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وثائقي إسرائيلي يعترف بالمجزرة: مقبرة جماعية لضحايا
 مذبحة الطنطورة تحت موقف سيارات في متنزه »ساحل دور«

محلل سياسي مصري يحرج مذيعة »بي بي سي العربية«
 ويطالب بمستحقاته على الهواء

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

بعد إنكار دام 74 عاما تعترف دولة الاحتلال بالمجزرة 
البشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد أهالي 
قرية طنطورة الساحلية الشــمالية الفلسطينية.  بعد 74 
عاما اعتــرف بعض من تبقــى في وحدة الكســندروني 
في جيش الاحتلال التــي نفذت المجزرة، بما رواه أهالي 
الطنطورة الناجون من المذبحة عمــا اقترفته العصابات 
الصهيونيــة فــي قريتهــم الســاحلية خلال مايــو/ أيار 

.1948
وجاء هــذا الاعتراف في حديث للمؤرخ الإســرائيلي 
آدم راز نشــرته "هارتــس" أمــس الجمعة، يعتــرف فيه 
هــؤلاء بجريمــة الحــرب الكبيــرة ويؤكــدون أن موقف 
الســيارات في "متنزه ســاحل دور" القائم على أراضي 

الطنطورة يقوم على قبر جماعي للضحايا.

يذكر أن هــذا ما ســبق وأكده باحث إســرائيلي آخر 
يدعى تيدي كاتس قبل 22 سنة بناء على روايات شفوية 
فلســطينية واعترافات يهودية في أطروحة ماجســتير 
في جامعة حيفا أشرف عليها المؤرخ البروفيسور إيلان 
بابه، لكن جنود وحدة الكســندروني أنكــروا التهم بعد 
نشــر الوقائع فــي صحيفــة "معاريف" ورفعــوا دعوى 
عليــه وســارعت جامعــة حيفــا للتخلــي عن بابــه وعن 
كاتس، وكانت هذه بداية تفكير بابه بمغادرة المؤسســة 
الأكاديميــة الإســرائيلية التــي تركهــا لاحقــا للعمل مع 
جامعة اكستر في بريطانيا. وبسبب الدعوى القضائية 
اضطر كاتس للتراجع عن اســتنتاجاته في دراسته بعد 

نشرها في "معاريف" بعنوان "مذبحة الطنطورة".
ويســتهل آدم راز تقريــره عــن الطنطــورة باقتبــاس 
موشــيه دايامونت أحد الجنود الإسرائيليين المشاركين 
في مذبحة الطنطورة التــي ارتكبها جيش الاحتلال بعد 
قيام إســرائيل. "لقد أسكتوا وعتموا على هذا الموضوع. 
ممنــوع الحديث به فهــذا ممكن أن يكشــف عن فضيحة 

كبــرى"، قال دايامونت باقتضاب، معربا عن عدم رغبته 
بالتحــدث عن المســألة. وتابع "نم هذا حــدث ما العمل؟ 
هذا حــدث". وينــوه آدم راز، الذي كشــف تفاصيل عن 
مذبحــة كفر قاســم في كتــاب قبل عــام، أن كاتس جاء 
بشــهادات مهمة وقتها لكن لم يتم التــداول بها فغرقت 
ضمن النقاشــات والسجالات وبقيت موضع نقاش بين 
المؤرخــين فقط.  ويتابع منوها للجديد الذي ســمح به الآن 
بالكشــف عن هذه الاعترافات: "اليوم وهم في التسعين من 
أعمارهم يعترف عــدد من جنود وحدة ألكســندروني أنهم 
ارتكبوا مذبحــة في الطنطورة ويصفون بعض مشــاهدها، 
ويســتدل منها أن عدد القتلى أكبــر بكثير مما ذكره الجيش 
وقتها - نحو 20 شخصا. وبسبب عدم عد القتلى في نهاية 
المعركــة والأحداث الدامية المرافقة لهــا لا يوجد توافق على 
عدد الضحايا. وتفيد الشهادات المتراكمة مع الأيام أن هناك 
أعــدادا متفاوتة من عدد قليل إلى أكثــر من 200 قتيل، وفقا 

لإحدى الشهادات".
)تفاصيل ص 7(

لندن ـ »القدس العربي«: 

تعرضــت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي ســي عربي " 
إلى موقف محرج ومفاجئ، خلال بثها المباشر، إثر مطالبة 
المحلل السياسي المصري مهدي عفيفي بمستحقاته المالية 

من القناة، والتي لم يحصل عليها منذ سنتين.
وفــي التفاصيل، قدمــت مذيعة خلال بثّ مباشــر عبر  
القناة البريطانية "بي بي ســي عربي" المحلل السياســي، 
مهدي عفيفي، من واشــنطن لتطلب منــه رأيه بتصريحات 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن حــول الأزمــة الأوكرانية، 
ففاجأهــا بتعليق خــارج عن النــص على الهواء مباشــرة 
يطالــب فيــه القنــاة بدفــع مســتحقات المعلقــين الذيــن 
يشاركون في برامجها، حيث رد عفيفي، على سؤال مذيعة 
قناة BBC بالقــول: "إن الرئيس بايدن وجد أن رأيه أدى 
فــي  اختــلاط  إلــى 
النظر، وقد  وجهات 
يكــون هذا ســماحا 

لروسيا للدخول إلى أوكرانيا".
واســتدرك تعليقه، بالقول: "إن الموضــوع المهم الآن أن 
قنــاة BBC لم تدفع على مدى عامين أي مســتحقات لنا" 

، قاصداً "المحللين الذين يشاركون في برامجها".
ولــم يكتف عفيفي بهذا الحد، وإنما أبرز على الشاشــة 
ورقة تظهر مطالبته لرئيس الأخبار في التلفزيون، انيغارد 
غلاد، رئيــس الأخبار في التلفزيون، وتامــر عبد الوهاب، 
المسؤول بالقسم العربي، بمستحقاته التي لم يتم صرفها 

طوال عامين.
فمــا كان من المذيعــة إلا أن تقاطعه قبل أن يكمل كلامه، 
وتقول له: "هل تعتقد أن هذا الأمر يهم المشــاهدين الآن؟"، 
واســتدركت تعليقها بالقول: "أنا أقدر مــا تقوله"، خاتمةً 

حلقتها بالاعتذار من المشاهدين ومن المحلل الشاكي.
وتداول رواد مواقع التواصل فيديو المحلل السياســي 
أثنــاء مطالبتــه بمســتحقاته، وتفاوتــت ردود الفعل بين 
مؤيد للمطالب ومعــارض لطريقة الطلب الذي أربك مذيعة 

القناة التلفزيونية.

الخرطوم ـ »القدس العربي« - من ميعاد مبارك: 

في وقت دعت فيه لجان المقاومة وتجمع المهنيين الســودانيين 
لتظاهــرات مليونية جديــدة، الإثنين المقبل، للمطالبة بإســقاط 
الانقلاب وتسليم الســلطة للمدنيين، أقرّ الاتحاد الأوروبي، أمس 
الجمعة، مشــروع قرار يفرض علــى دول الاتحاد الأوروبي حظر 
تصدير وبيــع وتحديث وصيانة أي شــكل من أشــكال المعدات 

الأمنية إلى السودان، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.
وأدان القرار الانقلاب العســكري، وطالب العسكريين بإعادة 
الالتزام بشــكل عاجــل بالانتقال الديمقراطي فــي البلاد، مؤكدا 
على أهمية إعادة حق الســودانيين في التجمع وممارسة حقوقهم 
الأساســية. ودعم القرار الذي اعتمد بأغلبية 629 صوتا، الجهود 
التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في الســودان لتســهيل 

المحادثات لحل الأزمة السياسية في السودان.
وبالتزامن مع زيارة وفدين أمريكي واســرائيلي للبلاد، أعلن 

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الخميس، عن حكومة تســيير 
أعمال، كلف خلالها 15 وكيل وزارة بمهام الوزراء. وبينما احتفظ 
وزراء الحركات المســلحة الخمسة بمقاعدهم، لا يزال مقعد رئيس 
الــوزراء خاليا، مع عودة اســم عميــد جامعة أفريقيــا العالمية، 
هنود أبيــا، كأبرز المرشــحين للمنصب، بالإضافة إلى الناشــط 
السياســي مضوي إبراهيــم، بجانب رئيس الســلطة الإقليمية 
السابقة لدارفور، التجاني سيسي، الذي جاء ترشيحه من بعض 

المجموعات العسكرية.
 ورفض وكيل وزارة الشــباب، أيمن ســيد سليم، تكليف قائد 
الجيش له بمهام الوزارة، وقدم اســتقالته لأمين مجلس الوزراء، 
واصفا قرار البرهان بـ"غير الدستوري"، في حين أكد القيادي في 
قوى "الحرية والتغيير"، مجدي عبد القيوم لـ"القدس العربي" أن 
الحكومــة المعلنة غير مقبولة، ولا يمكــن اعتبارها حكومة مكلفة، 

مشيرا إلى أن الحكومة يترأسها ويكلفها رئيس وزراء.
)تفاصيل ص 3(

»الحرية والتغيير« ترفض حكومة تصريف الأعمال
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع عسكر السودان معدات أمنية

■ صعدة - أ ف ب:  قتل 70 شــخصا على الأقل في هجوم على سجن 
في صعدة في شمال اليمن، واتهم المتمردون الحوثيون طيران التحالف 
العسكري بقيادة السعودية بتنفيذه. وأفادت منظمة "أطباء بلا حدود" 

أن حصيلة الغارة على السجن بلغت 70 قتيلا و138 جريحا.
وكثف التحالف الــذي يدعم القوات المواليــة للحكومة اليمنية في 
نزاعها مع الحوثيين، غاراته الجوية على مناطق سيطرة الحوثيين منذ 
الإثنين، بعد الاعتــداء الذي تبناه الحوثيون على أبو ظبي في الإمارات 

العضو في التحالف.
وفي سلســلة تغريدات على "تويتر"، قال المتحدث باسم "أطباء بلا 
حدود" إن الحصيلة 70 قتيلا و138 جريحا من مستشــفى "الجمهورية" 
فقط، مضيفا أن أفراد طاقم المستشــفى "يعملون فــوق طاقتهم وليس 
بإمكانهم اســتقبال المزيد من الجرحى". وتابع: "مما سمعت من زملائي 
فــي صعدة، أن هناك العديــد من الجثث التي لا تزال فــي موقع الغارة 

الجوية، والكثير من المفقودين". وكتب: "يســتحيل معرفة عدد القتلى. 
يبــدو أنها عملية مريعــة". وعلّق المتحدث باســم الحوثيين محمد عبد 
الســلام في تغريدة على "تويتر" على قصف التحالف الجمعة بالقول: 
"مجــازر العدوان بحق نزلاء ســجن صعــدة والمدنيين فــي الحديدة 
وصنعاء واستهداف المنشآت المدنية لا يمكن أن تُخضع الشعب أو تكسر 
إرادته، بل ستدفعه للرد بكل وسيلة ممكنة وبكل ما أوتي من حق وقوة".

وأعلن بيان للتحالف نشــرته وكالة الأنباء الســعودية "بدء ضربات 
جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشــيا الحوثية بالحديــدة" الواقعة تحت 
ســيطرة الحوثيين، واســتهداف "أحد أوكار عناصر القرصنــة البحرية 
والجريمة المنظمة بالحديدة" . وأعلنت منظمة "ســايف ذا تشيلدرن"، أمس 
الجمعــة، مقتل ثلاثة أطفال على الأقل في الغــارات الجوية على الحديدة، 

مشيرة الى أنهم "كانوا يلعبون في ملعب كرة قدم قريب" من موقع الغارة.
وقالــت قناة "المســيرة" التابعة للحوثيين إن "العدوان" اســتهدف 

"مبنى اتصالات" في المدينة. وأفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب 
أعطال شبكات الإنترنت، على حسابها على تويتر، عن "انقطاع الاتصال 

بالإنترنت في كل اليمن" بعد الغارات. 
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعــم اتفاقية الحديدة، عن قلقها البالغ 
إزاء الهجمات العســكرية التي وقعت مؤخراً في مدينة الحديدة )غربي 
اليمن(، وأســفرت عن مقتل عدد من المدنيــين وإصابة آخرين، كما أدت 
إلى إحداث أضرار مادية جسيمة". في المقابل، أكدت السفيرة الإماراتية 
لدى الأمم المتحدة لانا زكي نســيبة أن التحالف يعتمد "ردا متكافئا في 
كل عملياته العســكرية". وأضافت إثر اجتماع طارئ لمجلس الأمن بحث 
الهجمات التي شــنها الحوثيون الإثنين على الإمارات "يلتزم التحالف 
باحترام القانــون الدولي" في هذه الحرب، رافضــة الإدلاء بتعليقات 

إضافية في هذا الشأن.
)تفاصيل ص 10(

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد ووائل عصام 

ومشرق ريسان:
شــهد شــمال شــرق ســوريا، أمــس الجمعة، 
اشــتباكات عنيفة بين القوات الكردية ومقاتلين من 
تنظيم الدولة الإسلامية، تســببت بمقتل 63 مقاتلا 
من الطرفين وخمســة مدنيــين، بعد هجــوم نفذه 
التنظيم على ســجن غويران في الحســكة، ما أدى 
إلى فرار عدد من عناصره المعتقلين فيه، وبالتوازي 
قتل 11 من الجيش العراقــي، بينهم ضابط بهجوم 
العنيفة  الاشــتباكات  وتسببت  ديالى.  في  للتنظيم 
بين القــوات الكردية ومقاتلين مــن تنظيم "الدولة" 
بمقتل أكثر مــن أربعين من التنظيم و23 مقاتلًا كردياً 
وخمســة مدنيين. وتضاربت الأنباء حول السيطرة 
على الســجن، فقد قال مصدر عســكري تابع لقوات 
"قسد" في اتصال مع "القدس العربي" إن الفارين من 
سجن الصناعة، من عناصر تنظيم "الدولة"، فرضوا 
سيطرتهم على غرفة تسليح حرس سجن الصناعة، 
التنظيم بعدما فقدت  وأصبح السجن تحت سيطرة 

"قسد" سيطرتها عليه.
 وأضاف المصــدر، الذي فضّل حجــب هويته أن 
"المنطقــة المطوقة بالكامل من قبل "قســد"، شــهدت 
حالات هروب لعناصر التنظيــم، بينما قتل نحو 10 
مقاتلين من قســد خلال المواجهــات، وعنصران من 

تنظيم "الدولة" من الفارين من سجن الصناعة".
وبدأ الهجوم وفقاً لمصادر إعلامية بتفجير سيارة 
ودراجة مفخخة بالقرب من الباب الرئيسي للسجن، 
أعقبه انــدلاع مواجهات عنيفة بالأســلحة الخفيفة 
الفردية، بين القوات الأمنية المســؤولة عن حراسة 

السجن، وخلايا تنظيم "الدولة"، بعد أن تسللوا إلى 
محيط السجن من حي الزهور جنوبي المدينة. 

وأكد المركز الإعلامي لقوات ســوريا الديمقراطية 
في أول تعليــق على الهجوم "تســلل خلايا داعش 
من الأحياء المجاورة للســجن، لتأمين فرار المرتزقة 

المحتجزين داخل السجن".
وأكد مصدر عســكري لـ"القــدس العربي" أن 

"ســماء مدينة الحســكة شــهدت تحليقــاً مكثفاً 
للطيــران الحربــي والمروحــي التابــع للجيش 
الأمريكــي، وعــزز الجيــش الأمريكــي قواعده 
المنتشــرة في محيط ســجن الصناعــة، في حي 

الغويران في مدينة الحسكة".
في الموازاة، شــنّ تنظيم "الدولة" هجوماً مسلحاً 
استهدف نقطة للجيش العراقي، عند حدود محافظة 

ديالى )نحو 60 كم شــمال شــرق العاصمة(، خلّف 
10 قتلــى بالإضافة إلــى ضابط برتبة مــلازم، في 
وقتٍ اتخذت القوات المسلحة العراقية تدابير أمنية 
مشــددة عند الحدود مع ســوريا، تحسّــباً لتسلل 
الســجناء الذين فروا من سجن الحســكة باتجاه 

الأراضي العراقية.
)تفاصيل ص 2 و4 ورأي القدس ص 23(

بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس:

 أعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة أنها فرضت 
عقوبات على شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" وهم ثلاثة 
لبنانيين و10 شــركات تقوم بغســل الأموال لصالح 

حزب الله.
وأدرجت وزارة الخزانة أسماء كل من عادل دياب 
وعدنان عياد وجهاد عدنان عياد لارتباطهم بشــبكة 
"حــزب الله" على قائمــة العقوبات، بحســب بيان 
وزّعته السفارة الأمريكية في عوكر، وتلقّت "القدس 

العربي" نسخة منه.
ومما جاء في البيان "أن الولايات المتحدة صنّفت 
حــزب الله كمنظمــة إرهابية أجنبية في 8 تشــرين 
الأول/أكتوبر 1997، وكإرهابي عالمي مُصنف بشــكل 
خاص في 31 تشــرين الأول/أكتوبر 2001. وتوضح 
جهــود التهرب من العقوبــات التي قــام بها أولئك 
المدرجون اليوم كيف تمكّن "حزب الله" من الوصول 
إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعماً لأعماله 
الإرهابية وأنشطته غير المشروعة الأخرى". وأضاف 

البيــان "أن هــذه الأعمــال تقوّض اســتقرار وأمن 
المرتبطون  اللبناني. وقد ســاعد  وسيادة الشــعب 
بحــزب الله ، مثل عدنان عياد وعــادل دياب، حزب 
اللــه في الحصــول علــى الأموال من خلال شــبكة 
الشركات التي تعمل تحت ستار المؤسسات التجارية 

المشروعة".
طالتهــا  التــي  الشــركات  البيــان  وعــدّد 
 Hamer and Nail شــركة  وهــي:  العقوبــات 
زامبيــا،  ومقرهــا   Construction Limited
لما   Hamidco Investment Limited وشركة 
قدمته من مســاعدة مادية أو رعايــة أو تقديم الدعم 
المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات 
إلى عدنان عياد أو دعمه، وشــركة الأمير للهندســة 
والإنشاءات والتجارة العامة ومقرّها لبنان، وشركة 
غولدن غروب ش.م.ل.أوفشــور، وشركة إنشاءات 
ومجموعــة  ش.م.ل.او،  ميتكــس  ولانــد  ش.م.ل، 
 Topو  Golden Group Trading SARL
و  Fashion Gmbh Konfektionsbügelei
لكونها  والتجارة  للصناعــة   Ayadو  Jammoul
مملوكة أو مســيطر عليها أو موجهــة من قبل عدنان 

عياد بشكل مباشر أو غير مباشر. 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

بلينكن،  أنتوني  الأمريكــي  الخارجية  تعهد وزير 
أمس الجمعة، بمواصلة المفاوضات مع روســيا بشأن 
الوضع المتوتر علــى الحدود الأوكرانيــة، مؤكداً أن 
الولايات المتحدة سترســل قريبــاً ردوداً مكتوبة إلى 
روســيا للرد علــى مخاوفها، في حــين انتقد نظيره 
الروسي سيرغي لافروف ما وصفها بهيستيريا الغرب 
تجــاه أوكرانيا، مؤكداً أنه لا نية لدى موســكو لغزو 

جارتها، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضــاف بلينكن عقــب اجتماعه بلافــروف في 
جنيف، أمس الجمعة: "إذا كانت روســيا تريد أن تبدأ 
في اقناع العالم بأنه ليســت لديها نية عدوانية تجاه 
أوكرانيا، فإن أفضل شيء للبداية هو عدم التصعيد". 
واتفق الجانبان على أنه يجب أن تســير المفاوضات 
في مناخ أقــل انفعالا، وذلك علــى الرغم من تصريح 
لافــروف بأنــه لا يســتطيع أن يقــول مــا إذا كانت 

المحادثات بينهما تسير على الطريق الصحيح أم لا.
وأضاف بلينكن: "ما تم الاتفاق عليه اليوم هو أننا 
سنشارك روســيا في الرد على المخاوف التي أثارتها، 
وعلى مخاوفنا الخاصة، ووضــع بعض الأفكار على 
الطاولــة لدراســتها )...( ثــم ســنخطط للاجتماع 
مرة أخرى بعد إعطاء روســيا الفرصة لدراســة تلك 

الورقة."
وقال لافروف في مؤتمر صحافــي عقب الاجتماع 
إن روســيا لا تهدد أي أحد ولن تغزو أي دولة. وانتقد 
ما وصفها بـ "أقلية خائفة من روســيا" تحدد مســار 
العلاقات مع موسكو. وشــدد الوزير على أنه لا يمكن 

ضمان أمن إحدى دول الاتحاد الأوروبي على حساب 
الإضــرار بأمن دولة أخــرى. وأوضح أن هــذا المبدأ 
منصوص عليه في مستندات منظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا. وطلــب من بلينكن التعليــق على كيفية 

اعتزام الولايات المتحدة احترام هذا المبدأ.
وإلــى ذلك، أكد جهاز الاســتخبارات العســكرية 
الأوكراني في بيان أن "قيادة القوات المسلحة الروسية 
تواصل تعزيز القــدرات القتاليــة" للانفصاليين في 
شــرق أوكرانيا عبر تزويدهم بدبابــات ومنظومات 
مدفعية وذخائر.  وأوضح جهاز الاستخبارات التابع 
لوزارة الدفاع أنه منذ مطلع العام ســلّمت السلطات 
الروسية "بشكل سرّيّ" عبر النقل البرّي "من الأراضي 
الروسية )...( أكثر من سبعة أطنان من الوقود، وعدة 
دبابات ومنظومات مدفعية وأسلحة أخرى وذخائر".

وفي الوقت ذاته، أعلنت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا 
الجمعــة أنها سترســل صواريخ مضــادة للدبابات 
وأخرى مضادة للطائرات الى أوكرانيا بحيث تتمكن 
من الدفاع عن نفســها "في حــال )تعرضت( لعدوان 

روسي محتمل".
إلى ذلك، اعتبــرت رومانيا وبلغاريا الجمعة طلب 
روسيا بسحب قوات الحلف الأطلسي الموجودة على 

أراضيهما "غير مقبول". 
وقالــت وزارة الخارجية الرومانيــة في بيان إن 
"مثل هذا الطلب غيــر مقبول ولا يمكن أن يكون جزءا 
من مواضيــع التفاوض". وجاء رد الفعل نفســه من 
الرئيــس البلغاري رومــان راديف الــذي اعتبر أن 
"إصرار روســيا )...( غير مقبول ولا منطقي"، مضيفا 

"بلادنا لا تقبل إنذارا من أحد" .

اليمن: أكثر من مئتين بين قتيل وجريح في غارات لـ»التحالف« على سجن في صعدة

مقتل ضابط و10 جنود بعد استهداف التنظيم نقطة عسكرية في محافظة ديالى

تنظيم »الدولة الإسلامية« يضرب في العراق وسوريا
... طيران أمريكي واشتباكات عنيفة وعشرات القتلى ومعتقلون فارون

أوكرانيا: روسيا تعزّز قدرات الانفصاليين القتالية
... ورومانيا وبلغاريا ترفضان طلبها سحب قوات الأطلسي

عراقيون يحملون نعش جندي قتل خلال هجوم لتنظيم »الدولة« على موقع عسكري في ديالى أمس

عقوبات أمريكية على ثلاثة لبنانيين 
و10شركات بسبب »غسل أموال لحزب الله«

القوات الأمريكية كادت تتسبب في كارثة في سوريا 
بقصفها سدا عام 2017 بقنابل زنتها 2000 رطل

لندن -»القدس العربي« - من إبراهيم درويش: 

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ســدّ الطبقة السوري الذي سيطر عليه مقاتلو 
تنظيم "الدولة" في ســوريا لم يكن على قائمة الغــارات، لكن الجيش الأمريكي ضربه 
على أية حــال.  وذكر التقريــر أن انفجارات اندلعت في أكبر ســد فــي البلاد بذروة 
المواجهات ضد تنظيم "الدولة"، فالســد المكون مــن 18 طابقاً على نهر الفرات ويحتفظ 
بمياه على طول 25 ميلًا ويطل على وادٍ يسكنه آلاف الناس، كان الركيزة الاستراتيجية 

التي سيطر عليها تنظيم "الدولة".
وأدت انفجارات 26 آذار/ مارس 2017 لســقوط عمال الســد وساد الظلام. ويقول 
شــهود عيان إن قنبلة واحدة أســقطت خمسة طوابق. ومع انتشــار النيران وتعطل 
الأجهزة الحيوية، لم يكن هناك أي منفذ لمياه الســد العمــلاق كي تتدفق منه، مما أدى 
لارتفاع مستوى المياه فيه واستخدمت سلطات السد مكبرات الصوت لتحذير السكان 

الذين يعيشون قرب المصب وطلبت منهم الهروب. 
وقال قائد القوات الأمريكية في حينه الجنرال ستيفن تاونسند إن الحديث عن دور 

أمريكي قام على "تقارير مجنونة". 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

 دعا الأمين العام لــلأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
إلى اســتعادة الديمقراطية في تونس، فيما دعا المجلس 
الأعلى للقضاء الرئيس قيس ســعيّد إلى عدم التدخل في 

عمله.
وقال غوتيريش في اجتماع خاص لأعضاء الجمعية 
العامة للأمم المتحدة )193 دولة(، منعقد في نيويورك 
"نتابــع بقلق الوضع في تونــس، ينبغي الحفاظ على 
الثــورة الديمقراطيــة، ونأمل أن تــزال المخاوف عبر 
الاســتعادة الكاملة لإطــار ديمقراطــي يصلح لجميع 
التونسيين"، وفق وســائل إعلام دولية، فيما استنكر 
المجلــس الأعلــى للقضــاء ''التدخل في عمــل القضاة 
وحملات الضغط والتشــويه الممنهج والمستمر ضدهم 

والمس من اعتبارهم''، في إشــارة غير مباشرة للرئيس 
قيس سعيّد.

كمــا نبّه المجلــس إلــى ''خطــورة المســاس بالبناء 
الدستوري للسلطة القضائية''، مؤكدا تمسكه بصلاحياته 
الترتيبية في مجــال اختصاصه، ورفضــه التمادي في 

الاعتداء على صلاحياته.
وعبر أيضــا عن رفضه لـ"حملات التشــويه الموجهة 
ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المســندة لهم"، 
مشــيرا إلى أن الامتيازات والمنح المقدمة لهم "اســتندت 
إلــى قانونه الأساســي وتمت طبقا لموجبات الشــرعية 

والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة".
وكان الرئيس التونســي قيس ســعيّد قرر الأربعاء 
إلغــاء المنــح والامتيــازات الممنوحة لأعضــاء المجلس 
الأعلى للقضاء، في خطوة اعتبرتها المعارضة مقدمة لحل 
المجلس، الذي يرى مراقبون أنه يخوض معركة كسر عظم 

مع سعيّد.

المجلس الأعلى للقضاء يطالب سعيّد بعدم التدخل في عمله
غوتيريش يطالب باستعادة »الديمقراطية الكاملة« في تونس
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شؤون عربية وعالمية

عراقيون في النجف يشيعون جثمان جندي سقط في هجوم أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

شــنّ تنظيــم »الدولة الإســامية« فجر أمــس الجمعة، 
هجوماً مسلحاً اســتهدف نقطة للجيش العراقي، عند حدود 
محافظة ديالى )نحو 60 كم شــمال شرق العاصمة( خلّف 10 
قتلى بالإضافة إلــى ضابط برتبة مازم، فــي وقتٍ اتخذت 
القوات المســلحة العراقية، تدابير أمنية مشددة عند الحدود 
مع ســوريا، تحسّباً لتسلل ســجناء كانوا قدّ فروا من سجن 

الحسكة السوري، باتجاه الأراضي العراقية.
وأفادت مصادر أمنيــة، أن التنظيم هاجــم مقرا للجيش 
العراقي )الســرية الأولى ـ الفوج الأول( في منطقة الطالعة، 

ناحية العظيم، مما تسبب بمقتل جميع عناصر السرية.     
وطبقاً للمصادر فــإن »11 مقاتاً من الجيش بينهم ضابط 
استشهدوا إثر الهجوم لإرهابيي داعش على مقر السرية، بين 

قريتي أم الكرامي والهيتاوين غربي العظيم«.
وعقب وقوع الحــادث، وصلت تعزيــزات للجيش لمكان 
الهجوم، لنقــل الضحايا إلــى الطب العدلي، قبــل أن تقرر 

السلطات الأمنية فتح تحقيق عاجل.
ووصل رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبد الأمير 
يار الله، على رأس وفد ضمّ نائب قائد العمليات المشــتركة، 
الفريق أول ركن عبد الامير الشــمري، إلى مكان الحادث في 

محافظة ديالى، للوقوف على تفاصيله.

تفاصيل الهجوم

في الأثناء، كشف محافظ ديالى مثنى التميمي، التفاصيل 
الكاملة للهجوم في ناحية العظيم.   

وقــال، فــي تصريح وزّع علــى عدد من وســائل الإعام 
المحلّيــة، إن »الاعتداء تم علــى أفراد من الفرقــة الأولى في 
منطقة العظيــم، المنطقة الفاصلة مع حــدود محافظة صاح 
الدين« مشيراً إلى أن »الســبب الرئيسي هو إهمال المقاتلين 
لأن المقر محصن بالكامل، وتوجد كاميرا حرارية، مع نواظير 

ليلية، فضا عن برج مراقبة كونكريتي«.  
وأوضــح أن »قائــد الفرقــة الأولــى على مســتوى من 
المســؤولية، لكن الإرهابيين استغلوا برودة الطقس وإهمال 
المقاتلــين، لأن جميعهــم كانــوا نائمين، وقــام الإرهابيون 

بجريمتهم، ومن ثم انسحبوا إلى صاح الدين«.  
وبين أن »المحافظة طالبت ســابقاً وتطالب حالياً بضرورة 
التصدي لتســلل الإرهابيين من محافظة صــاح الدين إلى 
ديالــى ووضع حــد لمســاحة 65 كيلومترا مــن الحدود بين 
المحافظتين لمنع تسلل الارهابيين، لأنه من دون ذلك ستستمر 

مثل هكذا خروقات«.  
وأضاف أن »العراقيين يخوضون حرباً عالمية ضد الإرهاب 
ما يحتاج إلى تسخير جميع إمكانيات وزارة الدفاع للقضايا 
الفنية وإنشــاء منظومة فنية من كاميــرات ونواظير ليلية 
وسواتر لتحصين الحدود الفاصلة مع محافظة صاح الدين« 
مؤكداً أن »القوات الأمنية ستقوم بعمليات مضادة والعمليات 

مستمرة ضد العصابات الإرهابية«.  
ونعت قيادة العمليات المشــتركة، أمس، »شــهداء حادث 
العظيم« فــي محافظة ديالــى، فيما توعــدت »الإرهابيين« 

منفذي الجريمة بردٍ قاسٍ.
وقالت فــي بيان، إن »قيــادة العمليات المشــتركة تنعى 
استشهاد ضابط وعدد من المراتب والجنود من أبطال السرية 
الأولى في لواء المشــاة الثاني في الفرقة الأولى في الجيش 

العراقي في منطقة أم الكرامي في ناحية العظيم«.
وأضاف البيــان أن »القصــاص العادل مــن الإرهابيين 
المنفذين لهذا الحادث الغادر ســيكون قريباً، وسيكون الرد 

قاسياً«.
كذلك، نعى وزيــر الدفاع جمعة عنــاد، ضحايا الهجوم، 
وقال، في بيان، »ببالغ الأســى والحزن تلقينا خبر استشهاد 
ضابط وعشرة جنود من أبطال مقر السرية الأولى في الفوج 
الأول اللــواء الثاني الفرقة الأولى مــن قبل عصابات داعش 
الإرهابية بعد مهاجمة مقر الســرية التابع للشهداء الأبطال 
في محافظة ديالى، ونحن إذ ننعى الشهداء الأبطال نؤكد أن 
دماءهم لن تذهب وسيتم الرد على الخايا الإرهابية المتبقية 

في جحورها بأسرع وقت من قبل أبطال جيشنا الباسل«.

»القصاص العادل«

وأمر رئيس الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي، بإجراء 
تحقيق عاجل. وقــال الناطق باســم القائد العــام للقوات 
المسلحة اللواء يحيى رســول، في بيان، إن الكاظمي »وجه 
بإجــراء تحقيق عاجــل بالحادث الإرهابي الذي أســفر عن 
استشهاد 11 مقاتاً، بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء 

المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش في ديالى«.
وأضاف أن الكاظمي أمر »القوات المسلحة بالالتزام بأعلى 
درجــات التأهــب لتنفيذ عمليــات كبيرة فــي المناطق التي 
يســتخدمها أعضاء تنظيم داعش، وســرعة التحرك لإنزال 
القصــاص العادل بحــق الإرهابيين الذين أقدمــوا على هذا 

العمل الجبان«.

محاولة فاشلة

ورأى رئيس الجمهورية برهم صالح، أن الهجوم، محاولة 
»فاشلة« لاستهداف أمن الباد.

وقال في »تغريدة« له، »الهجــوم الإرهابي الجبان الذي 
تعرض له أبطال الجيش في ديالى محاولة خسيسة وفاشلة 
لاســتهداف أمننا، وقطعــاً لا يمكن الاســتخفاف بمحاولات 

إحياء الإرهاب على صعيد المنطقة«.
وأضــاف: »أجبنا تمتين الجبهــة الداخليــة والمضي في 
الاستحقاقات الوطنية الدســتورية لتشكيل حكومة مقتدرة 

حامية للأمن الوطني وخادمة للشعب«.
ودعــا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوســي، إلى رد 

قوي وعمل استخباري استباقي ضد تنظيم »الدولة«
وقال في تغريــدة إن »تصاعد العمليــات الإرهابية التي 
تستهدف قواتنا العسكرية والأمنية، يتطلب ردا قويا وعما 
استخباريا مبادرا واستباقيا بمستوى الخطر الذي يهدد أمن 
الوطــن والمواطن«. وأضاف أن »ماحقــة فلول داعش ودك 
أوكارهم وتسليح أبناء المناطق وتدريبهم سيكون كفيا بعدم 

تكرار هذه الحوادث الإجرامية«.

هجوم جبان

وأدان النائب عن تحالف »الفتح« سالم العنبكي، الهجوم. 
وقال، في بيــان، إن »عصابات داعش الإجرامية اســتغلت 
سوء أوضاع الطقس وأقدمت فجر اليوم )أمس( على هجوم 
إرهابــي جبان أســفر عن استشــهاد عدد مــن أبطال قوات 

الجيش في ناحية العظيم شمالي ديالى«.    
وأضــاف أن »هــذا الحــادث يعتبــر تطــورا خطيرا في 
المشــهد الأمني لمحافظة ديالى، ويكشــف عن وجود ثغرات 

أمنية وضعف الجهد الاســتخباري في المنطقة التي شــهدت 
الحادثة«.    

وتابع أن »هذه المناطق تتعرض بين حين وآخر لخروقات 
أمنية بســبب الثغرات الأمنيــة فيها خصوصــا وأنها غير 
ممســوكة من قبل قوات الحشد الشعبي« لافتا إلى أن »يجب 
تعزيز أمن هذه المناطق بقوات من الحشــد لإســناد القوات 
الأمنيــة المرابطة فيهــا والســيطرة عليها وعدم الســماح 
للمجاميع الإرهابية بالتواجد فيها، خاصة وأن هذه المناطق 
تعتبر بوابة ديالى الشمالية ويمر قربها طريق بغداد كركوك 

الاستراتيجي«.  
ودعا، القيــادة العامة للقوات المســلحة إلــى »التدخل 
العاجــل وإيجاد حلول للملف الأمني في ديالى ومحاســبة 
المقصرين وتعزيز قوات الأمــن المرابطة في المناطق المعقدة، 
والتــي تعاني من فراغات أمنيــة وخروقات، وكذلك تكثيف 
اســتخدام كاميرات المراقبة في رصد تحــركات الإرهابيين« 
محــذرا من »انزلاق الأوضــاع الأمنية فــي مناطق محافظة 

ديالى«. 
وأيضاً، استنكرت الأمم المتحدة الهجوم، واصفة إياه أنه 

»محاولة جبانة لزعزعة استقرار الباد«.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )»يونامي«( 
علــى صفحتها في »فيســبوك« إلــى أن الهجــوم الإرهابي 

الذي أودى بأرواح 11 جنديــا عراقيا يمثل »تذكيرا مؤلما أن 
»داعش« لا يزال يشكل تهديدا«.

وتابعت: »بالتأكيد ســتتيح اليقظــة والوحدة التصدي 
لهذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار«.

ويأتــي الحادث وســط تأهب أمني عراقــي عند الحدود 
العراقيــة ـ الســورية، على خلفيــة فرار عدد مــن عناصر 
تنظيم »الدولة الإســامية« خال انفجار اســتهدف سجناً 
في محافظة الحسكة شمال شرقي ســوريا، حسب »المرصد 

السوري«.
وأكــدت قيادة عمليات غــرب نينــوى، أن »الإرهابيين« 
الهاربين من الســجون الســورية لا قدرة لهــم على تجاوز 

حدودنا.
وقــال قائد عمليــات غرب نينــوى اللــواء الركن جبار 
الطائي، للوكالة الرســمية، إن »الحدود مع ســوريا مؤمنة 
بشــكل كامل من خال جاهزية القوات الأمنية في منع تسلل 
الإرهابيين من سوريا« مؤكداً أن »هناك استعداداً وجاهزية 
كاملة فــي صد أي حالة تســلل خصوصاً في ظــل التعاون 

الكبير من قبل المدنيين في مناطق المسؤولية«.
وأضاف أن »الحــدود الإداريــة الممتدة علــى نحو 266 
كيلومتــراً لمحافظة نينــوى مؤمنة اليوم بشــكل كامل، ولم 
تشــهد الحدود وضعاً مســتقراً كالوضع الحالــي حيث إن 

مانع الحماية ممتد على طول الحدود بشــكل كامل، ويتكون 
من ثاثة خطوط: الخط الأول هو الخندق الشــرقي بعرض 
3 أمتار وعمق 3 أمتار، وهنالك خلفه مانع ســلكي من النوع 
الفاخــر أيضاً، بالإضافة الــى أن الخط الثالــث يتكون من 
ســياج )بي آر سي( من النوع المســتخدم لحماية البساتين 

والحدائق، ما يمنع العبور«.

جهوزية على أعلى المستويات 

وأكــد أن »القطعات الأمنية على جاهزية واســتعداد بأعلى 
المســتويات، حيث إن قيادة قوات حرس الحدود تمسك الخط 
الأول بعــد مانع الحماية وتشــغل أبــراج الحراســة المعززة 
بالأســلحة الســاندة، ومراقبة الكاميرات الحرارية التي تمكن 
من كشــف أصغر التفاصيــل، وبعد الخط الأول الذي تمســكه 
قيادة قوات حرس الحدود حسب البروتوكات الدولية هنالك 
خط دفاع 3 تقوم قيادة عمليات غرب نينوى باشــغال قطاعات 
الجيــش فيه، وهو ممتد علــى طول الحدود أيضــاً، فضاً عن 
الخطوط الســاندة الموجودة ضمن الحدود«. وتابع أن »هناك 
تعاوناً وتنســيقاً عالياً من قبل طيران الجيش والقوة الجوية 
والمدفعيــة بكافــة أنواعها من خــال تبادل ضبــاط الارتباط 

ووسائل وشبكات الاتصالات الاسلكية التي تعمل معاً«.

الكاظمي يأمر بالتحقيق... وتحصين الحدود مع سوريا عقب هرب سجناء

 مقتل 10جنود وضابط في الجيش العراقي في هجوم لتنظيم »الدولة« في ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا القيادي فــي تحالف »تقدم« النائب رعد الدهلكي، الحكومة 
العراقيــة إلى إعان »حالــة الطوارئ« والتحــرك العاجل لإنقاذ 
العوائــل النازحة والفقيرة والمهددة بالموت، بســبب موجة البرد 

والصقيع، التي اجتاحت العراق.
وقال، في بيان صحافي، إن »هنالك العشــرات من المناشــدات 
من العوائل الســاكنة في المخيمات والفقيــرة والتي لا تجد لها أي 
ماذ يحميها من موجات البــرد القاتلة، وهي تنادي الحكومة وكل 
القادرين على إنقاذ الأطفال والنســاء من موت مؤكد في حال عدم 

اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذهم«.
وأضاف أن »نســتغرب التماهل والتلكؤ في الإجراءات من قبل 
الحكومة والوزارات والمؤسســات ذات العاقة، وهم يشاهدون ما 
يجري من موت بطيء للأطفال والنساء والشيوخ والمرضى في هذا 
البرد، دون أي تحرك ســواء بتوفير الماذات الآمنة لهم أو الوقود 
والأغطيــة لتقليل معاناتهــم إلى حين زوال الخطــر، والتخطيط 
لحلول أكثر واقعية سواء بإعادتهم إلى مناطقهم أو بتوفير ماذات 

أكثر قوة وحماية لهم من برد الشتاء وحر الصيف«.
الدهلكي، أكــد على أهميــة »إعان رئيــس الحكومة مصطفى 
الكاظمــي حالة الطوارئ )ج( فــوراً، لانقاذ النازحــين والعوائل 
الفقيرة خصوصاً في المحافظات الشمالية والغربية والتي تتعرض 
لموجة برد لم يشهدها العراق طيلة السنوات السابقة، قبل حصول 

كارثة إنسانية للأبرياء«.
وطالــب، الأمم المتحــدة ومنظمات المجتمع المدنــي بـ»التحرك 
الفوري، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى تلك العوائل لإنقاذها من 

الوضع الصعب والحرج الذي تعيشه خال هذه الأيام«.
كذلك، دعا رئيس تحالــف »عزم« مثنى الســامرئي، الحكومة 
الاتحاديــة لتخصيص مبالغ لمعالجة الحالات الطارئة من ســكان 

المخيمات والمنازل المتهالكة في المناطق المدمرة.
وقال، في بيان صحافــي أمس، »نتابع باهتمــام وقلق بالغين 
معاناة أهلنا من ســكان المخيمــات والمنازل المتهالكــة في المناطق 
المدمرة من الظروف العصيبة والكارثية بســبب الأوضاع الجوية 

والمعيشــية والخدمية، ولأجل ذلك يدعو تحالــف عزم، الحكومة 
الاتحادية لتخصيص مبالغ لمعالجة الحالات الطارئة باعتبار هذه 
المناطق والشرائح تمر بجائحة استثنائية، كما وندعو الحكومات 
المحلية وجميع القطاعات الشــعبية والمدنيــة والاعامية لإطاق 
حملة وطنية شاملة لإنهاء أزمة النازحين والمناطق المحررة وتبني 
هذه الحملــة ماديا ومعنويا لمحاولة تخفيف آلام أهلنا من ســكان 

هذه المناطق«.
في الســياق، طالبت رئيس مفوضية حقوق الإنسان في إقليم 
كردستان العراق، منى ياقو، بالإســراع بإنهاء ملف النازحين في 

العراق وتأمين إعادتهم إلى ديارهم.
وقالت، في بيان صحافي، إن »الذين يفترشــون المخيمات، في 
ظل هذا البــرد القارس، باتت أقصى طموحاتهــم، هي البحث عن 

الدفء«.
وأشــارت إلى أن »الآمال في العراق بدت تتسع، يوماً بعد آخر، 
حتى بدت كل آمالنــا، مجرد أحام، صعــب أن تتحقق« مبينة إن 
»الدستور العراقي يحمل بين ثناياه العديد من الحقوق والحريات 

التي يفترض أن نتمتع بها«.
وذكــرت، أن »العراقيين في الواقع محرومــون أحياناً حتى من 

العيش كمواطنين داخل حدود الوطن«.
ومضت قائلة: »عدد كبير مــن العراقيين ما زالوا نازحين طالت 
مــدة نزوحهم،  ما عادوا يعرفون إلى متى« مشــددة على ضرورة 

»انهاء ملف النازحين وتأمين العودة الكريمة إلى ديارهم«.
إلى ذلك، دعــا رئيس تحالف »قــوى الدولــة الوطنية« عمار 
الحكيم، وزارة النفط لزيادة حصة المواطنين من النفط نظرا لما تمر 

به الباد من موجة برد قارس وثلوج.
وقال في »تغريدة« له، إن »موجة البرد القارس وسقوط الثلوج 
في بعض محافظات الباد مدعاة لوزارة النفط أن تعمل على زيادة 

حصة المواطنين من النفط«.
وحث الجهــات ذات العاقة، الحكومية منهــا وغير الحكومية 
على »متابعة أوضاع مخيمات النازحين وتقديم ما يســاعدهم على 
مواجهة الظروف الجوية القاسية لاسيما بعد تسجيل عدة وفيات 

لأطفال وشيوخ جراء ذلك«.

البرد يفاقم معاناة المهجرين العراقيين... ودعوات لتدخل حكومي
بغداد ـ »القدس العربي«:

رفــض رئيس تحالــف »الفتح« فــي العراق، 
هادي العامري، التدخــات الأجنبية في العملية 
السياسية العراقية، فيما أشار إلى مواصلة العمل 

لمعالجة »الانسداد السياسي«.
وذكــر مكتبه الإعامي في بيــان صحافي، أن 
الأخير اســتقبل بمكتبه في بغداد السفير الألماني 

لدى العراق مارتينيز ييغار.
وأثنى العامري، حســب البيــان، على »الدور 
الألماني في دعم العــراق. وثمن احترام الحكومة 
الألمانيــة لســيادة العراق« مشــددا علــى »بذل 
كل الجهد من أجل معالجة الانســداد السياســي 
وإيجاد مخرج للعملية السياســية بروح وطنية 

جادة بعيداً عن كل التدخات الأجنبية«.
»الملفات  اللقــاء  خــال  الجانبان  بحــث  كما 
المشــتركة بين البلدين وكيفيــة تطوير العاقات 
والشركات  الخبرات  من  والاستفادة  الاقتصادية 
الألمانية في إعمار العراق، وخصوصا ملف الطاقة 
باده  دعم  أكــد،  الألماني،  الســفير  الكهربائية«. 
لاستقرار ووحدة العراق، قائا: »نتابع عن كثب 
تطورات المشهد باعتبارنا شريك قريب من العراق 
ونؤمــن أن أي قرار مصيري يجــب أن يكون با 

تدخل خارجي«.
تُثمــر المباحثات السياســية لدى القوى  ولم 
الشــيعية المتمثلة بـ»التيــار الصدري« و»الإطار 
التنســيقي« عن نتائــج حتى الآن، باســتثناء 
بعــض التصريحــات الصحافية التــي تتحدث 
عن »إنفراجة« قريبة تُفضــي إلى توحيد »البيت 

الشيعي«.
وأكد النائب عن ائتاف »دولة القانون« محمد 
الصيهود، أن باب الحــوارات لم تغلق بين الإطار 
التنســيقي والتيار الصدري، ومازالت الحوارات 

مستمرة، بشأن التفاهمات.

مقرّبة  إخباريــة  لمواقع  تصريــح  في  وأضاف 
من »الإطار«: »لاشــك أن تأجيل جلســة المحكمة 
الاتحاديــة إلى يــوم الثاثاء المقبــل، هي فرصة 
للقوى السياسية لتبدأ بالحوارات، وعندما تكون 
إيجابية ستســهل كثيرا علــى المحكمة الاتحادية 
قرارها الذي يمثل فرصة للكتل السياســية لحسم 

قراراتها بشأن التفاهمات وإعان الكتلة الأكبر«.
عديدة  ســيناريوهات  »وجــود  إلى  وأشــار 
للمشــهد السياســي المقبل، أبرزها اتفاق الإطار 
التنســيقي والكتلة الصدرية على تشكيل الكتلة 
النيابيــة الأكثــر عــدداً، ويبــدو أن الحوارات 
مســتمرة والباب لم يغلــق تماماً بــين الكتلتين 

وصولا للتفاهمات«.
وعد الصيهود، هذا السيناريو »الأكثر مقبولية 
ومثالية من ســيناريو الكتلة النيابية الأكثر عددا 
وتقديمهــا إلى المحكمة الاتحادية مــن قبل الإطار 

والتيار الصدري وطريقه طويل جداً«.
وأشار إلى »أننا نأمل من المحكمة الاتحادية أن 
تنظر نظرة مهنية، وهذا عهدنا بالقضاء العراقي، 
وأملنــا ايضاً بالكتل السياســية كبير أن يتوافق 
الإطــار والتيار الصــدري في تشــكيل الحكومة 
بأسرع وقت ممكن، سيما ونحن مازلنا حتى الآن 

ضمن التوقيتات الدستورية«.
ومضى الصيهــود بالقول: »هناك متســع من 
الوقت بــين الطرفين وصولا إلى رؤى مشــتركة 
وتفاهمات في إعان الكتلــة النيابية الأكثر عددا 
التي ستتولى  وتشكيل الحكومة والشــخصيات 

قيادة رئاسة الوزراء«.
وأوضــح أن »الإطار قدم دعــوى لدى المحكمة 
الاتحادية عن طريــق النائبين عطوان العطواني 
وعاليــة نصيــف؛ لكــن الاعتراض ليــس على 
الشــخصيات بل الآليات التي عقدت بها الجلسة 

الأولى للبرلمان ومخرجاتها«.
كرديــاً، بحث رئيس حكومة إقليم كردســتان 

العــراق، مســرور بارزاني، خال لقائــه الممثلة 
الخاصــة للأمين العام في العــراق للأمم المتحدة 
جينــين هينيس باســخارت الجهــود المبذولة 

لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وذكر مكتبــه الإعامي في بيــان، أن »رئيس 
حكومة إقليم كردســتان مسرور بارزاني استقبل 
الممثلة الخاصــة للأمين العام لــلأمم المتحدة في 

العراق جينين هينيس باسخارت«.
وتابع: »جرى في اللقــاء، التباحث حول آخر 
المســتجدات في العــراق ما بعد انتخــاب هيئة 
النواب والجهود المبذولة لتشكيل  رئاسة مجلس 

الحكومة العراقية الجديدة«.
وأعرب الجانبان عن أملهما أن »تخدم الحكومة 
والمواطنين  المكونــات  جميع  الجديــدة  العراقية 
العراقيين بدون تمييز، وتحقق الأمن والاستقرار 
وتحل المشــاكل بين إقليم كردســتان والحكومة 

الاتحادية على أساس الدستور«.
كذلــك، بحث قوبــاد طالبانــي، نائب رئيس 
مجلــس وزراء إقليم كردســتان، فــي أربيل، مع 
والمتغيرات  الاوضاع  مســتجدات  باســخارت، 

السياسية في العراق وإقليم كردستان.
وخال الاجتماع، أكد الجانبان، أهمية استمرار 
المفاوضــات بين الأطــراف السياســية، لتقريب 
وجهات النظر وإيجاد مخــرج من أجل الوصول 
إلى التوافق بشــأن تشــكيل حكومة جديدة في 

العراق.
وبهذا الصدد، أكــد نائب رئيس مجلس وزراء 
القوى  إقليم كردســتان، أهمية »وحدة خطــاب 
والأطراف الكردســتانية من أجل حماية المكاسب 
الدســتورية، والمصلحة العامة« مشــيراً إلى أن 
»ومثلما يولي الاهتمام بالخطاب الكردي من المهم 
تنظيم البيت الشيعي والأطراف السنية للوصول 
إلى التوافق حول تشــكيل حكومة خدمية بإدارة 

رشيدة تحظى رضا جميع الأطراف«.

العامري للسفير الألماني: نرفض التدخلات الأجنبية في العملية السياسية

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حســين، عن 
إعادة نحو 4 آلاف مهاجر عراقي »غير شــرعي« كانوا 
عالقين عند الحــدود الأوروبيــة، إلى الباد بشــكلٍ 
طوعي، فيما أشــاد بدور الاتحــاد الأوروبي في دعم 

برامج تشجيع العودة الطوعية لاجئين العراقيين.
ة، مــع نائب رئيس المفوضية  وبحث وزير الخارجيَّ
الأوروبية، مُفوض تعزيز أســلوب الحياة الأوروبيّة، 
مارغريتيس شيناس، سبل تعزيز العاقات المشتركة. 

جاء ذلك علــى هامش زيارة الوزيــر إلى العاصمة 
البلجيكيّة بروكسل، حيث قدم فؤاد حسين، عبر بيان 
صحافي، »شــكرهُ لاتحاد الأوروبيّ علــى قراره في 
رفع اســم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر العالية 
فــي مجال مُكافحة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب، 

ومُســاهمة الاتحاد الأوروبيّ في دعم الاســتقرار في 
العراق« مُشــيداً بـ»جُهُود الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبيّ ومســاهماتها في التحالــف الدوليّ لهزيمة 

تنظيم داعش الإرهابيّ«.
وناقش الجانبان »المواضيع الراهنة على الســاحة 
ة والإقليميّة والدوليّة والمواضيع ذات الاهتمام  العراقيَّ
الُمشترَك، على رأســها هجرة الآلاف من العراقيين إلى 
الدول الأوروبيّة خال العام الماضي، وجُهُود الحكومة 
ــة في التعامل مع مســألة الهجــرة وإعادتهم  العراقيَّ

طوعاً«.
وقدّم الوزيــر »إيجازاً بالإجــراءات التي اتخذتها 
ــة في هــذا المجال، من أجــل إعادة  الحكومــة العراقيَّ
مواطنيها العالقين على حدود عدد من الدول الأوروبية 
منها بياروســيا ولاتفيــا وليتوانيــا وبولندا، حيث 
تمكن العراق من إعادة حوالي 4000 مواطن بواســطة 

10 رحات خاصة نظمتها الخطــوط الجويّة العراقيّة 
وبالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ«.

وشــدد على »أهميّة اســتمرار حوار الهجرة القائم 
مع الجانــب الأوروبي، ودعم برامج تشــجيع العودة 
الطوعيّــة للاجئــين العراقيين في الــدول الأوروبيّة 
من خــال إعداد خطة خاصة لتأهيل هذه الشــريحة، 
ة في تســهيل العودة  ودعم جُهُود الحكومــة العراقيَّ

الطوعيّة««.
نائب رئيس المفوضية الأوروبيّــة، أكد، على »عمق 
ن دور العراق في  ومتانة العاقات بــين الجانبين، وثمَّ
القضاء على تنظيم داعش الإرهابــيّ« مُبيناً »الأهميّة 
التــي يوليهــا الاتحــاد الأوروبــيّ لمســألة التعاون 
والشــراكة مع العراق، وحرصه على استقرار أوضاع 

العراق، وتعميق أواصر العاقات بين الجانبين«.
وعبر عن »شــكرهِ لمواقف العــراق الرامية بإتجاه 

الدفــع بخيار التهدئة، وتجنــب التصعيد في المنطقة، 
المهاجرين« مُشــيداً  أزمــة  والســعي الجاد لتخفيف 
ة في هذا المجال وبتعاونها  »بإجراءات الحكومة العراقيَّ
مــع دول الاتحاد الأوروبيّ في التصــديّ للهجرة غير 
الشرعيّة ومُحاربة شبكات التهريب وتوفير كل ما يلزم 

لعودة الُمهاجرين طوعياً إلى بلدهم العراق«.
وعلى هامــش الزيارة أيضاً، التقى حســين، الممثل 
ة والسياسة الأمنيّة لاتحاد  الأعلى للشؤون الخارجيَّ

الأوروبيّ، جوزيب بوريل.
ة بين جُمهوريّة  الثنائيَّ العاقــات  وبحث الجانبان 
العراق والاتحاد الأوروبيّ وسُبُل تعزيزها، والمواضيع 

ة والإقليميّة والدوليّة. الراهنة على الساحة العراقيَّ
وقدم الوزير، حســب بيــان ثانٍ، شــكره لـ»دعم 
الاتحــاد الأوروبيّ لاســتقرار السياســيّ والتنميّة 
الاقتصادية فــي العراق، عن طريق مُشــاركتهِ ضمن 

التحالف الدوليّ لهزيمة داعش«.
كما وتطرق إلى آخر الُمســتجدات بشــأن الأوضاع 
السياســيّة في العــراق وجُهُــود الكتل السياســيّة 
لتشكيل حكومة جديدة، »شــاكراً الُمفوضية الأوروبيّة 
ة بإرســال بعثة لُمراقبة  لتلبية دعوة الحكومة العراقيَّ
ــة الأخيرة )جرت في 10  الانتخابات النيابيّة العراقيَّ
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي( وكذلك دعم  العراق في 

مُواجهة تفشي جائحة كورونا«.
وبــين حســين »الأهميّــة القصــوى التــي يوليها 
العراق للشــراكة والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبيّ 
الُمتخذة لتنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون  والخطوات 
بين الجانبــين، من خال اســتكمال عقــد اجتماعات 
اللجــان الفرعيّة، فضاً عن عقد اجتماع لجنة التعاون 
على مُســتوى الوكاء، وتطلع العــراق لعقد اجتماع 

مجلس التعاون على الُمستوى الوزاريّ قريباً«.

وزير الخارجية العراقي: إعادة نحو 4 آلاف مهاجر من أوروبا
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شؤون عربية وعالمية

من التظاهرات التي خرجت الخميس رفضا للانقلاب في السودان

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

في وقــت دعــت فيه لجــان المقاومــة وتجمــع المهنيين 
الســودانيين لتظاهرات مليونيــة جديدة، الإثنــين المقبل، 
للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتســليم السلطة للمدنيين، أدى 
المئات صلاة الغائب على ضحايا التظاهرات الســودانية في 
عدد من مســاجد العاصمة الخرطوم، منها مســجد التوفيق 
في حــي الصفوة والمســجد العتيق ومســجد الإمــام عبد 
الرحمن المهــدي في أمدرمان، لتتحــرك بعدها مواكب لمنازل 
أســر الضحايا، للتنديد بالانتهاكات، والمطالبة بـ»القصاص 
العادل«. وبينما أقر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، مشروع 
قرار يفرض علــى دول الاتحاد الأوروبي، حظر تصدير وبيع 
وتحديث وصيانة أي شــكل من أشــكال المعدات الأمنية إلى 
الســودان، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، 
تأجيــل أول زيــارة ميدانيــة لخبير الأمم المتحــدة لحقوق 

الإنسان في السودان أداما دينغ.
وبالتزامــن مع زيارة وفدين أمريكي واســرائيلي للبلاد، 
أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الخميس، عن حكومة 
تســيير أعمال، وكلف خلالها 15 وكيل وزارة بمهام الوزراء. 
وبينما احتفظ وزراء الحركات المسلحة الخمسة بمقاعدهم، 
لا يزال مقعــد رئيس الــوزراء خاليا، مع عودة اســم عميد 
جامعة أفريقيا العالمية هنود أبيا، كأبرز المرشحين للمنصب، 
بالإضافة إلى الناشــط السياســي مضوي إبراهيم، بجانب 
رئيس السلطة الإقليمية السابقة لدارفور، التجاني سيسي، 

الذي جاء ترشيحه من بعض المجموعات العسكرية.
 في السياق، رفض وكيل وزارة الشباب، أيمن سيد سليم، 
تكليف قائد الجيش له بمهام الوزارة، وقدم اســتقالته لأمين 

مجلس الوزراء، واصفا قرار البرهان بـ»غير الدستوري«.

باقون في الحكومة

وحســب ما قال المستشــار السياســي لرئيس »الجبهة 
الثورية« سيف الدين عيسى لـ»القدس العربي« فإن الجبهة 
كانت جزءا مــن المشــاورات بخصوص حكومــة تصريف 
الأعمال المكلفة، وإن وزراءهــا باقون في الحكومة الجديدة، 
مشيرا إلى أن ذلك جزء من مســتحقات اتفاق السلام الموقع 

بينها وبين الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال إنهم فاعلون أيضا فــي المفاوضات الجارية لاختيار 
رئيس وزراء، مشــيرا إلى أن عضو المجلس الســيادي مالك 

عقار جزء من اللجنة المكلفة بالمشاورات في هذا الصدد.
ونفى تقــديم الجبهــة الثورية مرشــحين لمنصب رئيس 
الــوزراء، قائلا: نحــن لا نطمع في منصب رئيــس الوزراء 
ورؤيتنا واضحة، تســليم الســلطة للمدنيين ومشاركة كل 

القوى السياسية في عملية إنجاح الفترة الانتقالية.
واســتبعد أن يتــم الإعلان عــن رئيــس وزراء في ظل 
الإجراءات الانقلابية الحالية، إلا بعد التشاور مع كل القوى 

السياسية ورجوع الأوضاع لطبيعتها.
وأضاف: حينها يمكن أن يتفق الشعب والقوى السياسية 

على رئيس وزراء جديد.
 فــي الموازاة، أكــد القيادي في قوى »الحريــة والتغيير« 
مجدي عبــد القيوم لـ»القدس العربــي« أن الحكومة المعلنة 
غير مقبولة، ولا يمكن اعتبارها حكومة مكلفة، مشيرا إلى أن 

الحكومة يترأسها ويكلفها رئيس وزراء.
وبــين أن قائد الجيش يحاول عبر هــذا الإجراء، معالجة 
الفراغ في الجهاز التنفيذي، لافتــا إلى أن البرهان لا يتحرك 
فــي فضاء خــاص به وليــس معزولا عــن الســياق العام 
ومعطيــات الواقع، ورجح أن تكون خطــوة تكليف الوزراء 

ضمن تفاهمات تمت مع الوفد الأمريكي.
ولفــت إلــى أن الاســتراتيجية الأمريكيــة تتعامــل مع 
الحكومــات عســكرية كانت أو مدنيــة ببراغماتيــة ووفقا 
لمصالحها، مشــيرا إلــى أن الموقف الأوروبــي أكثر وضوحا 

ومصداقية في دعم الانتقال.
وســبق أن أكدت ســفارة الولاية المتحدة الأمريكية، في 

بيان الخميس، أن حكومة بلادها لن تســتأنف المســاعدات 
المتوقفة للحكومــة الســودانية، إلا في حال إنهــاء العنف 
واستعادة الحكم المدني بقيادة تعكس إرادة الشعب، مؤكدة 
أنها ستدرس اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الفشل في 

المضي قدما في تحقيق أهداف الانتقال الديمقراطي.
وأوضحت أن الوفد الأمريكي الذي يضم مســاعدة وزير 
الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، والمبعوث الأمريكي 
الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ســاترفيلد، حتّ العســكريين 

على رفع حالة الطوارئ كإجراء هام لبناء الثقة.
وقــال البيان: إن الوفــد الأمريكي عبر عــن قلقه العميق 
بشــأن تعطيل التحــول الديمقراطي في الســودان، وأدان 
بشــدة اســتخدام القوة غير المتناســبة ضــد المتظاهرين، 
خاصة استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة 

الاحتجاز التعسفي.
ودعا إلى إجراء تحقيقات شــفافة ومستقلة في الوفيات 

والإصابات التي حدثت، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.
وأضافت الســفارة الامريكية أن القادة العسكريين أكدوا 
خلال اللقــاء مع الوفد، التزامهم بالحوار الوطني الشــامل، 
والانتقال السياســي، وتشــكيل حكومة بقيادة مدنية على 
أساس التوافق، وأقروا بأهمية إنشاء واستدامة بيئة سلمية 

للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما.
الصحافي والمحلل السياســي، ماجد محمــد علي، بيّن لـ 
»القدس العربي« أن خطوة تشــكيل قائــد الجيش لحكومة 
تسيير أعمال جاءت وفق التعهدات التي قطعها لوفد الإدارة 
الأمريكيــة خــلال الزيارة، لافتــا إلى أن توقيتهــا وطريقة 
إعلانها بجانب طاقمها أقلق الأطراف المعنية من وجود نوايا 
لإجهاض العملية السياســية من خلال إبطــاء خطواتها أو 

إغراقها بأطراف ليست أصيلة.
وزاد أن الإدارة الأمريكيــة لا تزال تدعم إدارة الانتقال من 

خلال حكومة مدنية وقيادة مدنية للمرحلة الانتقالية، مشيرا 
إلى أن كل ما تسرب عن المباحثات في الخرطوم يشير إلى أنها 
ضغطت في هذا الاتجاه، وطلبت تعديل الإعلان الدســتوري 
بما يتناسب مع المطالب الحالية للشعب، على أن يتم ذلك من 

خلال العملية السياسية للأمم المتحدة.
 ورجح أن يقبل المجلس الانقلابي ســيادة مدنية وحكومة 
مدنية في مقابل دور حاسم في الشؤون الأمنية والعسكرية، 
وأن يكتفي العسكريون بمجلس أمن ودفاع أو المجلس الأعلى 

الحالي للقوات المسلحة.

تصعيد ضد الانقلاب

على صعيد آخر، قال تجمــع المهنيين إن مليونية الخميس 
كانت ملاحم من الجســارة والبطولة، أكــدت خلالها جموع 
الثائرات والثواربأن الطريق الى الدولة المدنية آتٍ لا محالة 
لبناء مستقبل أفضل يحترم فيه تنوع السودانيين وتعددهم، 
ويتم الاحتــكام فيه للديمقراطيــة المقبلة من خــلال الفعل 
الثوري لبناء تاريخ جديد قائم علــى الحرية والديمقراطية 

والعدل والمساواة.
 ودعــا التجمع العاملــين بأجر وكافة القطاعــات المهنية 
والنقابية للمشــاركة الواسعة والفاعلة في تظاهرات الإثنين 
المقيــل، التزاماً بالجداول المعلنة للتظاهــرات التي وضعتها 
لجان المقاومة في كل مدن وقرى وأرياف الســودان في إطار 

التصعيد ضد الانقلاب.
وذكرت لجنــة الأطباء المركزية أن مجمــل عدد الإصابات 
بعبوات الغاز المســيل للدموع فــي الفترة مــن 30 اكتوبر/

تشرين الأول و17 يناير/كانون الثاني، بلغ )616( حالة، قتل 
منهم ثلاثة بينهم طفل، بينما أصيب )198( في الرأس و)18( 
في العــين و)5( في الصدر و)395( حالــة إصابة متفرقة في 

الجسد.
 وأوضحــت في تقـــرير نشــرته أمــس عــن الضحايا 
والإصابات المباشــرة بعبــوات الغاز المســيل للدموع الذي 
تســتخدمه القوات الأمنية في مواجهــة التظاهرات، أن من 
مجمل إصابات العين توجد )3( حالات استئصال للعين و)4( 

حالات فقدان للبصر في العين المصابة.
ومن مجمــل الإصابــات أيضا حالــة إصابة فــي الظهر 
بالعناية المكثفة،  وحالة إصابة فــي البطن كانت في العناية 

المكثفة واستدعت حالتها تدخلًا جراحياً.
وشددت اللجنة على أن القوانين في الأنظمة الديمقراطية 
تلزم قوات الشــرطة بالتدرب جيداً على اســتخدام القنابل 
المســيلة للدموع، وعدم إطلاقها إلا في حالــة الضرورة، مع 
مراعــاة معايير قانونية محددة لذلك الغرض، مشــيرة إلى 
أن تلك المعايير لا يتم الالتفات إليها في  ظل ســلطة الانقلاب 
التي تستخدم أجهزتها الأمنية أنواعاً متعددة من قنابل الغاز 

المسيلة للدموع ذات الضرر الأكبر.

قنابل غاز

ولفتت إلى أن قوات الانقلاب تستخدم قنابل الغاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية تماماً مثل اســتخدامها للرصاص 
الحي، وأنها تصوبها مباشــرةً نحو أماكن حيوية من الجسم 
لتســبب إصابات كبيــرة  وإعاقات جســيمة مخلفةً تكاليف 

جسدية ونفسية مؤثرة.
وأكــدت أن بعض الذيــن تم قذفهم بقنابل الغاز المســيل 
للدموع من مسافات قريبة أصيبوا بعاهات مستديمة جسدية 

وذهنية.
 وقالت اللجنة أيضا إن قــوات الانقلاب ـ  مأمورين وقادة 
ـ  يواصلون قمع وإرهاب المواطنين وارتكاب أبشــع الجرائم 

اللا إنسانية ضدهم، مشيرة إلى أنهم لا يفرقون بين الصغير 
والكبير أو بين الذكر والأنثى في سلوكهم القمعي، ولا يراعون 
المرضى والمعاقين.  وأضافت:  استناداً لما تم رصده في تقارير 
مختلفة عن ما سببه الغاز المســيل للدموع من مضار صحية 
بشكل عام، وســوء اســتعماله بإطلاقه داخل المستشفيات 
والمدارس، نستخلص أن هذه القوات لا تستعمل قنابل الغاز 
المسيل للدموع بغرض فض التجمعات بصورة سلمية، ولكن 
كسلاح مباشر  يســتخدم في استهداف المتظاهرين السلميين 

بصورة تنافي القوانين والأعراف الدولية.
وطالبــت بالتحقيق المســتقل حــول ما رُصِد من ســوء 
استخدام تلك العبوات، ومن ثم محاسبة كل من يثبت تورطه 

في إصابات الثوار.
 ودعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنســان كمنظمة 
العفو الدولية والمنظمــات الدولية  الأخــرى المعنية بالأمر، 
للعمل على حظر إمداد السودان بقنابل الغاز المسيل للدموع، 

والعمل على تحريم استخدامه خارج الإطار القانوني.

عصيان مدني

في الأثناء دعــت اللجنة التيســيرية العاملين في وزارة 
العدل للعصيان المدني، مســتنكرة قتل المتظاهرين السلميين 

في التظاهرات.
ودعت، في بيان، أمس لعصيــان مدني ومحاكمة مرتكبي 

المجازر في حق الشعب الأعزل.
وســبق ذلك تقديم رئيــس القضاة مع عشــرات القضاة 
الخميس مذكرة نــددوا فيها بالانتهاكات ضــد المتظاهرين، 
وسبقهم وكلاء نيابة ببيان الأربعاء، رفضوا خلاله استخدام 

القوة المميتة في الاحتجاجات.

تأجيل 

في الموازاة، أعلنت أمس مفوضيــة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان، تأجيل أول زيــارة ميدانية لخبيــر الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان في الســودان، أداما دينغ، والتي كان من 
المقرر إجراؤها فــي الفترة من 22 إلى 27 يناير/كانون الثاني 
2022، مشــيرة إلى أن السلطات الســودانية طلبت تأجيل 
الزيــارة. وقال الخبير الأممي إنه يتابــع بقلق عميق تدهور 
حالة حقوق الإنسان في الســودان منذ تعيينه في نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي.
 وأضاف: في ظل هــذه التطورات، شــعرت بأن زيارتي 
ســتكون في الوقت المناســب، مع الأخذ فــي الاعتبار أيضا 
أن جميع ترتيبات الزيارة قد وضعت فــي صيغتها النهائية 
بالتشاور مع السلطات، بما في ذلك إصدار تأشيرات الدخول 

لي ولفريقي.
وزاد: كنــت أتطلع كثيــرا إلى إجــراء محادثات صريحة 
مع الجهات الفاعلة الحكوميــة وغير الحكومية، بمن في ذلك 

ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. 
ودعا دينغ الســلطات في الســودان إلــى تحديد موعد 
زيارتــه المقبلة في أقــرب وقت ممكن، مؤكدا أنه ســيواصل 
العمل مع طيف واســع من الجهات الفاعلة، بما فيها المجتمع 
المدني، لرصد وتقييم حالة حقوق الإنسان في البلد عن كثب.

حظر المعدات الأمنية

وفي إطار رفض الانقلاب العسكري واستخدام العنف ضد 
المتظاهرين، أقر البرلمان الأوروبي أمس مشروع قرار يفرض 
علــى دول الاتحــاد الأوروبي حظر تصديــر وبيع وتحديث 
وصيانة أي شكل من أشــكال المعدات الأمنية إلى السودان، 

بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.
وأدان القــرار الانقلاب العســكري وطالب العســكريين 
بإعادة الالتزام بشــكل عاجــل بالانتقــال الديمقراطي في 
البلاد، مؤكدا على أهمية إعادة حق الســودانيين في التجمع 

وممارسة حقوقهم الأساسية.
ودعــم القرار الــذي اعتمد القــرار بأغلبيــة 629 صوتا، 
الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان 

لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية في السودان.

تأجيل زيارة خبير أممي... و»الحرية والتغيير« ترفض حكومة تصريف الأعمال

السودان: صلاة الغائب على ضحايا التظاهرات... وإجراء أوروبي ضد العسكر

عدد من أقارب الفنان هشام عبد الله يشكون من ظروف احتجازهم

الانتهاكات تتواصل في سجون مصر... وآخر الضحايا رجل أعمال ومدير مكتب مرسي
القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصرية،  الســجون  في  الانتهاكات  تواصلت 
خلال الأيــام الماضية، إذ توزعت بين منع الزيارة 
والإهمــال الطبي والحرمان مــن التريض. ومن 
أبــرز الذي تعرضــوا للانتهــاكات، مدير مكتب 
الرئيــس الراحل محمد مرســي، ورجل الأعمال 

صفوان ثابت.
وقالت مريم ثابت، ابنة رجل الأعمال المصري، 
صفوان ثابت، إنها وجدت والدها عند زيارته في 
السجن يشعر بالبرد بســبب حبسه في زنزانة 

انفرادية شباكها مفتوح.
وطالبت بالإفراج عــن والدها، المحبوس منذ 
ديســمبر / كانون الأول 2020. ففي هذا التاريخ، 
ألقت قوات الأمن القبض على ثابت، مالك شــركة 
»جهينــة« للألبان، وقــررت نيابة أمــن الدولة 
حبســه على ذمة القضية رقم 865 لســنة 2020 

حصر أمن دولة عليا.
ووجهت النيابــة لثابت اتهامات بـ»الانضمام 
لجماعة الإخــوان، وإمدادها بالأمــوال لتحقيق 
للبلاد،  القومي  بالاقتصــاد  والإضرار  أغراضها، 
والانضمــام لجماعة إرهابية وتمويل أنشــطتها 
بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات 
قيــادات فــي الجماعــة، بالإضافة إلــى تقديم 
مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات«.

وعقب القبــض على ثابت، قــررت مجموعة 
»جهينة« تعيين نجله ســيف ثابت رئيسا لمجلس 
إدارة المجموعة. وفي فبراير/ شــباط 2021 ألقت 
قوات الأمن أيضا القبض على سيف من منزله في 

الجيزة، ووجهت له اتهامات بالإرهاب.

انتقام

كانــت منظمــة العفــو الدوليــة أدانــت في 
27 ســبتمبر/أيلول الماضــي 2021 مــا وصفتها 
قوانين  استخدام  المصرية  الســلطات  بـ»إساءة 
مكافحة الإرهاب« باحتجاز ثابت ونجله بشــكل 
أصول  تسليم  لرفضهما  منهما  »انتقاما  تعســفي 

شركتهما« لصالح كيان مملوك للدولة.
وبينــت أن الســلطات المصريــة تحتجز كلا 
من مؤســس واحدة من كبرى شركات منتجات 
الألبان والعصائر في البــلاد وابنه في »ظروف 
ترقى إلى التعذيب بســبب رفضهما التنازل عن 

أملاكهما«. 
وحسب المنظمة، اســتنادا إلى مصادر مطلعة 
على أوضاع الشركة وأسرة ثابت، فإن مسؤولين 
أمنيــين مصريين طلبوا من صفــوان قبل القبض 
عليه وعلى ابنه تسليم جزء من شركة »جهينة« 
لكيان مملوك للحكومة، وتخلّي سيف الدين عن 

حق الأسرة في أسهمها.
زوجــة ثابت بدورها لم تســلم مــن الملاحقة 
الأمنيــة، خصوصا وأنها بثت مقطعا مصورا عبر 
حســابها على فيســبوك نهاية ســبتمبر/أيلول 
الماضي ناشــدت فيه رئيس الجمهورية النظر في 
قضيــة زوجها ونجلها. فقــد خضعت لتحقيقات 
أمام النيابــة التي وجهت لها اتهامات بـ»نشــر 
وبــث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشــاركة 

جماعة إرهابية مع العلــم والترويج لأغراضها« 
بعد بث الفيديو.

لكن نيابة أمــن الدولة العليا أخلت ســبيلها 
لاحقا بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه )الدولار أقل من 

16 جنيها( بعد تحقيق استمر لنحو 8 ساعات.

إضراب عن الطعام

في الموازاة، أعلنت »الشــبكة المصرية لحقوق 
الإنسان« أن المعتقل عبد الرحمن جمال الشويخ، 
30 عاما، والمحتجز في سجن المنيا شديد الحراسة 
دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 18 يناير/ 
كانون الثاني الجاري، للمطالبة بإطلاق ســراح 
والدته هدى عبد الحميد، 56 عاما، والمعتقلة منذ 
إبريل/ نيســان الماضي في زنزانة انفرادية، في 

سجن القناطر للنساء.
 وحســب بيان المنظمة الحقوقيــة: تعرضت 
هدى عبد الحميد لمعاملة غير إنســانية، ومنعت 
من الزيارات منذ إيداعها ســجن النســاء، بعد 

أن قامت قــوات الأمن المصريــة باقتحام منزلها 
واعتقالها وزوجها المريــض وابنتها ذات الـ 18 
عاما والذين أطلق سراحهم لاحقا وتم تقديم الأم 

للنيابة وحبسها.
وجاء اعتقال هدى بعد نشرها رسالة من ابنها 
المعتقل عبد الرحمن الشويخ، يؤكد فيها تعرضه 
للتعذيب والاعتداء الجنســي في محبســه على 
أيدي ضباط ورجال أمن مصريين في سجن المنيا.

حق مشروع

عن  الإضــراب  الحقوقيــة:  المنظمــة  وزادت 
الطعام، هو الحــق المشــروع والقانوني، الذي 
غالبــا ما يلجا إليــه المعتقل للمطالبــة بحقوقه 
المســلوبة في ظل ممارســة الســلطات المصرية 
وعدم  والتجــاوزات،  الانتهاكات  أنواع  لشــتى 
ارتكبتها  التي  الانتهاكات  في  المتسببين  محاسبة 
الســلطات الأمنية في ســجن المنيا شديد، رغم 
تقديم هــدى عبد الحميد لبلاغ رســمي في نيابة 

المنيا.
في السياق ذاته، اشتكى عدد من أقارب الفنان 

المعارض هشام عبد الله من ظروف احتجازهم.
وقالوا خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة معهم: 
نحن في هم وضيــق واعتقــال دون أي جريمة 
ارتكبناهــا، فقط لأننا أقــارب الإعلامي والفنان 

هشام عبد الله.
»الشــبكة المصريــة لحقوق الإنســان« قالت 
إن عــددا من أقارب الفنان هشــام عبد الله بدت 
واضحة عليهم مظاهر الغضب والضيق، بســبب 
اســتمرار حبســهم منذ اعتقالهم في ديســمبر/ 
كانــون الأول 2020، والتحقيــق معهم على ذمة 
القضيــة رقم 1018 لســنة 2020 حصر أمن دولة 
عليا، بدعوى »نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى 

جماعة إرهابية وتمويلها«.
وذّكرت الشبكة أن السلطات الأمنية دأبت على 
اعتقــال أقارب عدد من المعارضين السياســيين، 
ولفقت لهم عددا من القضايــا، بداعي الانضمام 
إلــى جماعــة إرهابية وإشــاعة أخبــار كاذبة، 

ليتواصل نهج الانتقام السياســي حتى إشــعار 
آخر. الشــبكة كشــفت أيضاً عــن مداهمة قوات 
الأمن منزل المعتقل حســن غريب وإلقاء القبض 

على ولده أحمد ليلحق بأبيه وأخيه
ووفق المصدر، داهمت قوات أمن العاشــر من 
رمضان في محافظة الشرقية منزل المعتقل الحاج 
حســن غريب فجر الخميس واعتقلت ابنه أحمد 

بعد ترويع جميع من كان في المنزل.
وزادت الشبكة »أســفرت المداهمة عن فوضى 
عارمة وتكســير لمحتويــات المنزل، واســتولت 
قــوات الأمن على مبلغ مالي، ثــم صادرت جميع 
أجهــزة الهواتف الذكية، كمــا اعتدت على بناته 
بالضــرب والألفاظ النابية، في ســابقة خطيرة 

وغير معهودة«.

ليست جديدة

وحسب الشــبكة، الاعتقالات المتكررة ليست 
جديدة على أسرة الحاج حسن غريب؛ فقد سبق 
واعتقــل ابنه أحمد وحصل على إخلاء ســبيل، 
ومنذ ذلك الحــين وهو يتابع مــع الأمن الوطني 
بشــكل منتظم، حتى اعتقل، كمــا أن ابنه الآخر 
عمر معتقل أيضا منذ 5 سنوات، ويقبع حاليا في 

سجن وادي النطرون.
وبينت أن الحاج حســن غريــب معتقل منذ 4 
أشهر، وجرى اعتقاله ســابقا أكثر من مرة، وقد 
توفيت زوجته منذ 3 أشهر ولم يسمح له بحضور 
جنازتها رغم حصوله على البراءة، ليتم تدويره 

بعد ذلك على ذمة قضية جديدة.

إهمال طبي

كذلك أعلن مركز شــهاب الحقوقي أن المعتقل 
حســن إســماعيل القاصد، يعاني مــن الإهمال 

الطبي المتعمد داخل محبسه
وبيّــن أن القاصــد والمقبــوض عليــه منذ 3 
سنوات، من محافظة البحيرة يعاني من الإهمال 
الطبي المتعمد فهو مصاب بحساســية في الصدر 
بالإضافة لإصابته بالضغط وآلام مبرحة بالكبد.

وأضاف: لم يحصل على العلاج المناســب أو 
أي رعاية صحية، ما تســبب فــي تدهور حالته 

وتصاعد آلامه.
وحسب المركز« إدارة سجن أبو زعبل 2 قاموا 
بمنع دخول الزيارة إليه بمــا تحتويه من أدوية 
وبطاطين وملابس وأطعمة زيادة في التنكيل به 

واستمرارًا لمسلسل الإهمال الطبي بحقه«.
و طالب مركز الشــهاب النائب العام بالتدخل 
والتحقيق فــي جريمة الإهمــال الطبي في حق 
حســن القاصد، مــع تمكينه من العــلاج حفاظا 

على حياته. إلى ذلك، قالت شبكة »نحن نسجل« 
الحقوقيــة إن أحمد عبــد العاطي، الــذي عمل 
مديراً لمكتب الرئيس الراحل محمد مرســي، يقبع 
في ســجن العقرب، وممنــوع من الزيــارة منذ 
6 ســنوات، وكذلك محروم من دخــول الملابس 

والأغطية، والتريض والتهوية.
كمــا أن الرجل يعاني، حســب الشــبكة، من 
ارتفاع نســبة الدهون الثلاثية فــي الدم، والتي 
تحتــاج إلــى رياضة وحركــة، كمــا يُعاني من 

البواسير لجلوسه على الأرض لسنوات.
 ويبلــغ عبد العاطي من العمــر 51 عامًا، وهو 
صيدلي ومتزوج ولديه 4 أبنــاء، وقد اعتُقل من 
القصر الرئاســي مع مرسي وباقي أعضاء فريقه 
فــي الثالث من تموز / يوليو عــام 2013. اختفى 
قسريًا خمسة شهور، ليظهر بعدها في نيابة أمن 
الدولة العليا، ويُحقق معــه على ذمة العديد من 
القضايا الملفقة، مثل ما تعرف بقضية التخابر مع 
حماس وأيضًا قضية أحــداث الاتحادية، وحُكِم 
عليه في بالسجن المؤبد، حسب »نحن نسجل« 
التي أبدت تضامنها »مع جميع أُســر المعتقلين في 

سجن العقرب«.
الزيــارة وتطبيــق لائحة  وطالبــت بفتــح 

السجون عليهم للحصول على أدنى حقوقهم.

نسخة أمريكية

وســبق أن أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، أنه ســيتم افتتاح أكبر مجمع سجون 
في مصر، ويضم ثمانية سجون في منطقة وادي 
مع  متلفزة  تصريحات  خلال  وأضاف،  النطرون. 
الحكومية  الأولى  القناة  على  »التاسعة«  برنامج 
»نحن ننفذ نسخة أمريكية كاملة، حتى لو إنسان 
أذنب لــن نعاقبه مرتين، ســنعاقبه مرة واحدة 

بقضاء عقوبة في السجن«.
وتابع: »المسجون في المجمع سيقضي عقوبته 
بشكل آدمي وإنســاني، وحركة وإعاشة ورعاية 

صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية«.
وأكمل: »القضاء ســيكون هنــاك، ولن يكون 
هناك نقل بســيارة ترحيــلات، عملية الإصلاح 

تتضمن إنشاء منظومة متكاملة«.
وجــاءت تصريحات السيســي، بعد أيام من 
إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، 
التي أثارت ردود فعــل متباينة، بين من اعتبرها 
ســتحقق طفرة في ملف حقوق الإنســان الذي 
يواجــه انتقادات واســعة، وبين مــن رأى أنها 
جــاءت فضفاضــة، وأن مصر تواجه إشــكالية 
النص والتطبيق، وأن الكثير من مواد الدســتور 
والقوانــين تؤكد على ان الحقوق الشــخصية لا 
يتم تفعيلهــا. وتقدر المجموعات الحقوقية وجود 
حوالــى 60 ألــف معتقل في مصر من الســجناء 
السياســيين. ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون 
وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون 
اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في 
عهد السيسي. ونفت الحكومة المصرية مرات عدة 
اتهامــات بحصول انتهاكات حقوقيــة، كما نفى 
السيســي نفسه، احتجاز الســلطات أيّ معتقل 

سياسي.

بوابة سجن طره في مصر
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بيروت - دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

 يشــهد شمال شرقي ســوريا الجمعة اشتباكات 
عنيفة بــين القــوات الكردية ومقاتلين مــن تنظيم 
»الدولة« تســببت بمقتــل أكثر من أربعــين جهادياً 
و23 مقاتلاً كردياً وخمســة مدنيين، بعد هجوم نفذه 
التنظيم على ســجن وأدى إلى فرار عدد من تنظيم 

»الدولة« المعتقلين فيه.
وأفــاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان بأن 
الجهاديين هاجموا ليل الخميس إلى الجمعة ســجن 
غويران الكبير في مدينة الحســكة الذي يوجد فيه 
الآلاف مــن عناصر التنظيم حســب وكالة »فرانس 
برس«. وهــو الهجــوم الأكبر الذي يشــنه تنظيم 
»الدولة« منذ دحره في سوريا في آذار/مارس 2019. 
وتضاربت الأنباء حول السيطرة على السجن، فقد 
قال مصدر عسكري تابع لقوات »قسد« في اتصال مع 
الفارين من ســجن الصناعة،  »القدس العربي« إن 
من عناصــر تنظيــم »الدولة«، فرضوا ســيطرتهم 
على غرفة تسليح حرس ســجن الصناعة، وأصبح 
السجن تحت ســيطرة التنظيم بعدما فقدت »قسد« 
ســيطرتها عليه. وأضاف المصدر الذي فضّل حجب 
هويته أن »المنطقة المطوقة بالكامل من قبل »قســد«، 
شــهدت حالات هــروب لعناصــر التنظيــم، بينما 
قتل نحــو 10 مقاتلين من قســد خــلال المواجهات، 
وعنصــران من تنظيم »الدولة« الفارين من ســجن 

الصناعة«.
»الدولة«  لتنظيم  التابعة  أعماق  وكالة  وأصدرت 
مساء الجمعة بياناً تبنت فيه العملية، وذكر البيان 
»مقاتلو الدولة الإســلامية يشنون  منذ مساء أمس 
هجوماً واســعاً على ســجن غويران بهدف تحرير 
الأســرى المحتجزيــن بداخلــه«. وأكــد البيان أن 
الاشتباكات مســتمرة في محيط الســجن وأحياء 

أخرى.

عشرات القتلى

وتصدّت قوات ســوريا الديمقراطيــة وعمادها 
مقاتلــون أكــراد، للعملية. ودارت اشــتباكات بين 
الطرفين لا تزال مســتمرة، وأوقعــت، وفق المرصد، 
39 قتيلًا من تنظيم »الدولة« و23 من القوات الأمنية 
الكردية وخمســة مدنيين. وتتواصل الاشــتباكات 
داخل الســجن وفي محيطه، حســب المرصد الذي 
يستقي معلوماته من شــبكة واسعة من المصادر في 
سوريا. وأشــار المرصد إلى أن عدداً من السجناء لم 
يحدد عددهم تمكنوا من الفرار ولا يزال »العشرات« 
منهم »طليقين«، فيمــا ألقي القبض »على نحو مئة«. 
وتســببت عمليــة التنظيم بحال مــن الفوضى في 
الحســكة، وبانقطــاع التيار الكهربائــي، ما اضطر 

مئات الأشخاص إلى مغادرة المنطقة.
وقــال مصــدر عســكري فــي قــوات ســوريا 

الديمقراطية لوكالة رويترز إن القوات التي يقودها 
الأكراد قتلت 23 مــن مقاتلي تنظيم »الدولة«، بينهم 
أجانب، في اشتباكات بعدما شنت الجماعة المتشددة 
هجومًا على سجن في مدينة الحسكة شمال شرقس 
ســوريا الخميس. وأضاف المصدر العسكري اليوم 
إن سبعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية التي 
يقودها الأكــراد وقوة أمنية متحالفة معها تســمى 
الأســايش، قُتلوا فــي الهجوم، أثنــاء محاولة من 

تنظيم »الدولة« الإسلامية لإطلاق سراح سجناء.

دروع بشرية 

وقالــت أم ابراهيم )38 عامــاً( لوكالة »فرانس 
برس« وهــي تغــادر منزلها فــي حــي الغويران 
»المنطقة تشهد منذ أمس إطلاق نار وتحليق طيران 
سيئ  »الوضع  وأضافت  شباب«.  وقتل  واشتباكات 
جداً. لقد غادرنا بيتنا بسبب الاشتباكات. خفنا على 
أطفالنا«. وأشــارت إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية 

»قتل أربعة شبان« من جيرانها »بينهم شقيقان«.
وتحصّن مقاتلو التنظيم فــي منازل المدنيين في 
حيّ الزهور القريب من السجن، واتخذوها »خنادق« 
لهم، حسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية )قسد(، 
مســتخدمين »المدنيين )...( كدروع بشــرية«، فيما 
كانت القــوات الكرديــة تطارد الســجناء الفارين 
وتسعى إلى اســتعادة السيطرة الكاملة على الحيّ. 
وأعلنت قوات ســوريا الديمقراطيــة أنها »أحبطت 
محاولة فرار جماعية أخرى« الجمعة، موضحة أنها 
»ألقــت القبض على 89 مرتزقاً في محيط الســجن« 
بعدما »طوقتهــم«. ولاحظت في بيانهــا أن »خلايا 
التنظيم« في حيّ الزهور »تطلق النار بشــكل مكثف 
في محاولة لتوجيه رســائل أمل إلى المعتقلين داخل 
السجن«. ويضم ســجن غويران نحو 3500 سجين 
من عناصر وقيادات تنظيم »الدولة«، اســتناداً إلى 

المرصد.

التحالف: »خطر وجودي«

وأكــد التحالــف الدولي الذي تقــوده الولايات 
مشيرة  الاشتباك،  وقوع  الجهاديين  لمحاربة  المتحدة 
إلى وقوع خســائر فــي صفوف القــوات الكردية. 
واعتبــر التحالف في بيان أن تنظيــم »الدولة« »لا 
يزال يشكل خطراً وجودياً ولا يمكن السماح له بأن 
يجدد نفسه«. وتفرض حالياً »قسد« سيطرتها على 
محيط السجن، ومنطقة غويران التي تتصل بجنوب 
»الدولة«،  الحســكة، حيث ينتشــر عناصر تنظيم 
الذين تسربوا أيضاً إلى الأحياء القريبة من السجن. 
وقال المصدر العسكري لـ»القدس العربي«: »تغلغل 
عناصــر تنظيم »الدولــة« في الأحيــاء المدنية، في 
محاولــة منهم للخروج مع المدنيين، وانتشــروا في 
الأحياء القريبة من منطقة الصناعة« مشيراً إلى أن 

عددهم يناهز  الـ 3000 عنصر.
وعلى ضوء ما تقدم، اســتقدمت قوات ســوريا 

الديمقراطية »قســد« تعزيزات عسكرية ضخمة إلى 
أمنياً  حي غويران جنــوب المدينة وفرضت طوقــاً 
مشدداً حول سور السجن الخارجي لمنع فرار المزيد 
من السجناء، كما أعلنت »قســد«، الجمعة، القبض 
على نحو 110 من معتقلي تنظيم »الدولة«، »كانوا قد 
تمكنوا من الفرار من سجن الصناعة«، حيث أعادت 
العناصر الفارين إلى أحد سجونها في المنطقة، وذلك 
بعد فرضها طوقاً أمنياً في محيط ســجن الصناعة، 

على خلفية مهاجمة خلايا تنظيم »الدولة« السجن.
وتســببت الاشــتباكات المتواصلة بين »قســد« 
وخلايا »تنظيم الدولة«، في نزوح جماعي لســكان 
أحياء غويــران، النشــوة، فيلات حــوش البعر، 
فيلات الحمر، إلى الأحياء الوســطى والشمالية من 

الحسكة.
تزامنــاً، فرضــت القيــادة العامة لقــوى الأمن 
الداخلي  لشــمال وشــرق ســوريا )الأســايش(، 
الجمعــة، حظراً كليــاً للتجول في مدينة الحســكة 
مع إغــلاق الدخول والخروج للمدينــة على خلفية 
التطــورات الأمنية في ســجن الصناعة الذي يضم 

عناصر لتنظيم الدولة »داعش«. 
وذكر البيان أن الإغلاق سيســتمر حتى إشــعار 
آخر، نتيجة الأحداث الأخيرة في مدينة الحســكة. 
وأضاف أن ذلك ترافق مــع »تهديد لأمن وأمان كافة 
أحيــاء المدينة بمحاولــة الخلايــا الاختباء ضمن 
المدنيين«. ودعت قوى الأمن الداخلي التابعة لقســد 
بالتعليمات ليكونــوا عوناً في  »الســكان للالتزام 

الحفاظ على أمــان المدينة، والإبــلاغ عن أي حركة 
الإعلامي  المركــز  وقال  المدينــة«.  ضمن  مشــبوهة 
لقوات سوريا الديمقراطية إن »موجة من التصفيات 
الداخليــة اندلعت بين عناصر تنظيــم »الدولة« في 

سجن غويران في الحسكة«.
وشــهدت الليلة الفائتة، محاولــة مجموعة من 
خلايا تنظيــم »الدولة«، اقتحام ســجن الصناعة، 
المخصص لاحتجاز عناصر داعش، وذلك عبر تفجير 
سيارة مفخخة في محيط الســجن وتسلل عناصر 
التنظيــم، بين الأحياء القريبة منــه، والهجوم على 
قســد الأمنية المســؤولة عن حماية الســجن، في 
محاولة من التنظيــم، للوصول إلى البوابة الغربية 
للسجن بعد تفجيرات سبقت الهجوم، وذلك بهدف 

تسهيل فرار السجناء.
وبدأ هجوم وفقاً لمصادر إعلامية تابعة لقســد، 
بتفجير ســيارة ودراجة مفخخة بالقرب من الباب 
الرئيسي للســجن، أعقبه اندلاع مواجهات عنيفة 
بالأســلحة الخفيفة الفردية، بين القــوات الأمنية 
المســؤولة عن حراســة الســجن، وخلايا تنظيم 
»الدولة«، بعد أن تســللوا إلى محيط الســجن من 
حي الزهور جنوبي المدينــة. وأكد المركز الإعلامي 
لقوات ســوريا الديمقراطية فــي أول تعليق على 
الهجوم »تســلل خلايا داعش من الأحياء المجاورة 
للســجن، لتأمين فرار المرتزقــة المحتجزين داخل 

السجن«.
وأدت الاشــتباكات، إلى إحباط محاولة وصول 
خلايا تنظيم »الدولة« إلى مدخل الســجن، وتراجع 
الخلايــا بعــد اســتهدافها لخزانات الوقــود ، و3 
صهاريج للوقود في مؤسسة »سادكوب« القريبة من 
السجن، في محاولة للاستفادة من دخانها المتصاعد 
لمنع الطيــران من تتبعها. وعقــب الهجوم وإحباط 
محاولة الفرار، شهدت الشوارع الرئيسية، ومداخل 
مدينة الحسكة، انتشــاراً كثيفاً لحواجز قوى الأمن 
لدوريات  مكثفــة  تحــركات  جانب  إلــى  الداخلي، 

مسيرة.

»تهديد خطير«

وترى المحللــة في مجموعــة الأزمــات الدولية 
International Crisis Group داريــن خليفــة 
أن »عمليات الفرار من الســجون وأعمال الشــغب 
داخلها شــكلت عنصراً أساســياً في معاودة تنظيم 
الدولة الإســلامية الظهور في العراق وتشكل اليوم 
تهديداً خطيراً في ســوريا«. وتشير الى أن عدداً من 
الســجون في المناطق التي يســيطر عليها الأكراد 
الســوريون والتي يُحتجز قســم كبير من عناصر 
التنظيم، هي في الأصل مدارس تُســتخدم سجوناً 
وغير مناســبة تالياً لاحتجاز معتقلين مدة طويلة. 
وتضم الســجون الواقعة في المناطق الواسعة التي 
يســيطر عليها الأكراد في شمال سوريا نحو 12 ألف 
جهادي من نحو 50 جنسية، وفق السلطات الكردية.

آذار/مارس  واندلعت الحرب في ســوريا فــي 
2011 إثر قمع تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وباتت 
اكثر تشعباً على مر الســنوات وشاركت فيها قوى 
إقليمية ودولية وشهدت تصاعداً لنفوذ الجهاديين. 
وفي آذار/مارس 2019، أعلن كلّ من قوات ســوريا 
الديمقراطيــة والتحالــف الدولي إســقاط »دولة 
الخلافة« التي أقامها تنظيم »الدولة« على مساحات 
واسعة في العراق وسوريا، وذلك بعد أن دحر آخر 
مقاتلي التنظيم الجهادي من آخر معقل له في بلدة 
الباغوز في شرق ســوريا. ومنذ ذلك الحين، انكفأ 
مقاتلو التنظيم بشــكل رئيســي في خلايا متعددة 
إلى البادية الســورية الممتدة بين محافظتي حمص 
)وســط( وديــر الزور )شــرق( عند الحــدود مع 

العراق.

سقوط أكثر من 65 قتيلًا وأنباء عن فرار عدد من معتقليه... والتحالف الدولي يدعم القوات الكردية

شرق سوريا: تنظيم »الدولة« يخوض اشتباكات عنيفة مع »قسد« ويهاجم سجناً في الحسكة 

... وطيران التحالف يقصف خلايا تنظيم »الدولة« في حي غويران 
أنطاكيا –»القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

أكد مصدر عسكري لـ»القدس العربي« أن »ســماء مدينة الحسكة شهدت 
تحليقــاً مكثفاً للطيــران الحربي والمروحــي التابع للجيــش الأمريكي، في 
حين ســارع مسلحو قســد إلى إغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الحسكة، 
وضربوا طوقاً أمنياً في محيط الســجن وحيي غويــران والزهور، وحوش 
الباعر ومحيط القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في تجمع المؤسســات 

الحكومية، مع استقدام تعزيزات إلى المنطقة.
 وعزز الجيش الأمريكي قواعده المنتشرة في محيط سجن الصناعة، بحي 
الغويران في مدينة الحســكة، وأشــارت المصادر إلى أن المجموعة التي فرت 
من السجن عناصر من جنســيات مختلفة بينهم شخصيات قيادية، كانوا قد 
تمكنوا من تهريب هاتف محمول بالتعاون مع أحد حراس الســجن لتنســيق 

عملية الفرار بالتنسيق مع خلايا التنظيم النشطة في المنطقة الشرقية. ويُذكر 
أن هذا الســجن  شــهد عمليات تمرد عدة في العام الماضي تمكن خلال أحدها 

أربعة من قياديي التنظيم من الفرار في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
تشــير الأنباء الــواردة من حي غويران في الحســكة، الــى ان المعتقلين 
الفارين من ســجن الحســكة  ما زالوا يتحصنون إلى الآن داخل حي غويران 
ذي الاغلبية العربية في الحسكة، برفقة عناصر من خلايا التنظيم المحلية في 
غويران والتي خططت لشن الهجوم على السجن، وقد أظهرت لقطات مصورة 
اطلعت عليها »القدس العربي« رفع راية التنظيم على أحد المباني التي سيطر 
عليها التنظيم قرب ســجن الصناعة في الحســكة، ولمواجهــة هذا التحصن 
قام طيران التحالف بقصف عدة أبنية في حــي غويران منها »معهد المراقبين 

الفنيين«، وكذلك مبنى كلية الاقتصاد. 
ويظهر مقطع فيديو تداوله نشــطاء في الحســكة معتقلًا من عناصر قسد 
داخل أحد بيوت خلايا تنظيم »الدولة« في حي غويران في الحسكة، قائلين له 
»أنت كنت مرتد وقد تبت، هل تعرفنا من نحن؟ نحن الدولة الاســلامية الذين 

حررنا سجن غويران«. وأظهرت مقاطع  فيديو هروب سجناء تنظيم »الدولة« 
وبعضهم يرتدون زي عناصر »قســد« من سجن الصناعة في مدينة الحسكة. 
هذا وقد فرضت »قســد« حظرا كلياً في مدينة الحســكة علــى خلفية الهجوم 
على سجن الصناعة والذي شــنه تنظيم »الدولة« وأدى إلى مقتل العديد من 

عناصرها ومقاتلي التنظيم.
وقال الصحافي الســوري المختص في الجماعات المسلحة في سوريا همام 
عيسى والذي يملك اطلاعاً على عمليات »تنظيم الدولة«   لـ»القدس العربي« 
قال إن التفجير والاشــتباكات أســفرت عــن اندلاع حريق فــي محطة الغاز 
سادكوب الواقعة بالقرب من السجن، وأضاف همام عيسى  أن عناصر تنظيم 
»الدولة« »أحرقوا الأغطية والمواد البلاســتيكية داخــل المهاجع في محاولة 
لإحداث الفوضى«، ولفت إلــى أن عدداً »من عناصر تنظيــم »الدولة« الذين 
هاجموا الســجن من خارج الأسوار فروا إلى حيّ الزهور القريب من السجن، 
واختبئوا في منازل هناك، كما قتل بعض الســجناء خلال محاولة للفرار من 

سجون قسد«.

وحســب مصادر محلية في حي غويران، فإن الهجوم الذي شــنه تنظيم 
»الدولة« على ســجن الصناعة  في الحسكة، كان وراءه خلايا سرية للتنظيم 
في حي غويران، وهو حي ذو أغلبية عربية عشــائرية  في الحســكة، وعرف 
هذا الحي بأنه معقل قديم لاولى خلايا »تنظيم الدولة« في شــرق سوريا منذ 

عام 2013.    
ويقــع حي غويران فــي الجزء الجنوبــي والجنوبي الشــرقي من مدينة 
الحســكة، يقدر عدد سكانه بأكثر من 80 ألف نسمة معظمهم من قبائل البكارة 
والجبور، وانضم المئات من أبنائه العشــائريين للتنظيم منذ سنوات الثورة 
الاولى، حيث ســعى التنظيم إلى إيجاد مســاحة له يبقــي على حضوره في 
المنطقة، وبعد تراجع ســيطرة التنظيم في ســوريا عام 2017، تبنى التنظيم 
استراتيجية محلية »الولايات الأمنية«، تقوم على تفعيل خلايا سرية محلية 
تتولى تنفيذ عمليات ضد قوات »قسد« والنظام السوري دون الرجوع للقيادة 
المركزية في التنظيم. وتشــير المصــادر الامنية الــى أن العناصر التي نفذت 

الهجوم على سجن غويران هم من  العنصر المحلي المتحدر من تلك المناطق.

شريحتان أساسيتان في التموقع المضاد لخيار تعديلات الدستور تتصدرانها

»كتلة حرجة« تتشكل لـ»معارضة جديدة«
... من هو المتهم الرئيسي بـ »التحريك« في الأردن؟

 

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

 لا يمكن ممارســة العادة القديمــة في تحميل 
الإخــوان المســلمين أو المعارضة فــي الخارج أو 
الداخل، مســؤولية زيادة  غيرهم من معارضــي 
النســخة الأخيرة  رقعة الاحتجــاج داخلياً على 
من التعديلات الدســتورية الأردنيــة، التي يزيد 
الاعتقاد بأنها مرســومة على بيكار أجندة إقليمية 
سياسية دون أن تنفي الســلطات بعد - بطبيعة 

الأمر- ذلك.
من  غيرهم  ودون  قبــل  المســلمون  الإخــوان 
قوى المعارضة الداخليــة، توقفوا عند حد إصدار 
بيان واحــد ولا يشــاركون بصفــة تنظيمية في 
حــراكات المناطــق والمحافظات أو لقــاءات أبناء 
العشــائر التي تعلن مســبقاً معارضة التعديلات 
الدســتورية، وبالتالي من الصعب توجيه الاتهام 
لأبــرز مجموعة معارضة وطنيــة داخلية بعنوان 
التحريض والتحفيز. ومن الصعب طبعاً بالمقابل، 
تفهم أي تهمة يمكن أن توجه من داخل السلطة أو 
خارجها للحركة الإسلامية تحت عنوان مسؤولية 
التصعيد ضد تعديلات دســتورية لم تشرح أصلًا 
طوال  الاســتعجال  بصفــة  وحظيت  للجمهــور، 
الوقت، وقررها برلمان شرعيته في التمثيل توقفت 
عند نسبة 29 % فقط من الأردنيين الذين يحق لهم 

الانتخاب.
 وطبعاً، من الصعب أيضاً اســتخدام التقنيات 
المعلبــة القديمة في توجيه اتهامــات للمعارضين 
أو غيرهم مــن المواطنين الســاخطين اليوم لعدة 
أســباب، مثل وجود مندسين أو أصحاب أجندات، 
ومثل وجــود قوى حزبيــة تتمــول أو توجه من 
الخارج، فأحزاب اليســار المحلية التي كانت تتهم 
بالتربيط مع جبهات خــارج hhhhhh في حضن 
الدولة اليوم تماماً عندما يتعلق الأمر بالتعديلات 
ملف  وتداعيات  ببقايــا  أو  الأخيرة  الدســتورية 

تحديــث المنظومة السياســية. وتيــارات الدولة 
المدنية التي طالما نهشها وهاجمها واتهمها أردنيون 
بالجملة  من الصف الرسمي ومن خارجه، شريكة 
أساســية اليوم في طهــي المادة الدســمة المثيرة 
للجدل، بدلالة محاولات رســمية خلف الكواليس 
عندما يتعلق الأمر بتصنيع بعض الأحزاب لتوفير 
جرعات تغذية وتســمين خاصة، تحقن في جسد 

رموز وكوادر وشباب ما يسمى بالتيار المدني.
 فــي كل حال، القصد من هذا الاســتعراض هو 
التأشــير على أن القوى الكلاســيكية في المجتمع 
التي احترفت المعارضة أو المناكفة ليست هي التي 
تقف اليوم وراء الحالة الشــعبوية التي تشــكك 

بالتعديلات الدستورية الأخيرة وأهدافها.
بالعكــس، مــن يفعل فــي بانورامــا واضحة 
لأوساط القرار الرسمي يمثلون شرائح كانت دوماً 
ضد التيار الإسلامي وضد قوى اليسار والتيارات 
المدنية، وبقيت لأكثر من عقدين في أقرب مســافة 

ممكنة من خطاب الدولة وموقفها من كل الملفات.
 ذلــك جديد تمامــاً، وينبغي أن تقــرأه الدولة 
اليوم بعمق، كمــا يقترح الأمين العام لحزب جبهة 

العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة.

شريحتان ضد...

 طبيعة وتركيبة القوى التي تناهض تعديلات 
الدســتورية الأخيرة فــي الأردن اليــوم توحي 
بتشــكل معارضة من صنف مختلف هذه المرة، إذا 
لم تحصل اســتدراكات وتخاطب بتعقل قد تنجح 
فيما يســميه الخبراء بإنشــاء الكتلة الحرجة في 
المجتمع، التي تؤمن بالاستعصاء لا بل تتمرد على 
خيارات المرحلة وتحظى في الوقت نفسه بحاضنة 
اجتماعية لوحظ مبكراً بأن ملف تحديث المنظومة 
السياســية لم يحظ بها. ولاحــظ مبكراً خبير من 
»القدس  وعبــر  الحلايقة  محمــد  الدكتــور  وزن 
العربــي« بأن ذلــك كان خطاً فادحاً فــي التقدير 

والترتيب.

 شــريحتان أساســيتان في التموقــع المضاد 
لخيار تعديلات الدستور تتصدران مشهد النسخة 

الجديدة من المعارضة في الحالة الأردنية.
الشــريحة الأولى تحاول ارتداء ثوب المناطق 
والمحافظات والعشــائر ضمن محاولات التشكيل 
وتنظيم بؤر حراكية بسقف سياسي مرتفع، وهي 
شــريحة يعلم الجميع بأنها كانت دوماً مســاحة 
مسترخية تماماً بالنســبة للسلطة واتجاهاتها، لا 
بل مساحة حليفة جداً ضد بقية خيارات المعارضة 

في المشهد.
 رموز عشــائرية بالجملة تبــرز اليوم في إطار 
رفع الصوت احتجاجاً.. حدث ذلك مع بعض أبناء 
قبيلة بني صخــر ومع بعض نشــطاء قبيلة بني 
حسن ومع ممثلي الحراك المزدوج بين أبناء مدينة 

السلط والحراكيين في قبيلة بني عباد.
 وهو مؤهل للحصول في المفرق شــرقي البلاد 

وفي الكرك جنوبيّها.
 ذلك لا يعنــي إلا أن الحراك المضــاد لخيارات 
رســمية، ومن ثم لحزمة التعديلات الدســتورية، 
ينبثــق ويتململ ويتقــدم في الأطــر الاجتماعية 
والقبليــة أحيانــاً، والمناطقية التــي تمثل رصيد 
الدولــة والنظام منذ عقــود، وهو أمــر لا ينبغي 
الاســتهانة به، خصوصاً أن المحلل الاستراتيجي 
الدكتــور عامر الســبايلة لاحظ، مبكــراً، بواكير 
الأزمة الجوهرية، ولتــي تمثلت في أن الأردني لم 
يعد يرى نفســه أو يرصدها في الحلقة التي تقرر 

الأمور مرحلياً.
 ذلك مستجد حقيقي، فالاعتراض على ما سمي 
دوماً  المســاندة  الأوساط  من  المســتقبل  بهندسة 

للخيارات الرسمية.
 والشريحة الثانية الأكثر تأثيراً وتأشيراً على 
شــرح نخبوي في الاعتــراض والاحتجاج، لكن 
بصوت مهنــي وقانوني هذه المــرة، هي تلك التي 
تمثل نخبة لا يســتهان بها من رؤســاء الوزارات 
الســابقين ومن أصحاب الألقاب الرســمية الذين 
أعلنوا مواقف إما معترضــة أو متحفظة أو تطرح 

أســئلة حرجــة زادت حيــرة الجمهــور ورفعت 
منسوب الاحتقان العام.

 ليس ســراً اليوم أن قائمة هؤلاء تنمو وتتمدد. 
وليس سراً أن بينهم شــخصيات مثل عبد الكريم 
الكباريتي وعبد الرؤوف الروابدة، وجزئياً طاهر 
المصري، ونخبة أعرض من الشخصيات المخضرمة 
تمترســت بالتحفظ المعتــرض أو الاعتراضي من 
وزن الدكتــور ممــدوح العبــادي، ونخبة وزراء 
وســفراء ســابقين بينهم طاهر العدوان وصبري 

اربيحات وموسى بريزات، وآخرون غيرهم.

موقف معاكس

 طبعاً، يزيد عدد المســؤولين الســابقين الذين 
يعلنون موقفاً معاكســاً للموقف الرســمي المعلن 
على الأقــل، فيما لا يوجد عدد يمكــن رصده فعلًا 
لرموز في العمل السياســي أو حتى البيروقراطي 
من النوع الذي يتشــجع علناً على ترديد ســردية 

الحكومة أو الدفاع عنها.
بوضــوح، يختبئ -باســتثناء قلــة قليلة- 
التعديــلات  يســاندون  الذيــن  الرســميون 
الدستورية، فيما ينشط وبسقف مرتفع نظراؤهم 
الذين يعارضونها في مفارقة تتجدد الآن، وسمعت 
عنهــا »القدس العربــي« مرتين علــى الأقل تحت 
عنوان ســؤال اســتفهامي يتحول الى استنكاري 
أحياناً: »لماذا لا تدعم الطبقة السياسية المحسوبة 

على الصف الرسمي الرؤية الجديدة«؟
 طرح السؤال أمام »القدس العربي« شخصيتان 
مــن وزن رئيس مجلــس الأعيان فيصــل الفايز، 
ونائبه رئيس اللجنة الملكية ســمير الرفاعي. لكن 
لا جواب حتى اللحظة. والأمــر الواضح الذي من 
الصعب إنــكاره اليوم، هو أن الشــرائح الحليفة 
للدولــة هي التــي ترفع الصوت وســقف الكلام، 
وأحيانــاً الهتاف تشــكيكاً في تداعيــات مرحلة 
تحديــث المنظومة، فيما لا يفعــل ذلك المعارضون 

المعروفون، عادة. 

مجلس الوزراء اللبناني ينعقد الاثنين 
ودولار الموازنة بين 15 و20 ألف ليرة

 بيروت - »القدس العربي« – من سعد الياس:
 يعاود مجلس الوزراء اللبناني جلساته اعتباراً من يوم الاثنين المقبل بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب 

موقف وزراء حركة أمل وحزب الله من موضوع تنحّي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وسيشــارك وزراء الثنائي الشــيعي في الجلســة التي يتضمن جدول أعمالها 56 بنداً أبرزها مشروع 
موازنــة 2022، التي تتوقع إيرادات بقيمة 39.15 تريليون ليــرة ونفقات تبلغ 49.42 تريليون، كما تتوقع 
عجزاً بنســبة 20.8 في المئة. وفي هذا الســياق، وفي ظل الجدل حول سعر صرف الدولار الذي سيعتمده 
مشــروع الموازنة، كشف مصدر رسمي لوكالة »رويترز« أن مشــروع الموازنة اللبنانية يطبّق سعر صرف 

يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية.
ومن بنود الجلسة مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام 
بما ذلك المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو 
أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، بالاضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، 
وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية. ومن بنود الجلسة أيضا مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل 
قيمة بدل النقل اليومي ليصبح 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، ومشروع مرسوم يرمي إلى 
إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022. ومشروع مرسوم 
يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل 
يوم حضور فعلي، ومشروع مرسوم يرمي إلى اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش 

وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
واعلن رئيــس الحكومة نجيب ميقاتي »أن الحكومة تعاود الأســبوع المقبل جلســاتها لدرس وإقرار 

الموازنة العامة التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة«.
وفي بيت الوســط، ترأس رئيس »تيار المســتقبل« ســعد الحريري عصراً اجتماعاً لكتلة »المستقبل« 
النيابية للبحث في موضوع الانتخابات النيابية وقــراره بالعزوف عن خوضها، علماً أنه اعتصم بحبل 
الصمت منذ عودته إلى بيروت وقيامه بجولة شــملت لغاية الآن ميقاتي ومفتي الجمهورية الشــيخ عبد 
اللطيف دريان، ويتوقع أن تشــمل رئيس مجلس النواب نبيه بــري وتواصلًا مع رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط وربما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لشرح موقفه من الاستحقاق 
النيابي، مع أجواء بوجود مسعى يقوده كل من بري وجنبلاط لإقناع الحريري بعدم الانكفاء عن خوض 

الانتخابات لعدم إحداث فراغ على الساحة السنية.
وفيما لم يصدر عن اجتماع بيت الوسط أي بيان رسمي أو موقف نهائي من الموضوع المثار حول موقف 
الحريري، فقد عُلم أن الحريري أطلع المجتمعين على قراره وناقش معهم موضوع خوض »تيار المســتقبل« 
هذه الانتخابات كتيار أو ترك الحرية لأعضاء الكتلة بالترشــح مجدداً. واللافت أنه ســبق الاجتماع قول 
نائب رئيس »كتلة المســتقبل« نزيه نجم »أن عدداً من نواب المســتقبل قد يتجهون إلى عدم الترشح إلى 
الانتخابــات في حال عزوف الرئيس الحريري عن خوض الاســتحقاق الانتخابــي«. ورأى »ان عزوف 
الحريري سيكون له تأثير على البلد ككل وحين لا يكون المكوّن السني بخير، فالبلد كله لن يكون بخير«. 

واعتبر نجم في حديث إذاعي أنه »مع غياب الاعتدال السني في لبنان، ستذهب الأمور للتطرف لأن هذا 
الاعتدال هو ضرورة قصوى في البلد وهذا ما سنفتقده كثيراً«، مضيفاً »مع غياب الرئيس سعد الحريري 
الذي كان ضمانة للطوائف كافة، ســيكون الوضع كارثياً في لبنان بعد الانقسام السني الذي سينتج في 

المجلس النيابي اشكالًا والواناً«. وختم: »الله يسترنا«.
تزامناً، أمل رئيس الجمهورية ميشــال عون خلال اســتقباله أعضاء السلك القنصلي »أن تكون السنة 
الجديــدة بداية لنهوض لبنان من الأزمات المتلاحقة التي عرفها وأن يكون أقوى مما كان عليه، لأنه وطن 
جدير بالحياة«. ولفت إلى »أن العمل جار، لا ســيما مع الحكومــة، من أجل إنجاز خطة التعافي المرتقبة«، 
متمنياً على الجميع »التعاون لما فيه مصلحة الشــعب اللبناني الذي لــم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات 

الحياتية في يومياته«.
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لندن- »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

ســد  أن  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  كشــفت 
الطبقة السوري الذي سيطر عليه مقاتلو تنظيم 
»الدولة« في سوريا لم يكن على قائمة الغارات، 
لكن الجيش الأمريكي ضربه على أي حال. وفي 
التقرير الذي أعــده ديف فيليبس وعظمت خان 
اندلعت  انفجــارات  وإريك شــميدت، قالوا إن 
في أكبر ســد في البلاد بــذروة المواجهات ضد 
تنظيم »الدولة«، فالســد المكون مــن 18 طابقاً 
على نهــر الفرات ويحتفظ بميــاه على طول 25 
ميــلًا ويطل على واد يســكنه آلاف الناس، كان 
الركيزة الإستراتيجية التي سيطر عليها تنظيم 

»الدولة«.
 2017 آذار/مــارس   26 انفجــارات  وأدت 
لسقوط عمال السد وساد الظلام. ويقول شهود 
عيان إن قنبلة واحدة أســقطت خمسة طوابق. 
ومع انتشــار النيران وتعطل الأجهزة الحيوية، 
لم يكن هنــاك أي منفذ لمياه الســد العملاق كي 
تتدفق منه، مما أدى لارتفاع مســتوى المياه فيه 
الصوت  مكبرات  الســد  ســلطات  واستخدمت 
لتحذيــر الســكان الذين يعيشــون في المصب 

وطلبـت منهم الهروب. 
وحمل تنظيم »الدولة« والحكومة الســورية 
والروس الولايات المتحدة مسـؤولية التفـجير. 
لكن الســـد كان علــى قائمة »عــدم الضربات 

العسكرية« والمنشآت الـمحمية. 
وقال قائد القوات الأمريكية في حينه الجنرال 
ستيفن تاونسند إن الحديث عن دور أمريكي قام 
على »تقارير مجنونة«. وقال مؤكداً »سد الطبقة 
لم يكن هدفاً للتحالف«، مع أن عناصر في وحدة 
في قوات العمليات الخاصــة أطلق عليها »قوة 
المهام الخاصة 19« هي التي اســتهدفت الســد 
مستخدمة أضخم القنابل التقليدية المتوفرة في 
ترسانة الجيش الأمريكي، واحدة منها بي أل يو 
لتدمير  والمصممة  للتحصينــات  الخارقة   109-
المباني الإســمنتية الســميكة، حسب مسؤولين 

بارزين.

تحذيرات 

وقاموا بتنفيذ الهجوم رغــم التحذيرات من 
عدم ضرب الســد، لأن انهيار دفاعاته قد تؤدي 
لفيضان يغمر آلاف المدنيين. ونظراً لوضع السد 
وكونــه محمياً من الهجمات، فقــرار ضربه كان 
يجب اتخاذه على مستويات عسكرية عليا، لكن 
مسؤولين ســابقين قالوا إن قوة المهام الخاصة 
اســتخدمت عملية مختصرة يتــم اللجوء إليها 
عادة في وقت الطوارئ والتي تســمح بالضرب 
دون الحصــول علــى إذن. وقتل ثلاثــة عمال 
اندفعوا نحو السد بغارات أخرى، وذلك حسب 
شــهادات العاملين فيــه. وقالــت الصحيفة إن 

الكشف  عدم  بشرط  تحدثا  السابقين  المسؤولين 
عــن هويتهما وقــالا إن بعض الضبــاط الذين 
أشــرفوا على الغارات اعتبــروا الضربة تهوراً. 
المهام الخاصة  ويأتي الكشف عن تصرفات قوة 
19 بعد سلســلة من التصرفــات التي وصفتها 
الصحيفة فــي العام الماضي وقتــل المدنيين في 
المواجهة الأخيرة مع تنظيــم »الدولة« في بلدة 

باغوز، قرب الحدود السورية مع العراق. 
المتقاعد  العقيــد  مــوراي،  ســكوت  وقــال 
من ســلاح الجو إنــه حتى في ظــل التخطيط 
الحذر، فضرب ســد بقنبلة ضخمة كان سينظر 
وأضاف  المقبــول.  وغير  بالخطير  القــادة  إليه 
»اســتخدام قنبلة زنتهــا 2000 رطل ضد هدف 
مقيد مثل السد أمر صعب وكان يجب عدم نقلها 
على طائرة« و«أسوأ من هذا فقد كانت الذخيرة 
ستتسبب بانهيار الســد« وبعد الغارات حالف 
عمال الســد الحظ عندما اكتشــفوا قنبلة بي أل 
يو -109 ملقاة على جانبها لكنها لم تنفجر، ولو 

انفجرت لانهار كل السد.

 اعتراف القيادة المركزية 

 واعترفــت القيــادة المركزية التي أشــرفت 
على عمليــات مواجهة تنظيــم »الدولة« بإلقاء 
قنبلة زنتهــا 2.000 رطل لكنها نفــت أن الهدف 
كان الســد أو أنها تجاهلت الإجراءات المطلوبة. 
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية إن القنبلة 
استهدفت برجاً ملحقاً بالسد فقط، وإن القيادة 
تلقــت بلاغــاً قبل الضربــة وإنهــا وافقت قبل 
العملية على غارات محدودة. وقال الكابتن بيل 
إربان، المتحدث باسم القيادة »أكدت التحليلات 
أن الغــارات  على الأبراج المقامة على الســد لن 
تؤدي لضرر لســد الطبقة نفســه«، مضيفاً أن 
الســد لم ينهر وهــو ما أكــد أن »التحليل ثبتت 
صحته«. وقال الكابتن إربــان »المهمة والغارات 
التي ســاعدتها، عملــت على عودة الســيطرة 
عليه وســد الطبقة كما هو لسكان شمال- شرق 
ســوريا ومنعت تنظيم »الدولة« من استخدامه 
كســلاح«. و«لو ســمح لهم بعمل هــذا قد توقع 
تحليلنا في ذلك الوقت أنهم سيتسببون بمعاناة 
أكبر لسكان ســوريا«. لكن المســؤولين اللذين 
شــاركا في العمليات أثناء ذلك وشهود العيان 
الســوريين الذيــن تحدثوا للصحيفــة وصفوا 
وضعــاً خطيــراً وأخطر ممــا زعمــت القيادة 

الأمريكية.

تجنب كارثة

فقد أدت الغارات لتدمير معدات الســد الذي 
توقــف عــن العمل، وارتفــع منســوبه إلى 50 
قدمــاً بشــكل كاد يتدفق إلى خارجــه، مما كان 
سيتسبب بكارثة حسبما قال المهندسون. وكان 
الوضــع خطيراً بدرجــة قامت فيه الســلطات 

التركية بقطــع المياه من المنبــع، وأعلن أطراف 
الحرب، تنظيــم »الدولة«، الحكومة الســورية 
القصف  المتحــدة عن وقف  والأكراد والولايات 
من أجل الســماح للمهندســين المدنيين بالعمل 
على منع الكارثة. وقال المهندسون الذين عملوا 
على السد إن تحركهم الســريع والذي تم تحت 
تهديد الســلاح أدى لإنقاذ السد والناس الذين 
يعيشــون تحته. وقال مدير الســد السابق إنه 
لو لم يتم التحرك »لكان التدمير خارج الخيال« 
و«لزاد عدد الضحايا عن عدد الســوريين الذين 

ماتوا أثناء الحرب«.

مفتاح السيطرة

وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة ذهبت 
المدنيين والمنشآت الحيوية،  إلى الحرب لحماية 
وضرب منشــأة لم تكــن على قائمــة الأهداف 
اقتضى فحصاً وموافقة على أعلى المستويات، إلا 
أن تنظيم »الدولة« حاول استغلال هذه القواعد 
للسلاح  كمخازن  المدنية  المنشــآت  واســتخدم 
ومراكز للقيادة بما فيها سد الطبقة. وكان الحل 
الذي تبنته قــوة المهام الخاصة هو وضع قواعد 
حماية المدنيين جانباً، حســب مسؤولين حاليين 
وســابقين. وبعد فترة بدأت القــوة بتبرير كل 
الغارات على أســاس الطوارئ وحماية النفس 
ومن أجل إنقاذ الجنود من أوضاع مهددة، حتى 
لــو لم يكونوا فــي حالة خطر. وســمح هذا لها 

لكي تضرب الأهداف بســرعة بما فيها تلك التي 
الغارات  وضربــت  الأهداف.  قائمة  تشــملها  لا 
التي تم التسريع بها مساجد ومدارس وأسواقاً 
وقتلــت أعداداً من النســاء والأطفال، حســب 
عناصر ســابقين فيها، بالإضافــة للوثائق التي 
حصلت عليهــا الصحيفة والتقاريــر من مواقع 
الغارات في سوريا. لكن الهجوم على الطبقة هو 
مثال عن التهور والوقاحة في اســتخدام قواعد 

الدفاع عن النفس وكان سيتسبب بكارثة فيه.
ومع بدايــة الحرب رأت الولايــات المتحدة أن 
الســيطرة على الســد الذي بني في عهد الاتحاد 
الســوفييتي ويبعد 30 ميلًا عن عاصمة الخلافة، 
الرقة، كمفتاح للســيطرة على المدينة. وسيطرت 
جماعــات المعارضة عليه عــام 2013 لكن التنظيم 
ضمــه إلى مناطقه التي توســع فيها عــام 2014. 
واحتفــظ التنظيم بقــوة صغيرة حيــث منحت 
أبراجه وجدرانه الإسمنتية السميكة حماية. لكنه 
ظل نقطة مهمــة لتوفير الخدمــات المدنية، حيث 
ظل العمــال يوفرون الطاقــة الكهربائية وتنظيم 
عمليات الري التي امتدت علــى المزارع. وفي عام 
2017 وعندما شن التحالف حملته للسيطرة على 
مناطق التنظيم كان يرى أهمية بالســيطرة عليه 
لمنع المقاتلين من إغراق الســكان الذين يعيشــون 
في تيــار المصب. وكانت قوة المهــام الخاصة-19 
تعمل على الأرض وصممت عدة خطط للســيطرة 
عليــه قبل الضربة، حســب مســؤولين. وطلبت 
القــوة تقريراً متخصصــاً من وحدة المهندســين 

الخاصة في مكتب المصادر والبنى التحتية التابع 
للاستخبارات العســكرية وطلبت النصح وتقييم 
حجم القنابــل التي يمكن اســتخدامها. وكان رد 
الوكالة العســكرية ســريعاً: الســد ليــس هدفاً 

للضرب.
وفي تقرير من أربع صفحات قال المهندسون 
إنه يمكن اســتخدام صواريخ هيلفاير التي تزن 
20 رطلًا لضرب الجوانب الشرقية من السد لكن 
هناك مخاطر حالة استخدام قنابل أو صواريخ 
مهمــا كان حجمها ضــد البنى الإســمنتية التي 
تتحكم بتدفق المياه. وقال المسؤولون السابقون 
إن التقرير حذر مــن أي ضربة قد تؤدي لتعطل 
وتوافق  الناس.  آلاف  بمقتل  وتتســبب  الســد 
التقرير مع تقرير آخر لــأمم المتحدة في كانون 
الثاني/يناير 2017 والذي حذر من ضرب الســد 
لأنه قد يــؤدي لتعطله وغــرق المجتمعات التي 

تبعد عنه 100 ميل. 

عملية وقائية 

وكان التقرير قد أعد قبل أســابيع من الغارة. 
إلا أن فريقــاً منهــا قرر فــي الأســبوع الأخير 
مــن آذار/مــارس 2017 توجيــه ضربة للســد 
وباستخدام أضخم القنابل المتوفرة.  ولا يعرف 
الســبب الذي دعا للضــرب، ففي ذلــك الوقت 
كانت القوات الأمريكية والتي تدعمها تســيطر 
على الجانب الشــمالي من السد وقوات تنظيم 

»الدولة« تسيطر على الطرف الجنوبي.
وقــال الكابتن إن قــوات التحالــف حاولت 
الســيطرة عليه، لكنها تعرضــت لنيران كثيفة 
بشــكل أدى لتكبدها خسائر فادحة ولهذا قررت 
ضربه، لكن عمال الســد لم يشاهدوا أو يسمعوا 
عن ضحايا قبل يوم مــن الغارة. وما هو واضح 
أن قــوة المهــام الخاصــة-19 طلبــت الغارة 
دفاعاً عن النفس بشــكل حللها من العودة إلى 
العليا. وحســب تقرير تم الحصول  المستويات 
عليه بناء على قانون حرية المعلومات كشف عن 
طلب المشــغلين مقاتلة بي-52 التي حلقت عاليا 
فوق الســد وطلبوا ضربات علــى ثلاثة مواقع. 
لكــن التقرير لا يتحــدث عن تعــرض القوات 
لنيران  القوات العدوة أو أنها تكبدت خســائر. 
ويقول التقرير إن الطلب جــاء »لحرمان العدو 

من الأرض«.
ويقول مسؤولان ســابقان إن مسألة الحرمان 
تشــير إلى أن قــوات التحالف لم تكــن في خطر 
الهزيمة من مقاتلــي العدو، وكان هدف قوة المهام 
الخاصة هــو عمليــة وقائية وحرمــان المقاتلين 
مــن الأبراج. وقالا إن شــن هجــوم تحت ذريعة 
حماية النفس كان مثيراً للدهشــة نظراً لاختلاف 
الإجراءات. فبعد أسابيع قررت الولايات المتحدة 
إغلاق نظام قنــوات قرب الرقــة، واقتضى الأمر 
عملية موافقة مســتفيضة من مجلــس الأهداف. 
وهــذا ما لم يحــدث مع الســد. ونفى مســؤول 
فــي وزارة الدفــاع أن تكون القــوة قد تجاوزت 
التعليمات، مشيراً أن الهجوم تم من خلال الإطار 
المحدد لمواجهــة تنظيم »الدولة« ولــم تكن هناك 
حاجة لطلب موافقة القيــادة. وفي البداية طلب 
من بي-52 إطلاق قنابل تنفجر في الجو، وعندما 
فشــلت في إخراج مقاتلــي التنظيــم طلب منها 
إســقاط 3 قنابل زنة كل واحــدة منها 2.000 رطل 
وواحــدة منها قادرة على اختــراق التحصينات 
حالة لمسها الإسمنت. وقامت قوات المهام الخاصة 
بقصف شــديد على الأبراج. لكن مقاتلي التنظيم 
هربوا لاحقاً وخربوا توربينات السد التي لم تكن 

عاملة أثناء انسحابهم.
 ووصــف مهندس كهربائي آثــار القصف وما 
تبع من مكالمــات بين مســؤولين روس والقيادة 
المركزيــة الأمريكية فــي قطــر وتحذيراتهم بأن 
الوقــت قصير لمنع كارثة انهيار الســد. وبعد أقل 
من 24 ســاعة على الضربة تم الاتفاق على وقف 
العمليات العدوانية، ثم تحرك فريق من 16 عاملًا، 
بعضهم من تنظيم »الدولة« والتحالف والحكومة 
السورية. وعملوا بجهد كبير مع ارتفاع منسوب 
المياه. ونفت قوات ســوريا الديمقراطية تعرض 
الســد لهجوم وقالت إنه دعاية. وقالت المتحدثة 
باســمه إن التحالف ضرب السد بأسلحة خفيفة 
بحيث لا تسبب الضرر له. ونفى القائد العسكري 
تاونسند تعرض الســد للهجوم. ولم يتم اتخاذ 
إجــراءات ضبط ضــد قوة المهــام الخاصة التي 
اســتمرت بطلب الغارات بناء على المبرر نفسه، 

وهو »الحالة الطارئة والدفاع عن النفس«.

صحافة 
عالمية

قائد القوات: دور أمريكي قام على تقارير مجنونة 

»نيويورك تايمز«: الولايات المتحدة ضربت سد الطبقة السوري
بقنابل زنتها 2000 رطل وكادت تتسبب في كارثة

»واشنطن بوست«: معجزة تركيا قامت على تعاون اردوغان
مع خبراء اقتصاديين واليوم يمضي وحيداً في الطريق

قالت صحيفة »واشنطن بوست« إن النمو الاقتصادي 
ســاعد الزعيــم التركي رجب طيــب اردوغان علــى البقاء 
في الســلطة، لكن الخبراء الذين ســاهموا في تقوية النمو 
ذهبوا منذ وقت وبقي  اردوغان وحده للتعامل معه. وفي 
التقريــر الذي أعده كريم فهيم جــاء فيه إن حكام المصرف 
المركــزي والــوزراء الذيــن كانــوا يطرحون أســئلة حول 
الإســتراتيجيات الإقتصاديــة المشــكوك فيها قــد ذهبوا 
وحــل محلهــم عدد مــن المســؤولين الذيــن لا يطرحون إلا 
أســئلة قليلة ويقولون ببســاطة نعم. وأضاف أن الرئيس 
يواجه أســوأ أزمة اقتصاديــة في تركيا منــذ عقدين فهو 
يتعامــل معها دون أن يكون إلى جانبه خبراء من أصحاب 
العقلية المستقلة، كل هذا نتيجة جهوده لمركزة السلطة في 
يده بشــكل ترك المؤسســات المالية التي طالما استعان بها 

على الهامش أو فارغة من الخبراء. 
وبدت خطورة الأزمة هذا الشهر عندما أعلنت الحكومة 
أن التضخــم وصل إلــى نســبة 36.1% وهي أعلى نســبة 
منــذ عــام 2002. وجاء هذا نتيجــة التراجع المتســارع في 
قيمة العملية التركية، الليرة التي خســرت نســبة 40% من 
ســعرها في العام الماضي وبسبب دفع اردوغان تخفيض 
ســعر الفائدة لإيمانه غير التقليدي بأن هذا ســيؤدي إلى 
تخفيــض الأســعار. ويقول الكاتــب إنه فــي الوقت الذي 
انتشــرت فيه المعاناة الاقتصادية في تركيا، فقد أدى إلى  
مساءلة جديدة للسنوات التي راكم فيها اردوغان السلطة 
بين يديه والتي وصلت حتــى إلى تعيين عمداء الجامعات 
وقضاة المحاكم. لكن الســلطة الواســعة لم تكن مســاعدة 
عندما يتعلق الأمر بالمهمة الحساســة وهي إدارة اقتصاد 
تركيــا والذي يحتاج في الوقت الحالي مواهب قادرة على 
تطمــين الأســواق العالمية والمســتثمرين وليــس المهارات 
السياســية والميول الديكتاتورية التي ســاعدت اردوغان 

للتفوق على معارضيه المحليين.
 وربمــا تحولــت ســيطرة الرئيــس على الاقتصــاد إلى 
تهمة وهو يواجه انتخابات في العام المقبل. وفي دراســة 
مســحية أعدتها شركة الإســتطلاعات »ميتروبول« قالت 
نســبة 75% مــن الناخبــين إنها فقــدت الثقة بسياســات 
الحكومــة العــام الماضي. ويــرى أن المراقبين لسياســات 
التنميــة الاقتصاديــة التركية في العام الماضــي رأوا أنها 
على طرفي النقيض للسياســات التــي اعتمدها  اردوغان 
فــي ســنواته الأولــى، عندما استشــار هو وقــادة حزبه 
التكنوقــراط في شــؤون الإصلاح والتعامل مع مشــاكل 
الاقتصــادي  المســؤول  كارا،  حقــان  وقــال  الإقتصــاد. 
الســابق في البنك المركزي التركي  »المؤسسات موجودة 

لكي تقول الحقيقة إلى السياسيين«.
 ويعمــل كارا الآن أســتاذا فــي جامعة بيلكنــت بأنقرة 
حيــث مضــى قائــلًا إنــه كانــت هنــاك »عمليــات فحص 
ورقابــة« صحية ومنعــت الحكومة مــن اتخــاذ القرارات 

الخاطئــة. وبات هــذا النوع »مــن التفاعل ضعيفــاً جداً«، 
ويــرى الاقتصاديون المجربون إنهم في الظلام بشــأن من 
يتحدث إليهــم الرئيس وإلى أين يســير الاقتصاد. فقد تم 
عزل ثلاثة حــكام للبنك المركزي خــلال العامين الماضيين 
مــع مســؤولين فيــه عارضــوا سياســات اردوغــان فــي 
تخفيض ســعر الفائــدة. وكانت عمليات العــزل جزءاً من 
الضغــوط على البنك المركزي والتــي تزايدت خلال العقد 
الماضــي وترافقت مع دعــوات الرئيس المســتمرة لخفض 
سعر الفائدة، وذلك حسب ســيلفا ديمرلاب، الاقتصادية 
في جامعة كوتش في إسطنبول والاقتصادية السابق في 
مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكــي. وقالت »رأينا تآكل 
الاســتقلالية« و »زاد الضغط السياســي والتضخم الذي 

ينحرف عن الأهداف«. 
بــدأت  حيــث   2013 بعــام  بــدءاً  الأمــور  وتدهــورت 
بالاحتجاجات ضد تدمير منتزه غيزي والتي تحولت إلى 
تظاهرات عامة. وأدت هذه إلى زيادة مخاوف المستثمرين 
وغــذت مخــاوف اردوغــان مــن وجــود مؤامــرة ضــده. 

وجــاءت الاحتجاجات بعد أســبوعين من رفع مؤسســة 
موديز مســتوى تركيا إلى درجة التصنيف الاســتثماري. 
وهو ما زاد من مخاوف اردوغان حيث بات يشــك في أي 

مسؤول له علاقة بالغرب.
 لكــن النقطــة المحورية جــاءت بعد المحاولــة الإنقلابية 
الفاشــلة عام 2016 والتي تبعتها سلســلة من الاعتقالات 
وتطهيــر المؤسســات. ويقــول كارا »أصبحــت الســلطة 

مركزية بدرجة كبيرة«.
 وقــدم اردوغــان الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة بأنهــا 
خطــوات محســوبة لتعزيــز التصديــر القائم علــى النمو 
والحصــول على القروض وتخفيض العجز الحالي. وهي 
محاولــة لجــذب الناخبين قبــل انتخابــات 2023. وتعلق 
ديميــرلاب »لا أحد يعارض فكرة أن يتحول اقتصاد تركيا 
لدرجــة الاكتفاء الذاتــي«. مضيفة أن مســاهمة التصدير 
فــي الاقتصــاد متدنية جداً، ومن أجل تحســين مســتوى 
الحســاب الحالــي يحتــاج لإبداع وليــس عبر السياســة 

المالية.

سد الطبقة

»إيكونومست«: في البحرين...
هدوء قبل العاصفة ورئيس الوزراء

فشل في تهدئة التوتر الطائفي
نشرت مجلة »إيكونومست« تقريراً عن الأوضاع  المتوترة في البحرين، قائلة إن السنة والشيعة 
لا يزالون متباعدين بل أكثر من الماضي. وقالت المجلة إن وفاة خليفة بن سلمان عام 2020، والذي كان 
يعد اكثر رئيس وزراء بقاء في منصبه بالعالم، أدّت لحداد في البحرين، وهزّات من الفرح والنشوة 
أيضاً. وتم تعيين ابن عمه ســلمان بن حمد الخليفة ليأخذ مكانه. ونظر لأمير ســلمان، وهو النجل 
الأكبر وولي العهد  في البحرين على  أنه الجســر بين السنة والغالبية الشيعية المضطهدة. ففي عام 
2011 وعندما طلبت الســلطات دعم الإمارات والسعودية للمســاعدة في سحق الانتفاضة، كان من 

الداعين للحوار.
وكان قادة الشيعة الذين عانوا من السجن والتعذيب يأملون بإطلاق سراح المعتقلين ومنح أبناء 
طائفتهم الحقوق المتساوية، بل وتمرير قانون يحرم التمييز. ولم يحدث أي شيء من هذا القبيل. فقد 
تم حظر جماعة الوفاق، الحزب الرئيسي المعارض في البحرين عام 2016، بتهمة خلق »جيل جديد من 
حملة روح الكراهية«، مع أنه يمكن إدانة الحكومة وبســهولة بالجريمة نفسها. ولا يزال زعيم الوفاق 
الشــيخ علي ســلمان وعدد من عناصر الجماعة خلف القضبان. ويتوقع المسؤولون ونقاد الحكومة 
على حد سواء أنه دون اتفاق سياسي مع الشيعة ستندلع النيران مرة أخرى في البحرين. وهناك من 
يتوقع الســيناريو الأسوأ، بأن ينتقل العنف من الجزيرة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 48 كيلو 
متراً طولًا و16 كيلومتراً عرضاً إلى المنطقة الشــرقية في المملكة العربية السعودية التي لا تبعد سوى 

20 كيلومتراً، محل سكن الشيعة وآبار النفط.

مهمة صعبة

وتعترف المجلة بأن تحســين العلاقات الســنية- الشــيعية مهمة صعبة. وتحيط بالملك حمد بن 
عيســى مجموعة من المتشــددين الذين يفضلون الحكم من خلال القبضــة الحديدية. وأحد هؤلاء 
ناصر، الشقيق الأصغر لأمير سلمان، والذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي، ويقال إنه الابن 
المفضل للملك. وهناك ابنا عمومة بارزان، خالد، وزير الديوان الملكي، وخليفة هو رجل عسكري، ومن 
المؤمنين بالتشــدد مع الشيعة. ولا تنس جيران البحرين، السعودية والإمارات، حيث تتعامل هاتان 
الدولتان مع المملكة كتابع أو وكيل لهما وتعارضان في الوقت نفسه أي تلميح للديمقراطية. أما الدول 

الغربية، فقد توقفت عن ممارسة الضغوط على البحرين لكي تقوم بإصلاحات.
 ويعاني الجانب الشيعي من انقســامات، فآية الله، عيسى قاسم، الزعيم الروحي للوفاق، انتقل 
قبل عدة سنوات من لندن إلى قم، المدينة المقدســة في إيران. وعلى ما يبدو، فهو مصمم على تحويل 
الجماعــة لمخلب إيراني. وهناك بعض الشــيعة ممن يحاولون تصوير آل خليفــة على أنهم غرباء، 
مــع أنهم وصلوا إلــى البحرين من قلب الجزيــرة العربية قبل عدة قرون. ويحاول بعض الشــيعة 
التواصل مع النظام، والتقى المرجع الشــيعي عبد الله الغريفي مع الملك العام الماضي، ويتم التعامل 

مع شخصيات معتدلة مثله على أنهم خونة.

يمكنه عمل المزيد

وبالتأكيد، يمكن لأمير سلمان عمل المزيد. لكنه اســتبعد الشيعة من الوظائف المهمة، ويبدو أنه 
غير متحمس حول قيادة البرلمان الذي صوت العام الماضي لتقييد ســلطاته المحدودة وأكثر. وحسب 
التغريدات على حســابه في تويتر، فالأمير يترأس أسبوعياً جلســات الحكومة، لكن لا يعرف ماذا 
يتم النقاش فيها. ويشــير قسم »الرؤية« من موقعه: »ســتواصل البحرين تحقيق أهدافها الطموحة 
لمنفعة كل المملكة«. لكن الصورة المالية قاتمة، فقد عانى الســكان العاديون من سياسات التقشف في 
الســنوات الماضية، ومعظمهم من الشــيعة الذين لم يصلهم الكثير من مساعدات دول الخليح. وقال 
رجل أعمال شــيعي في العاصمة المنامة إن »الجوع والفرص المحــدودة قد تقود إلى موجة أخرى من 

الاضطرابات«.
وتخلص المجلة إلى أن الأمير ســلمان قد نال الثناء لجهوده فــي توفير اللقاحات ضد كوفيد-19 
لكل البحرينيين، بعيداً عن طائفتهم. وتم الإفراج عن بعض الســجناء، ولم تعد السلطات تفرط في 
اســتخدام التعذيب. لكن حاشــية الأمير يقولون إنه في حاجة إلى هزة، ويقضي الوقت الطويل في 
قصره. وفشــله في تهدئة التوتر السني - الشــيعي يضع البحرين على طريق المشاكل. وقال رجل 
الأعمال: »لم تلتئم جراح العقد الماضي من الانقســام الطائفي، وفي الوقت الحالي، تعيش الجزيرة 

هدوءاً  لكننا تعودنا على الهدوء قبل العاصفة«.

■ يقول الكاتب إنه في الوقت الذي انتشرت فيه المعاناة الاقتصادية في تركيا، 
فقد أدى إلى مساءلة جديدة للسنوات التي راكم فيها اردوغان السلطة بين 

يديه والتي وصلت حتى إلى تعيين عمداء الجامعات وقضاة المحاكم
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شؤون عربية وعالمية

الضفة الغربية ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

 شنّ مســتوطنون مجموعة من الاعتداءات على مناطق 
متفرقــة في الضفــة الغربية، أصيب خلالهــا 8 متضامنين 
يهود وأحرقــوا مركبتهم، واقتلعوا 300 شــتلة زيتون في 
نابلس، فيما اســتولوا على 4 دونمات في ســلفيت. وأعاد 
مســتوطنون تســييج أرض عائلة مقدســية في الشــيخ 
جراح، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية بمثابة تحد 
إســرائيلي جديد  للإجماع الدولي الرافض للاســتيطان 

وسرقة الأرض.
ففي مدينــة نابلس أصيــب 8 متضامنين إســرائيليين 
بجروح وكســور عقب هجوم للمســتوطنين عليهم خلال 

زراعتهم الأشجار في بلدة بورين جنوب نابلس. 
وحسب تصريحات مســؤول ملف الاســتيطان شمال 
الضفة، غسان دغلس، فإن مجموعة من مستوطني »جفعات 
رونين« هاجموا متضامنين من جمعية »حاخامين« من أجل 
حقوق الإنســان، واعتدوا عليهم بالضرب، الأمر الذي أدى 
إلى إصابة 8 منهم بجروح وكسور، أثناء زراعتهم الأشجار 

في أراضي بورين.
وأضاف ان المســتوطنين أحرقوا مركبة أحد المتضامنين 

وحطموا مركبة أخرى أثناء الاعتداء.
كما اقتلع مستوطنون نحو 300 شتلة زيتون من أراضي 

دير شرف غرب نابلس.
وقال مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة، غسان 
دغلس، ان مستوطنين اقتلعوا 300 شتلة زيتون من »منطقة 
الحرايق« مــن أراضي دير شــرف، والتي تعــود ملكيتها 
للمواطنــين عبد الرحيم ســليمان عنتــري، وعبد الحميد 

عوض عنتري، وغازي فارس عنتري.
وأضــاف: »هذه المرة الثانية التــي تتعرض فيها البلدة 
لاقتلاع وتكســير الأشجار على يد المستوطنين، حيث جرى 

قطع العشرات من الأشجار المثمرة قبل نحو شهر«.
وفي ســلفيت استولى مستوطنون على أرض ببلدة كفر 

الديك غرب المدينة، وسيّجوها وزرعوها بالأشجار.
وأفــاد المواطن أحمد يونس صاحــب الأرض في حديث 
صحافي أن مجموعة كبيرة من مستوطني »بدوئيل« المقامة 
على أراضــي المواطنين، قاموا وبحمايــة جيش الاحتلال، 
بالاســتيلاء على 4 دونمــات من أرضه البالغة مســاحتها 
8 دونمــات فــي منطقة »ديريا« غــرب البلــدة، وزرعوها 
بالأشــجار، ووضعوا يافطات تحــذر المواطنين وأصحاب 

الأرض من دخولها.
وأشار يونس إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعته 
عام 2019 من استصلاح الأرض، وأوقفته عن حفر بئر مياه 

في المنطقة.
وذكر شهود عيان أن المســتوطنين وجيش الاحتلال ما 
زالوا ينتشرون في المنطقة حتى اللحظة، ويقومون بأعمال 

عربدة بحق الأهالي.
وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون وبحماية 
من شرطة الاحتلال أرض عائلة سالم في حي الشيخ جراح 
شــرق القدس المحتلة؛ وأعادوا تثبيت ســياج حولها، في 

محاولةٍ للاستيلاء عليها.
وأفــادت مصــادر محلية مــن الحي بــأن مجموعة من 
المســتوطنين يتقدمهم نائب رئيس بلديــة الاحتلال آرييه 
كينغ، اقتحموا وســط حمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال، 
أرض عائلة ســالم في الحي الغربي من الشيخ جراح شرق 

مدينة القدس المحتلة، 
ووضعوا ســياجا حولهــا ونفذّوا أعمــالًا عدائية بحق 

المواطنين.
وأكدت المصادر أن المســتوطنين اعتــدوا على أفراد من 
العائلة، واندلعت مناوشــات فيما بينهم، وأُصيبت سيدة 

بكسورٍ بذراعها جراء اعتداء المستوطنين.
وتعيــش عائلة الحاجة فاطمة ســالم في حي الشــيخ 
جراح منذ نحو 73 عاماً، وتملك منزلًا وبجانبه قطعة أرض، 

ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها.
ومنذ ســنواتٍ عــدة، تُعانــي العائلة مــن اعتداءات 
المســتوطنين المتواصلة. ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير 
والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار فــي العام ذاته. وفي 
عــام 2015، تجدد قرار الإخــلاء مرةً أخــرى، وعلى إثره 
تعــرض زوجها لجلطــةٍ دماغية، ومكث في المستشــفى 6 

أشهر، ثم تُوفي.
وخلال الأســابيع الأخيرة، حاول المســتوطنون تدمير 
الأشــجار في الأرض، ونصبّوا حولها الأسلاك الحديدية، 
واندلعت المناوشات بينهم وتعرض أفراد العائلة للاعتداء 

والضرب.

الخارجية تدين

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين تغوّل دولة الاحتلال 
وأذرعهــا المختلفة بما فيهــا بلدية والاحتــلال وطواقمها 
وشرطتها على أهلنا في حي الشــيخ جراح، واستقواءها 
الاستيطاني على أرضهم ومنازلهم على سمع وبصر العالم 

أجمع.
وقالت في بيان، أمس الجمعــة » بالأمس القريب هدمت 
دولة الاحتلال منزلــي عائلة صالحية وصــادرت الأرض 
المحيطــة بهما، وصبــاح هذا اليــوم قامت طواقــم بلدية 
الاحتــلال والمســتوطنون بقيــادة نائب رئيــس البلدية 

المتطرف كينك وبحماية من شــرطة الاحتلال باقتحام حي 
الشــيخ جراح والبدء بإقامة سياج على أرض عائلة سالم 
لمصادرتها والاســتيلاء عليها، وأغلقت المدخل الرئيســي 
المؤدي إلى منزل عائلة ســالم، كحلقة في سلسلة متواصلة 
من الاستهداف لحي الشــيخ جراح بهدف إخلائه وتهجير 

مواطنيه وسرقته وتهويده بالكامل«.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن جرائم الاحتــلال المتواصلة فــي القدس، 
وعدوانهــا المســتمر على المقدســيين وأرضهــم ومنازلهم 
ومقدســاتهم وممتلكاتهم عامةً، وضد أهالي حي الشــيخ 

جراح وسلوان بشكل خاص.
واعتبــرت الخارجيــة أن هــذا العدوان هو رســالة 
إســرائيلية ورد لم يتأخر على مواقــف الدول والإجماع 
الدولــي الــذي ظهر في جلســة مجلس الأمــن الأخيرة 
وإدانتها الواســعة للاســتيطان وهدم المنــازل في حي 
الشــيخ جراح، كما أنه رد إســرائيلي على الموقف الذي 
صدر عــن الاتحاد الأوروبي وعدد من الــدول الأوروبية 
الأساسية في إدانة واستنكار الاســتيطان وهدم المنازل 

في حي الشيخ جراح.
ورأت الــوزارة ان إســرائيل على دراية تامة بســقف 
الانتقادات الدولية التي تســارع الدول الى تصديرها عبر 
بيانات شــكلية ومضمون مكرر على مــا يرتكبه الاحتلال 
من تطهير وتهجير للسكان الفلسطينيين من منازلهم، ومن 
عمليات تفريغ الأحياء العربية الفلسطينية في القدس من 
سكانها كما يحصل في الشيخ جراح، كما تدرك إسرائيل أن 
عبارات الإدانة ستبقى حبيســة البيانات ولن تترجم الى 
حــراك فعلي على الأرض، مما يجعلهــا مطمئنة بأن لا ثمن 

يمكن أن تدفعه على مخططاتها الاستعمارية الاحلالية.
وطالبــت بتدخــل دولي وأمريكــي عاجــل لوقف هذا 

العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يرتقي لمستوى جريمة 
التطهيــر العرقي وجرائــم حرب وجرائم ضد الانســانية 
يحاســب عليها القانون الدولي. وأكدت مجدداً أن المطلوب 
مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة 
للقانــون الدولي، خاصة وأن إســرائيل تتخذ من المواقف 
الدولية الشــكلية التي لا تترجم الى خطوات عملية غطاء 
للتمادي في أسرلة وتهويد وضم القدس المحتلة، وتواصل 
تدمير أيــة إمكانية أو فرصة لإقامة دولة فلســطينية ذات 

سيادة، قابلة للحياة، بعاصمتها القدس الشرقية.

هدم منزلين

وفي جنين، أعلن جيش الاحتلال أنه أصدر أمرًا عســكريًا 
بهدم منزل الأســيرين الشــقيقين غيث وعمر جــرادات في 
بلدة الســيلة الحارثية غرب جنين، بتهمة المشــاركة في قتل 

مستوطن في الشهر الأخير من العام الماضي. 
وقــال في بيان، إن القرار صــدر بموجب قانون الطوارئ 
الذي يطبقه في الضفة الغربية، بعد توجيه تهمة الضلوع في 
عملية قرب مســتوطنة »حومش« المخلاة، أسفرت عن مقتل 

مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة.
واعتقل جيش الاحتلال الشــقيقين جــرادات بتاريخ 16 
كانون الأول/ ديســمبر 2021 وزعم الاســتيلاء على مركبة 

وسلاح كارلو يعتقد أن المنفذين استخدموه في العملية.
وأشــار إلى أن أمرًا صدر سابقًا بهدم الطابق الذي يسكنه 
محمــد جرادات في منزل عائلته، وهو خال الأســيرين غيث 
وعمر، ويتهمه الاحتلال بالمشاركة الفاعلة في العملية، مبينًا 
أنه أبلغ العائلة بهذا القرار يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، 
لكنه لن ينفذه قبل يــوم الإثنين المقبل، لإتاحة المجال للعائلة 

لتقديم التماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الهدم.

المستوطنون يكثفون هجماتهم في الضفة الغربية 

إصابة 8 متضامنين وتحطيم 300 شجرة والسيطرة على 4 دونمات وتسييج منزل في الشيخ جرّاح

... وفلسطيني يحمل علم بلاده اعتراضا على بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا فلسطينيا خلال المواجهات في الضفة

غزة ـ »القدس العربي«: 

للدراســات  الزيتونــة  مركــز  أصــدر 
والاستشــارات ورقــة علمية، حللــت مواقف 
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة وسياســاتها منذ 
عهد رونالد ريغان حتــى دونالد ترامب، تجاه 

مدينة القدس المحتلة.  
شــمولها  في  الدراســة  هذه  أهميــة  وتبرز 
مناقشة ما ســميت بـ»صفقة ترامب« أو »صفقة 
المواقف والسياسات وتحليلها،  القرن« من تلك 
وذكرت أنــه بعد قطيعــةٍ مع ســبعة عقودٍ من 
السياسة الأمريكية نحو القدس، أعلن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب في الســادس من 
ديســمبر/ كانــون الاول 2017، اعتراف إدارته 
بالقدس عاصمةً لإســرائيل، كمــا وجّه وزارة 
الخارجية لـــبدء التحضيرات لنقل الســفارة 

الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.  
 وتقول الورقة العلمية »وقتها كان الكونغرس 
الأمريكي قد تبنّى بأغلبية كبيرة قانون ســفارة 
القدس ســنة 1995، الذي تنكّر لتاريخ القدس، 
الإســلامية  العربية  الفلســطينية  والســيادة 
عليها، حيث تضمــن القانون ثلاثة بنود؛ الأول 
أن تبقــى القدس موحدةً غيرَ مجــزأة، والثاني 
يعترف بالقــدس الموحدة عاصمة لإســرائيل، 

أمــا البند الثالث فيُلــزم الإدارة الأمريكية بنقل 
الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 

أي وقتٍ مناسبٍ يحين«.  
وتوضح الدراسة أن المتابعين للشأن الشرق 
أوسطي بشكل عام، والشأن الفلسطيني بشكلٍ 
خــاص، يــرون أن الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب، هو صاحب الموقف الأكثر وضوحاً وقوة 
الأمريكية  الســفارة  نقــل  موضوع  بخصوص 
من تــل أبيب إلى القدس، فقد ســبقه رؤســاء 
أمريكيون، جمهوريــون وديمقراطيون، أعلنوا 
عزمهم نقــل الســفارة، لكنهم لم ينفــذوا هذه 
الوعود، وهو مــا نفذه ترامــب بالفعل يوم 14 

مايو/ايار 2018.  
وترى أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمةً 
لإسرائيل« وتنفيذ ذلك على أرض الواقع، يهدف 
إلى تسهيل ممارسة السيادة الإسرائيلية عليها، 
وإهدار حقّ الفلســطينيين فيهــا، لافتة إلى أنه 
لا يجوز نقل الســيادة على القدس المحتلة إلى 
إسرائيل كدولة محتلة، ولا يجوز وفقاً للقانون 
الدولي، أن تعترف واشــنطن بالقدس عاصمةً 
لإســرائيل، بوصفها دولة محتلة تمارس أبشع 
الانتهاكات الجســيمة ضدّ الشعب الفلسطيني، 
في كافــة الأرض الفلســطينية المحتلة بما فيها 

شرقي القدس.  

 وأضافــت أن الاعتــراف الأمريكي بالقدس 
عاصمةً لإســرائيل »يعني الإبقــاء على الوضع 
القائــم على الاحتــلال، والإقرار بضمّ  الراهن 
الأراضي بالقــوة« لافتة إلى أن نقل الســفارة 
الأمريكية إلى القدس »يعزز، ويدعم الســيادة 
الإســرائيلية على شــرق القدس، وغربها بناءً 
على قرار الكنيســت الإســرائيلي بضمّ المدينة، 
بصفتها العاصمة الأبدية لإسرائيل. كما ويشرّع 
مــن الناحيــة القانونية مــا أقامته إســرائيل 
من ســلوك اســتيطاني في القــدس، ويناقض 
الالتزامــات والتأكيــدات الصــادرة عن جميع 

الإدارات الأمريكية السابقة«.
كما أشــار وائل المبحوح الباحــث الذي أعد 
الدراسة، إلى أن هذا الفعل الأمريكي يعد مخالفاً 
لمبدأ عدم الاعتــراف بالأوضــاع الإقليمية غير 
المشروعة؛ ويوضح أيضا أن هذا المبدأ يؤكد على 
جميــع دول العالم عدم الاعتــراف بأي تصرفٍ 
مخالفٍ لمبادئ القانون الدولي، وهو التزام على 
دول العالم بالامتناع عن الاعتراف بأي مكاسبَ 

إقليميةٍ غير مشروعة.   
للشــعب  المشــروعة  الحقوق  يخالف  كذلك 
الفلســطيني، ويحــول دون تمكينــه من حقّ 
وعاصمتها  المستقلة  دولته  بإقامة  المصير  تقرير 
القدس، وهــذا الموقــف يعدّ حالــةً من حالات 

انتهاك قواعــد القانون الدولي، كمــا أنه يفتح 
لـ»إسرائيل«  المســاندة  العالم  دول  أمام  الباب 
لاتخاذ قــراراتٍ مماثلــةٍ لما اتخذتــه الولايات 
المتحدة. ويعني بكل وضوح إخراج القدس من 
مفاوضــات الحلّ النهائي، وهو مــا يعني أيضاً 
الســماح لـ»إســرائيل« بإحداث تغييراتٍ على 

الأرض في القدس، دون حسيب أو رقيب.  
 وخلص الباحث إلــى جملة نتائج، فرأى أن 
القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس يعني 
منح الاحتلال مزيداً من الشــرعية، والاعتراف 
بكل مــا يقوم بــه من اعتــداءات فــي المدينة 
المقدسة، وهو ما يؤكد انحياز الإدارة الأمريكية 
للاحتلال في كل المواقف منذ إنشــائه. كما رأى 
أن السياســة الأمريكية تجاه القدس اتســمت 
بالانســجام التام مع السياسات الإسرائيلية، 
بل وبوقــوف الولايات المتحــدة، دائماً، موقفاً 
متصلباً منحازاً بشكلٍ واضحٍ لـ»إسرائيل« على 
الرغــم من محاولتها إظهار شــيءٍ من التوازن 

أحياناً.  
إلــى أن قرارات مجلــس الأمن،  كما خلص 
والجمعيــة العامة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم 
)اليونسكو(؛  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية بشــكل عام، 
وبمدينة القدس بشــكل خاص، مــا تزال حبراً 

على ورق فيما يتعلق بتنفيذ »إســرائيل« لهذه 
بتفريغها  »إسرائيل«  تقوم  ما  وعادةً  القرارات، 
مــن مضمونهــا، متكئة فــي ذلك إلــى الموقف 
الأمريكي المنحاز دائماً إلى الرواية الإسرائيلية، 
بل والمعطــل لإصدار قــراراتٍ أممية في صالح 
حقّ  استخدام  عبر  القدس  بشأن  الفلسطينيين 

النقض )الفيتو(.  
وتؤكد الدراســة أن القرار وإن كان مناقضاً 
الحالة  فإن  الدولية،  والأعــراف  المواثيق،  لكل 
الدولية اليوم لا تســمح لأحدٍ بمعارضة أمريكا، 
وربما يكتفي بعــضُ الدول العظمــى، التي لم 
تبارك القرار، بالامتناع عن نقل ســفارتها فقط، 
وذلك في أحســن الأحوال، وأن العرب اليوم ـ  
وخصوصــاً دول الإقليم ـ لا يبــدون في موقفٍ 
قوي يسمح لهم برفض نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس، أو رفض »صفقة القرن« بشكل عام، 
أو حتى محاولة حشــد أطــرافٍ دوليةٍ لرفض 

ذلك.  
كما أشارت الدراســة إلى أن موقف السلطة 
الفلسطينية من قرار نقل السفارة كان ضبابياً. 
وقالت »فهي وإن أبــدت اعتراضها على القرار، 
فإنهــا لم تتخذ خطــوةً واحدةً تجــاه أمريكا، 
وسياســاتها في المنطقــة، إضافة إلــى أنها لا 
تتحرك خطــوة إيجابية إلى الأمــام، من أجل 

إنهاء الانقســام السياســي الفلسطيني، الذي 
يعــزز حدوثه ـ أي نهاية الانقســام ـ من فرص 
وقوف الفلســطينيين أمام تنفيــذ صفقة القرن 

وتداعياتها المستقبلية«. 
ورأت أيضاً أن الفلســطينيين ربما يجمعون 
علــى أن هذه الخطــوة توجه »ضربــةً مدمرة 
لعملية الســلام« لكنهم في الوقت ذاته يبدون 
مترددين أو حذرين من التعاطي بقوة أكثر، ضد 
السياسة الأمريكية تجاه عملية السلام نفسها، 

أو تجاه مدينة القدس.  
وأشــارت إلى أن »صفقة القرن« وإن مرت، 
فإنها ليســت قدراً حتمياً على الفلســطينيين، 
الفلســطينيين  »قناعة  وقالت  تغييره،  يمكن  لا 
تزداد يوماً بعــد يوم أن الاحتــلال إلى زوال، 
وإن نقل أمريكا ســفارتها إلــى القدس لا يعني 
بالضرورة التسليم بذلك الأمر الواقع إلى الأبد، 
فالظــروف تتغيــر، والقوي لا يبقــى قوياً إلى 
الأبد، وكذلك الضعيــف«.   وقالت إن الظروف 
ســتبقى مهيأةً أمام أي رد فعلٍ فلســطيني في 
مواجهة تداعيات نقل الســفارة الأمريكية إلى 
لإعادة  الأمــور  تتدحرج  أن  متوقعــة  القدس، 
تفعيل »مســيرات العودة الكبــرى« لتصل إلى 
مواجهاتٍ مباشــرةٍ مع الاحتــلال في أيّ وقت، 

وربما تستمر هذه المرة طويلًا.  

غزة ـ »القدس العربي«: 
طالــب وزيــر الخارجيــة والمغتربين الفلســطيني 
رياض المالكي، الأمين العام لــلأمم المتحدة، بالعمل مع 
مجلس الأمن لوقــف »الجرائم« الإســرائيلية وتوفير 
الحماية للشعب الفلســطيني. وقال إن تسارع مشاريع 

الاستيطان يقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية. 
وخلال لقــاءه الأمين العــام انطونيــو غوتيريش، 
فــي مقر المنظمــة الدولية فــي نيويــورك، أطلعه على 
»التطــورات الخطيــرة« في الأرض الفلســطينية، بما 
في ذلــك »إرهاب المســتوطنين وتســارع الاســتعمار 
القسري«  والتهجير  »العنف  على  المبني  الإســرائيلي« 

وبناء وتوسيع المستوطنات. 
وحــذر وزيــر الخارجية الفلســطيني مــن مخاطر 
الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال، 
على أمــن وحياة المواطنــين في الأرض الفلســطينية 
المحتلة، مشــددا على أن هذه الإجراءات »تسابق الزمن 
للقضاء على أية فرصة للتوصل الى حل سياســي ينهي 
الاحتلال الاستعماري ويمكن الشــعب الفلسطيني من 
حقوقــه غير القابلة للتصرف، بمــا فيها حقه في تقرير 

المصير والاستقلال الوطني«. 
والوزير الفلســطيني موجود حاليــا في نيويورك، 

حيث شــارك قبل يومــين في الاجتمــاع الوزاري 
لمجلس الأمن، وألقى خلال تلك الجلسة كلمة باسم 

دولة فلسطين. 
ودعــا المالكي الأمــين العام للعمــل مع مجلس 
الـمن لـ »وضع حد لهذه الجرائم وتوفير الحماية 
للشعب الفلســطيني على النحو الذي نصت عليه 
القــرارات الدولية ذات الصلــة ووفق المقترحات 
التي قدمها الأمين العام في تقريره حول الموضوع« 
وشــدد أيضا على ضــرورة قيــام الأمم المتحدة 
ببذل جهد مضاعف ضمن إطــار اللجنة الرباعية 
المتزايدة وخلق  للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية 
أفق سياســي جاد مبني على أســاس المرجعيات 
الدوليــة ذات الصلــة »وعدم الرضــوخ لرفض 

الاحتلال وتقويضه المتواصل لهذه الجهود«. 
وخلال اللقاء اتفق مع الأمين العام على التنسيق 
والتعــاون وصــولا لوقــف التدهــور المتواصل 
على الأرض وخلق أفق سياســي لتنفيذ الإجماع 

الدولي المتســق مع القانون الدولي حول حل الدولتين 
وعدم الســماح للطرف المعطل بتدميــر فرص التوصل 
لذلك الحل وبالتالي تدمير فرص الاســتقرار والامن في 

المنطقة وإطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني. 
نظيرته  نيويــورك،  فــي  وجــوده  خــلال  والتقى 

النرويجيــة أنيكين هويتفيلدت رئيســة مجلس الأمن 
الحاليــة، ودعاها إلــى التحرك العاجــل والعمل على 
مســاءلة الاحتــلال، وتأمــين حماية دولية للشــعب 
الفلسطيني، واكد أهمية ما تقوم به الوزيرة النرويجية 
مــن جهود لإعــادة إطــلاق عملية سياســية وبرعاية 
الرباعية الدولية ومجلس الأمــن، ودورها الأصيل في 

الدوليــين، ودعاها في  حماية الأمن والســلم 
الوقت ذاته لزيارة فلسطين. 

وكان المالكي قد دعا مجلس الأمن، في كلمته 
لتوفير  الــوزاري،  الاجتماع  خلال  ألقاها  التي 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي قال 
إنه يتعرض لـ »هجمة شرســة مــن قبل قوات 
الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والجماعات 

الاستيطانية الإرهابية«. 
وأطلــع المجلــس الــذي انعقــد لمناقشــة 
الأوضاع في فلســطين، على »جرائم الاحتلال 

الإسرائيلي«. 
وقــال وهو يلوم المجتمــع الدولي »إن إنكار 
إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديها 
للمجتمع الدولي قد استمر طويلا، لأن الاحتلال 
متأكد من حقيقة أنه ســتكون هنــاك انتقادات 
عواقب«.  هنــاك  تكــون  لن  ولكن  وإدانــات، 
وطالب المجتمع الدولي بمساعدة الفلسطينيين 
في إنهاء هــذا الصراع، وقال مخاطبــا أعضاء مجلس 
الأمن »عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب« كما 
دعاهم لزيارة فلسطين، ودراســة الوضع على الأرض 

بشكل مباشر. 
والجديــر بالذكر أن هجمات الاحتــلال والجماعات 

الاستيطانية المتطرفة تتصاعد بشكل خطير في الضفة 
الغربية والقدس المحتلة، خاصة في المناطق القريبة من 
المستوطنات، وتمثلت بعمليات اعتقال كبيرة وإعدامات 
ميدانية، ومصــادرة أراض نفذها الجيــش، وعمليات 
إطلاق نار وتخريب أراض واعتــداء على منازل نفذها 

المستوطنون. 
لمواجهة  الفلسطينية  السياســية  التحركات  وضمن 
الاحتــلال، كان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، قد 
التقــى بمكتبه بمدينــة رام الله منســقة الأمم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية فــي الأراضي الفلســطينية لين 
هاستينغز، حيث ناقش معها آخر التطورات السياسية 
والاقتصاديــة، وأكد خلال اللقاء علــى ضرورة وجود 
ضغط دولي جاد على إســرائيل لوقف الاقتطاعات من 

أموال المقاصة، والإفراج عن الاقتطاعات المحتجزة. 
كما تطرق اللقاء لأهمية انسجام دعم الأمم المتحدة مع 
خطط التنمية والقطاعية للحكومة، بما يساهم في خلق 

تنمية مستدامة والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي. 
واســتعرض اشــتية الأوضاع المالية الصعبة التي 
تواجههــا الحكومة، كما طالــب الأمم المتحدة بالتدخل 
لوقف قرار إســرائيل بإغلاق عدد من منظمات المجتمع 
المدني الفلسطيني واعتبارها »إرهابية« لا سيما أن عددا 

منها منظمات تُعنى بحقوق الإنسان. 

أكدت أن القرارات الأممية »حبر على ورق« وأن الظروف مهيأة لرد فعل فلسطيني 

ورقة علمية فلسطينية تحلل سياسات حكام البيت الأبيض: ترامب الأكثر عدوانية بخصوص القدس المحتلة ونقل السفارة

المالكي التقى غوتيريش وطالبه بتوفير حماية دولية عاجلة 

فلسطين تطلب من الأمم المتحدة التحرك لوقف جرائم الاحتلال وتحذّر من خطورة »إرهاب المستوطنين« 

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10512 السبت 22 كانون الثاني )يناير( 2022 - 19 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10512 Saturday 22 January 2022

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

لا تزال الحالة الصحية للأسير الفلسطيني المريض ناصر 
أبــو حميد خطيرة للغاية، حيث لا يزال منوما على ســرير 
العلاج في غرفة العناية المكثفة في أحد مشــافي إسرائيل، 
بعد إصابته بالتهاب جرثومي، سببه التقصير الإسرائيلي 
في علاجــه من مرض الســرطان، في وقــت تتواصل فيه 
العديد مــن الخطوات الاحتجاجية من قبل الأســرى، ضد 

إدارة السجون، رفضا لاعتقالهم والتنكيل بهم. 
ويوكد حســن عبــد ربه الناطق باســم هيئة شــؤون 
الأســرى، أن أبو حميد، الموجود منذ 17 يوما في المشفى، ما 
زال في وضع صحي حرج للغاية في مستشــفى »برزلاي« 
الإســرائيلي، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة 

تلوث جرثومي. 

ناصر أبو حميد 

ويعاني أبو حميد أيضا من انعدام في المناعة، ويؤكد عبد 
ربه أنه لا يســتجيب للعلاجات حسب المعلومات المتوفرة، 

حيث لا يزال موصولا على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
ويؤكد شــقيقه ناجي، أنه بسبب وضعه الخطير، يبقيه 
الأطباء في حالة تنويم، نظراً لعدم قدرة جسده على إخراج 

السوائل التي تتجمع في رئتيه. 
ومن المفترض حســب ما أبلغت به عائلــة أبو حميد، أن 
يقرر الأطباء المشــرفون حاليا على علاجــه، كيفية علاج 
تجمع الســوائل في رئتي ناصر، وقال إن الأطباء أبلغوهم 
بأنهم ســيلجأون إلى شفط الســوائل من رئتيه من خلال 
أدوات طبيــة خاصة، أو من خلال فتحة فــي عنقه، أو عن 

طريق تدخل جراحي، باعتبار الأخير الخيار الأقرب. 
وكان الأطباء في مستشــفى »برزلاي« قد أبلغوا شقيق 
ناصر، قبل ثلاثة أيام أن رئتيه تعملان بنسبة 30 ٪، وهو 

في حالة تنويم، لأن أي جهد قد يؤثر على أدائهما. 
ورغم وضع ناصر أبــو حميد الخطير، إلا ان ســلطات 

الاحتلال لــم توافق حتــى اللحظة على طلبات الســلطة 
الفلسطينية بإطلاق سراحه، ونقله للعلاج في الخارج. 

وكانت هيئة شؤون الأســرى تقدمت بالتماسين لمحكمة 
الاحتلال قبل أكثر من أســبوع، للضغط على إدارة سجون 
الاحتــلال للحصول على الملف الطبي حــول آخر تطورات 
الوضع الصحي للأســير أبــو حميد، وللســماح لعائلته 
بزيارته مرة أخرى في المستشــفى، مشيرًا الى أنه لا توجد 

حتى اللحظة ردود على الالتماسين. 
وفي ظل الرفض الإســرائيلي المتواصــل، طالب رئيس 
الهيئــة اللواء قــدري أبو بكر، المجتمــع الدولي، وتحديدا 
منظمــة الصحــة العالمية، بتشــكيل لجنة طبيــة دولية ـ  

فلسطينية لمتابعة الحالة الصحية للأسير أبو حميد. 
وكان زملاء له في الأســر قد أكدوا أن أبــو حميد عانى 
منذ بداية شــهر يناير/ كانون الثانــي 2021 من آلام حادة 
فــي الصدر وصعوبة في التنفس، وكان تشــخيص طبيب 
السجن وقتها لا يســتند على أي فحوصات مخبرية، وأكد 
في حينه أن مــا يعانيه هو التهاب عادي لا يحتاج إلى أكثر 
من مضاد حيوي، فيما كان وقتها يعاني من السرطان الذي 

نهش جسده قبل اكتشافه ونقله للعلاج. 
وحســب المعلومات فقــد نقل أبــو حميد بعــد تدهور 
وضعه الصحي، إلى مستشــفى ”برزلاي” وهناك أجريت 
له فحوصات وصور أشــعة أظهرت أنه مصاب بورم تقرر 

استئصاله. 
وعقب تلقي هذا الأسير الجرعة الأولى، شعر بضغط في 
الرئة صاحبته آلام حادة، وأعيد على إثرها إلى المستشفى 
لمــدة ثلاثة أيام، قاموا خلالها كما يدعــي الطاقم الطبي في 
»برزلاي« بإفراغ الرئة من الهواء بواســطة إدخال أنبوب 
إليها، وهذا الأنبــوب كان بحجم ثلاثة أضعاف ما تحتاجه 
رئة ناصر، لذلك صاحبت العملية آلام شــديدة، ومرد هذا 
الخطــأ إلى أن المختص بمثل هكذا عمليات »كان منشــغلا« 
ومن قام بالعملية هو »متــدرب« وعلى إثرها أصيب ناصر 

بجرثومة في الرئة، الأمر الذي فاقم حالته الصحية. 
ولا تزال الفعاليات الشــعبية المساندة للأسير أبو حميد 

تتواصل في كافة المناطق الفلسطينية، تلبية لدعوات قيادة 
الفصائل، التي أكدت على أهميــة هذه الفعاليات، وطالبت 
بالضغط  على الاحتلال دوليا، من أجل إطلاق سراح ناصر. 
وفي ســياق الاحتجاج على قمع الســجان الإسرائيلي، 
تتواصل الفعاليات النضالية للأسرى الإداريين في سجون 
الاحتــلال الإســرائيلي، وعددهــم قرابة الـ 500 أســير، 
والمتمثلة في مقاطعتهم لمحاكم الاحتــلال لليوم الـ21  على 

التوالي. 

»قرارنا حرية« 

ويطالب هــؤلاء في برنامجهم الذين أطلقوا عليه شــعار 
»قرارنــا حرية« بإنهاء هذا النوع من الاعتقال، الذي لا يرتكز 
على أي تهم، ويمضي فيه الأســير مدة أســره بموجب قرار 

لقائد عسكري إسرائيلي، تحت بند تهمة »سرية«. 
وفــي الغالب تقوم ســلطات الاحتلال قبــل انقضاء مدة 
الأســر، بتمديدهــا لفترات أخــرى، وهو ما يدفع الأســرى 
الإداريــين لخــوض إضرابات طويلــة عن الطعــام، تنتهي 
بحصولهــم على قرار إســرائيلي بإطلاق ســراحهم أو عدم 

تمديد اعتقالهم من جديد. 
ودعا نادي الأســير في بيــان له، المؤسســات كافة إلى 
الاســتعداد لتنفيذ برنامج دعم ومســاندة على نطاق واسع 
لإعطاء هذه الخطوة قيمتها الحقيقيــة وأهميتها، وأكد على 
ضرورة أن »ينخرط الجميع في معركة كســر قانون الاعتقال 

الإداري«. 
والجديــر بالذكــر أن لجنــة الأســرى الإداريــين داخل 
الســجون أعلنت في الأول من يناير الحالي، بدء الخطوات 
الاحتجاجية، المتمثلة بمقاطعة المحاكم العســكرية بمختلف 
مســتوياتها )بداية، اســتئناف، عليا( ومن المتوقع أن تقوم 
لجنة الأســرى بالإعلان عن خطوات تصعيديــة أخرى في 
الفتــرة المقبلة، في إطار خطة الفعاليــات النضالية لتحقيق 

مطالبها. 
وفي الســياق، أعلن مســؤول لجنة الأســرى في الجبهة 

الشعبية لتحرير فلســطين عوض السلطان، عن بدء أسرى 
تنظيمه بـ »إجراءات متدحرجة« ضد إدارة مصلحة السجون 
بسبب اســتمرار مماطلتها في الاستجابة لعدة مطالب وعلى 
رأســها تنصلهــا من الاتفــاق بخصوص نقل مســؤول فرع 
الجبهة في الســجون وائــل الجاغوب من العــزل الجماعي 
في ســجن »هداريم« إلى ســجن آخر أفضل، إضافةً إلى عدة 
مطالب أخرى متعلقة باستمرار سياسة التنقلات العشوائية 

للأسرى واقتحام الأقسام، وبعض القضايا الأخرى«. 
وأوضح الســلطان أن أســرى الجبهــة قد بــدأوا أولى 
خطواتهــم الاحتجاجية انطلاقًا من ســجن »ريمون« بوقف 
العــد والفحص، مما أدى إلى قيام قــوات الاحتلال باقتحام 
غرفهــم، وإخراجهــم مقيدين، ومــن ثم إعادتهــم دون أي 
احتــكاكات أو توترات كبيــرة تذكر، لافتا إلى ان »أســرى 
الجبهة« أعطوا الاحتلال عدة أيّام كمهلة لتنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه وخاصة موضوع الأســير الجاغوب، وقال »إذا استمر 
في مماطلته سيتم البدء بخطوات تصعيدية جديدة في كافة 

السجون«. 
وجدير بالذكــر أن منظمــات الأمم المتحــدة العاملة في 

المناطق الفلســطينية، جــددت دعوات الأمــين العام للأمم 
المتحدة المطالبة إســرائيل بإنهاء الاعتقال الإداري للأطفال، 
كونها »تحــرم الأطفال مــن حريتهم« مطالبة فــي بيان لها 
بتوقف هــذا الأمر على الفــور، وذلك رفضا لقرار ســلطات 
الاحتــلال تمديد اعتقال الطفل الفلســطيني أمل نخلة، حتى 

يوم 22  مايو/ أيار المقبل. 
وذكرت أن هذا الطفل كان في الـ 17 من العمر حين اعتقل، 
وهــو رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر مــن عام، لافتة إلى أنه 
لم يتم إبــلاغ أمل ولا محاميــه أو عائلته بأســباب اعتقاله 
واحتجازه، رغم أنــه يعاني من مرض مناعــيّ حادّ يتطلب 
علاجًا ومراقبة طبية مســتمرين. وطالب بـ »الإفراج الفوريّ 
وغير المشــروط« عن أمل نخلة، بما يتماشــى مــع القانون 
الدولي لحقــوق الإنســان. وقالت منظمــات الأمم المتحدة 
إن قضيــة أمل »هي إحــدى أكثر قضايا الاعتقــال التي طال 
أمدها بالنســبة لطفل فلســطيني يُحتجز دون توجيه تهمة 
أو محاكمة. ومع ذلك، فهي ليســت قضية منعزلة«. وأضافت 
ا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري  »هناك حاليًّ

عندما اعتقلوا كانوا تحت سن الثامنة عشرة«. 

الإداريون يواصلون معركة » قرارنا حرية« لليوم الـ21 

حالة الأسير أبو حميد المنوّم منذ 17يوما لا تزال خطرة
... و»أسرى الشعبية« يبدأون »خطوات متدحرجة« ضد السجان 

الأسير المريض ناصر أبو حميد الجالس )يسار( مع ثلاثة من أشقائه

اعترافات في وثائقي إسرائيلي تؤكد بعض الروايات الشفوية الفلسطينية وهي أصدق من دراساتهم 

هنا القبر الجماعي لضحايا مذبحة الطنطورة تحت موقف للسيارات في متنزه »ساحل دور« 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

اليوم وبعد 74 عاما اعتــرف بعض من تبقى في 
الكســندروني في جيش الاحتلال بالضبط  وحدة 
بما رواه أهالي الطنطورة الناجون من المذبحة عما 
اقترفه الجنود الإسرائيليون في قريتهم الساحلية 

خلال مايو/ أيار 1948.
في حديث للمؤرخ الإســرائيلي آدم راز نشرته 
»هآرتس« أمــس الجمعة، يعترف هــؤلاء بجريمة 
الحرب الكبرى ويؤكدون أن موقف الســيارات في 
»متنزه ســاحل دور« القائم على أراضي الطنطورة 

يقوم على قبر جماعي للضحايا.
يشار الى أن هذا ما سبق وأكده باحث إسرائيلي 
آخر يدعــى تيدي كاتــس قبل22  ســنة بناء على 
روايات شفوية فلســطينية واعترافات يهودية في 
ـــطروحة ماجســتير في جامعة حيفا أشرف عليها 
المؤرخ البروفيسور إيلان بابه، لكن خريجي وحدة 
الكســندروني أنكروا التهم بعد نشــر الوقائع في 
صحيفة »معاريف« ورفعوا دعوى عليه وســارعت 
جامعة حيفا للتخلي عــن بابه وعن كاتس، وكانت 
هذه بداية تفكير بابه بمغادرة المؤسسة الأكاديمية 
الإسرائيلية التي تركها لاحقا لصالح العمل مع جامر 
اكســتر في بريطانيا. وبســبب الدعوى القضائية 
اضطر كاتس للتراجع عن استنتاجاته في دراسته 
بعــد نشــرها فــي »معاريــف« بعنــوان »مذبحة 

الطنطورة«.
ويستهل آدم راز تقريره عن الطنطورة باقتباس 
موشــيه دايامونــت أحــد الجنود الإســرائيليين 
المشــاركين فــي مذبحة الطنطــورة التــي ارتكبها 
الجيش الإسرائيلي بعد قيام إسرائيل. »لقد أسكتوا 
وعتموا علــى هذا الموضوع. ممنوع الحديث به فهذا 
ممكن أن يكشف عن فضيحة كبرى«،قال دايامونت 
باقتضــاب معربا عن عــدم رغبتــه بالتحدث عن 

المسألة وتابع »نم هذا حدث ما العمل؟ هذا حدث«.
وينوه آدم راز، الذي كشف تفاصيل عن مذبحة 
كفــر قاســم في كتــاب قبل عــام، أن كاتــس جاء 
بشهادات مهمة وقتها لكن لم يتم التداول بها فغرقت 
ضمن النقاشــات والسجالات وبقيت موضع نقاش 
بين المؤرخين فقط. ويتابع منوها للجديد الذي سمح 
الآن بالكشــف عن هذه الاعترافات: »اليوم وهم في 
التســعين من أعمارهم يعترف عدد من جنود وحدة 
ألكســندروني أنهم ارتكبوا مذبحــة في الطنطورة 
ويصفون بعض مشــاهدها ويســتدل منها أن عدد 
القتلى أكبر بكثير مما ذكره الجيش وقتها ـ  نحو20  

شخصا. وبســبب عدم عد القتلى في نهاية المعركة 
والأحداث الدامية المرافقــة لها لا يوجد توافق على 
عدد الضحايا. وتفيد الشــهادات المتراكمة مع الأيام 
أن هناك أعدادا متفاوتة مــن عدد قليل إلى أكثر من 

200 قتيل وفقا لإحدى الشهادات«.

اعتراف دايامونت

إطلاق  تم  فقــد  دايامونــت  شــهادة  وحســب 
الرصاص على ســكان القرية بعد انتهاء »المعركة« 
بواسطة بندقية رشاشــة بيد » شخص متوحش« 
ويتابع«عندمــا قدمــت دعوى ضد كاتــس تظاهر 
الجنود المشــاركون وكأنه لم يحدث شيء شاذ بعد 
احتلال الطنطورة فقالوا:«لم نر ولم نســمع«. لكن 

في الواقع كلهم عرفوا. طبعا عرفوا«. 
ويعترف جندي آخــر يدعى حاييم لافين أن أحد 
الجنود تقدم نحو »مجموعة تعد 15-20 »أســيرا« 
وقتل كافتهم«.  وســط تخفيف لمصطلحات المذبحة 
يقــول لافــين إن »الحادثة« زعزعــت بدنه وتوجه 
لزملائه لفهم مــا يجري وتابع »قالــوا لي:لا فكرة 

لديك كم قتلوا«.
ويــروي شــاهد آخر يدعــى ميخــا فيتكين من 
وحدة اســكندروني أن ضابطا صار مسؤولا كبيرا 
في وزارة الأمن قد قتل بمسدســه عربيا تلو الآخر. 
وأضاف »كان غريب الأطوار بعض الشيء وما فعله 
هو عارض لغرابته هذه«. ويزعــم فيتكين أنه فعل 
ذلك بعدما رفضوا الكشف عن موقع تخبئة ما تبقى 

من سلاح في القرية«.

فيلم إسرائيلي يفضح المذبحة

ويصــف جنــدي آخر حادثــة أخرى شــهدتها 
الطنطورة تجسّــد عملية تنكيــل وتعذيب وليس 
قتلا فحســب، بالقول »هذا ليس حلوا أن أقول ذلك. 
أدخلوهــم إلى برميل وأطلقــوا الرصاص نحوهم. 
وما زلت أذكر الــدم يقطر من البرميل«. وأكد جندي 
آخر محجــوب الهوية في شــهادته أمــام آدم راز 
أن رفاقه لم يتصرفوا كالبشــر« لكنــه يكتفي بذلك 

ويصمت. كمــا يوضح آدم راز الذي يشــير إلى أن 
هذه الشهادات وغيرها من الشهادات تندرج ضمن 
مشــروع توثيقي مهم للمخرج ألون شفارتس الذي 
أخرج فيلم »طنطــورة« الجديد وقد عرض قبل أيام 

فقط في مهرجان ساندرز في الولايات المتحدة.
 ويضيــف راز »يبــدو أن هــذا الفيلم ســيقلب 
الصورة المتكرسّــة لدى الإســرائيليين بعد دعوى 
القــذف والتشــهير التــي رفعهــا جنــود وحدة 
الكسندروني وبعد اعتذار تيدي كاتس عما نشره. 
رغم  أن شــهادات الجنود ترد فــي الفيلم كعبارات 
منقوصة وشــظايا اعترافات لكن الصورة الشاملة 
واضحة: جنود فــي الوحدة ارتكبوا مذبحة برجال 

غير مسلحين بعد المعركة«.
ويســتذكر كاتس أنه بعد تقــديم دعوى القذف 
والتشــهير ضد كاتس لــم يتجــرأ أي بحث جدي 
في شــهاداته ويقول إنه لو أصغت المحكمة بشــكل 
معمق لما اضطر كاتس للتراجع والاعتراف. ويتابع 
»صحيــح أن الجنود قدمــوا له شــهادات جزئية 
وبالتلميح لكنها مجتمعة معــا تنتج حقيقة لا لبس 
بها«. كما يستذكر راز أن شــلومو أمبير الذي صار 
لاحقا جنرالا وقائــدا للجبهة الداخلية توجه وقتها 
بالســؤال لكاتس :ماذا تريد ؟ أن أكون مثقفا عفيفا 
واتحدث وأقول إنه قتل؟ لقد انتحيت جانبا وهذا ما 
حصل. كفى«. وقتها قال امبير في المحكمة إن الأمور 
التي وقعت فــي الطنطورة لم تعجبنــي ولكن بما 
أنني لم أرفع صوتي وقتها لا يوجد ســبب أن أروي 

ذلك اليوم«.
ويشــير راز أن واحــدا مــن المشــاهد الصعبة 
فــي فيلم شــفارتس يرويها الجندي عامي تســور 
كوهن الذي يتحدث عن أشــهر الحرب الأولى: لقد 
كنت قاتلا. لم خذ أســرى. لو كانــت تقف مجموعة 
جنود عــرب وأياديهم إلى أعلى لــكان أطلق عليهم 
الرصاص. لــم أعدّ كــم عربيا قتلت خــارج نطاق 
المعركــة. كانــت بحوزتي بندقية رشاشــة مع 250 

رصاصة. لا استطيع العدّ«.
ويستذكر آدم راز أن شهادات جنود الكسندروني 
تضاف لما كتبه الجندي يوســف بــن العازر الذي 
قال:كنت أحد الجنــود الذين احتلــوا الطنطورة. 

كنــت واعيا للقتــل في القريــة. عدد مــن الجنود 
ارتكبوا القتل بمبادرتهم الذاتية«.  ومن الشــهادات 
والوثائــق التــي جمعها شــفارتس لصالــح فيلم 
»طنطورة« يتضح أنه بعد المذبحــة تم دفن القتلى 
في قبر جماعي أقيم عليه لاحقا موقف ســيارات في 

متنزه ساحل مستوطنة دور جنوب حيفا. 
ويوضح راز أيضــا أن تم حفر القبــر الجماعي 
خصيصــا  لهذا الهــدف واســتغرقت عملية الدفن 
وقتا طويلا. ويتابــع« في نهاية أيار،أســبوع بعد 
الاحتــلال، تم توبيخ أحد الضباط المســؤولين في 
المــكان لعدم القيــام بعملية دفن جثــث العرب كما 
يجب. في التاســع من حزيران أبلــغ قائد القاعدة 
العســكرية المجاورة: »فحصت أمــس قبرا جماعيا 
داخل مقبرة الطنطورة ووجدت أن كل شيء تمام«.

علاوة على الشهادات والوثائق الواردة في فيلم 
»طنطورة« فإنه يطرح رؤية خبراء قارنوا بين صور 
جوية للموقع قبل وبعــد احتلال الطنطورة، وهذه 
الى جانب تقنيات بصرية متطــورة ثلاثية الأبعاد 
تظهر بدقة موقع القبر الجماعي وأطواله: طوله 35 
مترا وعرضه أربعة أمتار وقد اهتموا بالتســتر على 
ذلــك كما يؤكد تيدي كاتس بحيــث  تذهب الأجيال 
اللاحقة لســاحل البحر والمتنزه هناك دون معرفة 

على ماذا يدوسون«.

نقاش حول الطنطورة

ويعتبر آدم راز أن اعترافات جنود الكسندروني 
تلقي ضوءا جديدا علــى »قضية الطنطورة« وعلى 
ويســتذكر  التاريخية،  الحقيقة  أجــل  من  الصراع 
أن تيــدي كاتس قدم في مارس /آذار 1998 رســالة 
الماجســتير في كلية التاريخ التابعة لجامعة حيفا 
بعنوان » خروج العرب من قــرى الكرمل الجنوبي 
عام 1948«  ووقتها كان كاتس في الخمسينيات من 
عمره وقد حظيت دراســته بعلامة 97  وتم تسليمها 
لمكتبــة الجامعــة وكان ينــوي مواصلة دراســته 
للدكتوراه غير أن خطته تعثرت. وعن ذلك يقول راز 
»كان ذلك في يناير/كانون الثاني 2000  عندما بادر 
الصحافي أمير غيلات لنشــر الدراسة في صحيفة 

»معاريف« مما أشــعل النار في الهشــيم، وعدا عن 
تقــديم دعــوى ضد كاتس مــن قبل جنــود وحدة 
إجراءات  لاتخاذ  حيفا  جامعة  بادرت  الكسندروني 
منها تشكيل لجنة خاصة لمعاينة الدراسة التاريخية 
وقررت شــطبها رغم أن المشرف عليها كتب بالأصل 
أن كاتس أتم الدراسة بامتياز. ويزعم راز أن دراسة 
كاتس لا تخلو من الأخطاء، لكن عنوان النقد ينبغي 
أن يكــون جامعة حيفا أولا، لأنها رافقت الدراســة 
بطريقة ليست سليمة ولاحقا تبرأت من طالبها مما 
سمح بإســكات وطمس الحديث عن تلك »الحوادث 

الدموية« في الطنطورة.
ومــرة أخــرى يصــف راز المذبحــة بـ»أحداث 
دموية« في صياغة المبني للمجهول، منوها لتراجع 
كاتس فــي المحكمة والاعتذار عمــا كتبه والقول إن 

مذبحة لم تقع وإن دراسته تعتريها إخفاقات. 
ويتابع »كما تم نسيان الحقيقة بأن كاتس تراجع 
واعتذر نتيجة ضغوط مورست عليه في لقاء ليلي 
دون علم محاميه أفيغدور فيلدمان، وهكذا طمست 
الحقيقة أيضا أن كاتس وبعد ســاعات من اعتذاره 
تراجع عنه. الاعتذار قبر الوثائق والشهادات التي 
كشــفت عنها دراســة كاتس وتفاصيل المذبحة لم 

تشهد استيضاحا شاملا«.

الفيلم حسم الجدل

ويقول راز إن المؤرخين الذين عالجوا القضية  ـ  
من يوآب غيلبار مرورا ببيني موريس وحتى ايلان 
بابه - وصلوا لاســتنتاجات مختلفة ومتعارضة. 
غيلبار الذي أخذ قســطا مهما في مواجهة دراســة 
كاتس حدد أن عشــرات مــن العــرب قتلوا خلال 
المعركة وأن مذبحة لم تحدث. أما بيني موريس فقال 
إنه لا يمكن البت بالسؤال عما حدث، لكنه أشار إلى 
أن الاســتماع لعدد من الشــهود يدفع نحو »شعور 
غير مريح بشــكل عميــق«. أما ايــلان بابه المؤرخ 
الإســرائيلي المناهض للصهيونية ونشر الكثير من 
فضائحهــا، فقد تناقش مع غلبــار في الإعلام حول 
دراســة كاتس ولاحقا أكد وقوع مذبحة، والآن بعد 

بث فيلم »طنطورة« حسم النقاش«.

في واحد من المشــاهد الدرامية في الفيلم تظهر 
دورة فلفــل التي كانت قاضية فــي محاكمة كاتس 
وهي تســمع التســجيلات والمقابلات، وهذه كانت 
المــرة الأولى التي تســمع فيها القاضية الســابقة 
الشــهادات المســجلة بعدما تراجع كاتس، قطعت 
عمليــة التقاضي وهي فــي بدايتهــا. وتقول فلفل 
فــي الفيلم ضمن مقابلة مع مخرجــه: »إذا كان ذلك 
صحيحــا فهذه خســارة. كان عليــه أن يذهب في 

المحكمة حتى النهاية«.

الطنطورة أم العطورة؟

وضمــن الاســتنتاجات يعتبــر راز وهو باحث 
فــي معهد »عكافوت« أن »قضيــة الطنطورة«  تقدم 
مثالا على الصعوبة التي يواجهها مقاتلو 48 بإلقاء 
الضوء على »ســلوكيات ســلبية«  تخللت عمليات 
قتل وعنف ضد الســكان العرب، والطرد والسلب. 
ويضيف »سماع شهادات الجنود اليوم مقابل ردهم 
الموحد ضد كاتس في المحكمة يدلل بقوة على علامة 
الصمت والتوافق على وجــود أمور لا يتم التحدث 
بها. الأمــل بأن يكــون لليهود الإســرائيليين بعد 
هذه المســافة الزمنية سهولة أكثر للحديث عن هذه 
الأمور. دليل على هــذا التوجه هو فيلم« طنطورة« 
وبالحقيقة أنه تم تمويله من قبل جهات مركزية مثل 

شركة »هوت« و »صندوق السينما الإسرائيلية«.
إن أحــداث الطنطورة الدمويــة تلزم بمواصلة 
دراســة القضية، فرغم أن الحقيقة لن تظهر كاملة، 
ولكن يمكن القول بثبات إنه أســفل موقف المراكب 
في ســاحل أحــد المتنزهات الإســرائيلية المعروفة 
والمحبوبــة على ســاحل البحر الأبيض المتوســط 
تجثم رفــات ضحايا إحدى المذابــح البارزة خلال 
حرب 1948«. والى جانب التقرير نشرت »هآرتس« 
صورة مــن مذكــرة الضابط الإســرائيلي الكاذبة 
وفيها يقول »فحصت القبــر الجماعي داخل مقبرة 
الطنطورة وكل شــيء على ما يــرام« علما أن القبر 
الجماعي موجود في مكان آخر كما ذكر، كما نشرت 
يطردن  وهم  الطنطــورة  لنســاء  تاريخية  صورة 
تحت تهديد الســلاح من قبل جنود إســرائيليين، 
وكذلك صــورة لموقف الســيارات القائم على القبر 

الجماعي لضحايا مذبحة الطنطورة.
يشار الى أن القوات الإسرائيلية قد نسفت بيوت 
ولم  الساحرة  الســاحلية  الفلسطينية  القرية  هذه 
ينج من يد التخريب ســوى مقام وعمارة الجمارك 
في القرية وميناء صغير، وكان متداولا على لســان 
الناس وقتها تعبيــر »الطنطورة أم العطورة« على 

خلفية استيراد العطور من خلالها.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

صدر للباحث الفلسطيني أحمد عز الدين أسعد كتاب »بلاد على أهبة الفجر: 
العصيان المدني والحياة اليومية في بيت ســاحور« عن المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات
ويبحــث الكتــاب )528  صفحة( فــي العصيــان المدني في بيت ســاحور 
إبّان ســنوات الانتفاضة الشــعبية الفلســطينية الأولى )1987( ويحلل حالة 
البلدة وأهاليهــا، متناولاأدوات العصيان التي طوّروها، والأســاليب المختلفة 
التي خلقوها لمقاومــة الهجمات الضريبية الإســرائيلية، وفرض موقف مقابل 

لسياسات الاحتلال في البلدة، ما سماه الكاتب بالتكيّف العصياني المقاوِم.
ويورد الكتاب تحليله السوسيولوجي لمظاهر العصيان معتمدًا على مقابلات 
شــخصية مع عشــرات الأفراد من أهالي بيت ســاحور، لتســجيل شهاداتهم 
وانطباعاتهــم وتحليلهــم لتجربــة العصيان التي كانــوا جزءًا منهــا، أفرادًا 
ومؤسساتٍ أهليةً ودينية ورسمية، مُظهِرًا من خلالها جوانب مختلفة من تجربة 

المقاومة الشعبية، كما خاضها أصحابها.
ويقدم تصورا نحــو »مقاربة لعصيان مدني وطني راهــن« خلص فيها إلى 
وضع برنامج مرحلي لاستمرار النضال الفلسطيني في سبيل التحرر الكلي من 

الاستعمار.
كما قدم توصيات لبعث الروح الفلســطينية النضالية مجدّدًا، من مخيمات 

الشتات التي شهدت مخاض ميلاد الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.
واعتبر الكتــاب أنه ومن أجــل إنجاح برنامــج العصيان المدنــي الوطني 
البنيوي المقاوم لا بد أن تكون هناك إرادة رسمية وشعبية لتطبيق الانفكاك عن 
الاســتعمار، وتعميم فكرة الحياة اليومية باعتبارهــا عصيانًا مقاومًا ومقاومة 
بنيوية، ويجب أن يكون العصيان المدني الوطني جزءًا من استراتيجية مقاومة 

جماعية، تجمَع إلى جانبه ما أمكن من أساليب المقاومة الأخرى.
وقدم تصوّرا عامّا عن العصيان المدني في السياق الفكري والنظرياتي العام. 
والعصيان هو مواجهة مع بنية سياسية وقانونية، وبنية استعمارية في الحالة 
الفلسطينية، وهو ما يحتاج إلى توافر قرارات جماعية مشتركة لنضوجه، التي 
تكون انعكاسًا للممارسة الهوياتية، وليست تعبيرًا عن مصالح مشتركة لجماعة 

ما.
وفــي رأي الكاتب فإن أكثــر البيئات خصوبــة لنمو العصيــان أو ولادته 
في توافر جماعــة من الناس، ووجود تجربة مشــتركة، وغياب الانقســامات 
الأفقية والعمودية داخل الجماعــة أو المجتمع، ووجود قيادة فاعلة توفّر بنيات 

اجتماعية وسياسية، بوصفها تعبيرات مؤسساتية.
وقدّم الكتاب قراءة نظريــة جديدة للعصيان المدني، تَخرج من رتابة المقولة 
السياســية أســيرة ثنائية الاحتلال - الاســتقلال، لتفتح الباب واســعًا على 
قراءة متعــددة الأبعاد، فتوظّــف نظريات علم الاجتماع، والفكر، والفلســفة، 

وعلم الإنســان، والتاريخ الاجتماعي، والنظريات البينيــة المتداخلة الحقول، 
مثل: دراســات الاستعمار الاستيطاني، ومدرســة التابع، والدراسات الثقافية 

والنقدية.
وفــي رأي الباحث فــإن العصيان المدني في الحالة الفلســطينية له شــكل 
مختلف عن العصيــان المدني في تجربة مجموعات أو حــركات ضد حكومة أو 
دولة ليســت دولة اســتعمارية، وإنما دولة متسلّطة على شــعبها. فالعصيان 
المدني في الحالة الفلســطينية ذو بُعدٍ انتفاضي ثوري، مرتبط بالتحرر وتقرير 

المصير ودحر الاستعمار وإقامة الدولة الفلسطينية.
وحســب الكتاب فإن ما يميّز الحالة الفلسطينية أن العصيان المدني كان ضد 
الاستعمار الاستيطاني وحكومته اللذين يهدفان إلى محو السكان المستعمَرين 
وإزالتهم، واستغلال السكان الناجين من المحو، لذلك استخدم مفهوم العصيان 
الوطنــي البنيوي، حتى لا يكــون العصيان موجّهًا لتحقيــق مجموعة مطالب 
وأهــداف عاجيــة، وإنما يكــون مرتبطًا بالنضــال لتحقيق مطالــب هوياتية 

وسياسية.
وبالتالي فإن العصيان الوطني البنيوي يهدف إلى تحقيق إزالة المســتعمِر، 

وتحقيق حقّ تقرير المصير للمستعمَر الفلسطيني.
ويؤكد الكتاب أن أهم الشــروط لنضوج العصيان الوطني البنيوي المقاوم 
توافر فواعل اجتماعية وثقافية وسياسية تكون رافعة لفكرة العصيان المدنية، 
ومنفّذة لبرنامجه المرتبط بتحقيق الهوية المستعمَرة أو جزء منها. ومن الجدير 
أن يشــتمل على الشروط الأساســية التي تتمثّل في أن يكون مبادرة جماعية، 
وأن يكون علنيًا ومرتبطًا بقرارات وأهداف مشــتركة، وليس مصالح مشتركة، 

وينطلق من برنامج سياسي توافقي للشعب.
ويؤكد أيضا أن الثورة هي المســار الكبير لمشروع المقاومة والتحرر في داخل 
الأرض المســتعمرة وفي الشــتات، وأما العصيان المدني فهو أداة أو برنامج أو 
اســتراتيجية، يجري تبنّيه خلال الانتفاضة، أو قبلها أو بعدها أو ضمن مسار 
الثورة ككلّ، من أجل تحقيق الأهداف السياســية لحركة التحرر الوطني؛ أي أن 

العصيان المدني جزء من الحالة الانتفاضية والثورية وتعبير عنهما.
ويشــير الكتاب إلى مجموعة من البنيات أنتجت دورًا أساســيًا في نهوض 
مجتمع بيت ســاحور وتقدّمه على المستوى السياســي والاجتماعي والثقافي، 
حيث نالت بيت ســاحور حظًا وافرًا من المــدارس والتعليم، فكان فيها في وقت 
مبكر مدرسة لتعليم أبنائها، وكان للإرساليات التبشيرية دور في ذلك من خلال 
توفير بنية تحتية تعليمية في المدينة. وســاهم نمط الإنتــاج الِحرَفي، المرتبط 
بخشــب الزيتون والنســيج والحياكة والحدادة والنجارة، في نشــوء طبقة 
عمالية ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي في المدينة، وخلق حراكا تجاريا 

صناعيا سياحيا فيها. 
وكان للوفــرة الاقتصادية دور في اســتكمال تعليم أبنــاء المدينة الجامعي 
والشهادات العليا، كما ســاهم عدد من العوامل في تعليم أبنائها، منها علاقات 
أهلها بالدول العربية والأجنبية، ما سهّل إرســال أبنائها للدراسة في الخارج، 

وافتتاح جامعة بيت لحم في عــام 1973؛ إذ تلقّى عدد من أبناء المدينة تعليمهم 
في تلك الجامعة وفي جامعات فلسطينية أخرى.

وفي جانب العلاقات الاجتماعية في بيت ساحور، فقد ظلّت، حسب الكتاب، 
قوية ومترابطة ومرتبطة بقيم القرية التعاضدية والتضامنية، ويعود ذلك إلى 
مساحتها الصغيرة نسبة إلى المدن حولها، وإلى عدد سكانها القليل، فيُلمس في 
المدينــة الحميمية الاجتماعية والتقارب الاجتماعــي. إلى جانب ذلك، نمت فيها 
حركة جماهيرية وطنية، قوامها العمل الطوعي والتطوّعي، فلم تُبَن المؤسسات 
الجماهيرية على رابطة الدم أو الطائفة، على الرغم من أن بعضها حمل أســماء 
طائفية، إذ إن عضويتها ونشاطاتها كانت عابرة للطائفة والطبقة الاجتماعية، 

وهو ما عزز من روح بيت ساحور.
وفي رأي المؤلف فإن مجتمع »بيت ســاحور متمرّد ومتعاون ومتكاتف وغير 
مهادن، له مــزاج خاص في الحياة والمقاومة والعصيان، وتلك الســمات، أو ما 
ســماه الكاتب »الروح الســاحورية« كانت دينامية مهمة في تدحرج العصيان 

المدني مثل كرة الثلج في بيت ساحور.
ويعــرض الكتاب لمظاهر الحراك الاجتماعي المتميزة في بيت ســاحور، ومن 
الأمثلــة على ذلك الحراك النســوي المؤسســاتي الذي عمل علــى بلورة وعي 
سياسي ثقافي اجتماعي بضرورة العمل والخروج عن حالة السكون وضرورة 
التمرّد الجماهيري، وهو جزء من الشــعور بالهوية الجماعية الفلسطينية الذي 

نما بتطوّر الحركة الوطنية الفلسطينية والجماهيرية.
وعرض العنف البنيوي الإسرائيلي المتمثل في قمع الانتفاضة ومظاهرها من 
خلال الممارسات الإسرائيلية التعسفية، ومنها فرض الضرائب الباهظة ووقف 
التحويلات المالية، وغيرها من الممارســات الإسرائيلية الاقتصادية، إلى جانب 

اتّباع سياسة القبضة الحديدية وسياسة العصا والجزرة. 
لقد بذلت الســلطات الإسرائيلية جهدًا مضاعفًا من أجل محاصرة الانتفاضة 
من خلال ضرب النســق الاقتصادي الفلســطيني وإثقال كاهل الفلســطينيين 
بالضرائــب والغرامات الماليــة، وبالرغم من ذلك، التزم الفلســطينيون بقرار 
القيادة الوطنية الموحّدة بعدم دفع الضرائب الذي أُعلن عنه في شباط/ فبراير 
1988. وفي بيت ساحور كانت حالة رفض دفع الضرائب قد بدأت قبل الانتفاضة 

لدى بعض التجّار وأصحاب المصالح الاقتصادية.
ويحاول أن يجيب الكتاب عن لماذا بيت ساحور؟ حيث يؤكد أن هناك بنيات 
أساســية ســاهمت في توليد العصيان المدني في بيت ساحور، من رحم الحالة 
الانتفاضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك عوامل ساهمت في تأسيس 
العصيان المدني في المدينة، ومن ذلك إن الظاهرة العصيانية في بيت ســاحور 
ظاهــرة جماعية وعابرة للحزبية والعائلية والطائفية، وهي رابطة طوعية بين 

أهاليها؛ فالعصيان كان مظلّة كل سلوك مقاوم ووطني فيها.
وتبيّــن الحكايــات والقصــص والوقائع التــي عرضها الكتــاب أن أهالي 
بيت ســاحور أبدعوا في توظيف فنون المقاومة بالحيلة، أو ما يمكن تســميته 
العصيان بالحيلة. فأهالي بيت ساحور مارسوا سلطتهم الاجتماعية والثقافية 

والحياتيــة علــى الجنود 
ولم  الضرائــب،  ورجــال 
القمع  شدة  رغم  ينكسروا، 
أدوات  وطوّروا  والحصار، 
خلال  مقاومة بســيطة من 
ســاهمت  اليومية  حياتهم 
في تعزيز صمودهم وتقديم 
وأسطورية  بطولية  صورة 
وصبرهــم  واقعهــم  عــن 
وعيشــهم تحــت الحصار 
وأساليب  والقمع.  الطويل 
كانت  بالحيلــة  العصيان 
أشــبه بالحيــل الدفاعية، 
النفس،  علــم  منطق  وفق 
على  وتأثير  وقعٌ  لها  وكان 
القوات  تحطيم معنويــات 

الاستعمارية الإســرائيلية ووزير الدفاع يتسحاق رابين الذي زار المدينة وذُهل 
من سلوكها في الحياة اليومية المقاومة.

وفي رأي الكتــاب فقد أدت العائلة في بيت ســاحور دورًا مهمًا في التعاضد 
الاجتماعــي، فهي مكوّن مجتمعــي مركزي في الحياة الاجتماعيــة في المدينة، 
نظرًا إلى الثقافة الفلاحية الســائدة، إذ ســاهمت في تأمين احتياجات أفرادها 
وأنجحت تشــكيل لجان الحارات على نحــو طوعيّ، مــن دون الارتهان لعقد 
القبيلة والعشــيرة والطائفة، إضافة إلى كون العائلة الســاحورية مسيّســة 
وتحترم التعددية السياســية، فالأســرة الواحدة داخل العائلــة كانت تضم 
انتماءات سياســية وحزبية عدة. وشاركت العائلة في بيت ساحور في صيانة 
العصيان المدني وحمايته، إلى جانب الحركة الوطنية والجماهيرية في المدينة، 
فكانت مكمّلة لدور تلك المؤسســات، وشــريكة وداعمة لها، ورافدة من روافدها 

العصيانية والتعاضدية التي ساهمت في التناغم والحميمية الاجتماعية.
إن الدرس المستخلص من التضامن مع بيت ساحور هو درس سياسي وطني 
يتمثّل في أن العصيان المدني الفلسطيني عند اندلاعه يحتاج إلى روافع إعلامية 
وسياســية، وإلى تضامن محلي ودولي، إذ لا يمكــن لعصيان أن يحقق أهدافه 

المركزية دون تضامن واسع وشامل يترجَم إلى ممارسة سياسية.
والباحث أحمد عز الدين أسعد هو باحث في العلوم الاجتماعية، حاصل على 
الماجستير في الدراسات  العربية المعاصرة )2014( وفي الدراسات الإسرائيلية 
)2018(  من جامعة بيرزيت. وشــارك في الكتابة في دليل إســرائيل عام 2020 
)مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2021( وصدر له كتابان: العيساوية: روايات 
العزل والفصل )2020( وسوســيولوجيا المقاومة والحراك في فضاءات مدينة 

القدس المستعمَرة )2018.

يعود المؤلف لتجربة الانتفاضة الأولى ليقدم توصياته حول برنامج وطني راهن

»بلاد على أهبة الفجر«: كتاب عن العصيان المدني والحياة اليومية في مدينة فلسطينية

غلاف الكتاب
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100 يوم على تنصيب الحكومة المغربية: كبوات وإنجازات البدايات
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

كانت فترة 100 يوم علــى تنصيب الحكومة المغربيــة بقيادة عزيز 
أخنوش، فرصة لوسائل الإعلام المغربية من أجل تمحيص هذه البداية 
وتقليب قراراتها وتقييم خطوات العمل ومساءلة الوعود الرنانة التي 

تم الترويج لها إبان الحملة الانتخابية قبل قرابة أربعة أشهر.
لت فيما سمته "10  أســبوعية "الأيام" المغربية في عددها الجديد، فصَّ
كبوات" وقعت فيها "حكومة أخنوش"، وقالت إن هذه الأخيرة ســقطت 
في مطبات البدايات وهي كثيرة، وكانت إما مجحفة أو أثارت الاحتجاج 
أو الاســتغراب، فيما اســتعرضت، من جهة أخرى، أربعة من إنجازات 

الحكومة المغربية خلال 100 يوم على تنصيبها.

كبوات 

لعل أول "الكبوات"، وفق صحيفة "الأيام"، كانت إقرار أســرع تعديل 
حكومي في التاريــخ، معتبرة أن أول قرار لافــت اتخذته الحكومة هو 
إجراؤها الســريع بالتعديل الحكومي حين صــدر قرار ملكي بعد 7 أيام 
على تشكيل الحكومة بتعيين خالد آيت الطالب وزيراً للصحة والحماية 
الاجتماعيــة خلفاً للتجمعية نبيلة رميلي التي لم تُعرف بعد الأســباب 

الكاملة لإعفائها السريع حتى الآن.
وأضافت أن أخطر قرار اتخذته الحكومة وفجر غضب فئات مجتمعية 
مختلفــة، كان فرض "جواز التطعيم" كوثيقــة ضرورية من أجل ولوج 
المؤسسات والإدارات والاســتفادة من الحقوق الأساسية التي يكفلها 
الدســتور، فضلًا عن قرار مؤلم آخر يتعلق بتسقيف سن التوظيف في 
التعليم الذي قضى على أحلام العديد من الشــباب المغاربة ممن كانوا 
يــرون مباراة التعاقد خلاصاً من مســتنقع البطالة، حيث وضع ســن 
الثلاثين كحد أقصى للمشــاركة في المباريات؛ وهــو القرار الذي مضت 
الحكومة إلى تنفيذه رغم رفضه من جل الأحزاب والنقابات والمكونات 

الطلابية.
من بين القــرارات التي اتخذتها الحكومة في 100 يوم الأولى وأُثارت 
جدلًا واســعاً، ســحب مشــروع القانون الجنائي من مجلس النواب، 
بمبرر "ضرورة مناقشته في شموليته" في وقت جرى ربط هذا السحب 
بالنقاش المرتبــط بتجريم الإثراء غير المشــروع المثار خــلال الولاية 
السابقة، خاصة وأن أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية كانت ضد هذه 

النقطة.
إخلاف الوعود المقدّمة بشــأن ملف المتعاقدين، كانــت نقطة انتقاد 

ومســاءلة للحكومة خــلال 100 يوم الأولى من عمرهــا، إذ يبقى الملف 
من أكثر الملفــات الحارقة الموضوعة على طاولــة الحكومة، ذلك أن كل 
الأحزاب المشكلة للحكومة رفعت سقف التوقعات عالياً خلال الحملات 

الانتخابية.
من بين المؤاخذات التي تســجل اليوم ضــد حكومة أخنوش، فتحها 
"جرح" الســاعة الإضافيــة وإحياء آمــال المغاربة بالعودة للســاعة 
الطبيعية التي ألفوها ثم إغلاق باب الأمل سريعاً، حيث تم تقديم وعود 
العودة للساعة الرسمية دون أن يتحقق من الأمر شيء، تقول "الأيام".

ت على الحكومــة الجديد انتقادات عديدة  ومــن بين الملفات التي جرَّ
بسبب عدم تفاعلها مع مطلب إقرار 13 كانون الثاني/ يناير رأس السنة 
الأمازيغية على الرغم من تصريحات الناطق الرســمي باسم الحكومة 
الذي أكــد أن "الاحتفال برأس الســنة الأمازيغية ســيكون قوياً وكما 

يجب"، دون أن يحصل شيء من ذلك.
ات والمؤاخذات،  الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، ورغم المطبَّ
فإنها لم تخلُ من حســنات، وتبقى أبرز نقاط الضوء التي تُحســب في 
رصيــد الحكومة أن ميلادها لم يكن عســيراً حيث اســتغرق مخاضها 
27 يومــاً لا غير، وهي مدة قليلة مقارنة مع ما عرفه تشــكيل الحكومات 
السابقة، زيادة على توقيع أحزابها "ميثاق الأغلبية" بعد مرور شهرين 
على تشكيل الحكومة، إذ يشكل الميثاق إطاراً مؤسساتياً ومرجعاً يحدد 

أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية.
"الأيام"، قالت إن أحد مؤشــرات البداية القوية للحكومة تمثلت في 
تنزيل ورش "تعميم الحماية الاجتماعية" الذي يصل تمويله سنوياً إلى 
50 مليار درهم، ناهيك عن الرفع من ميزانية التعليم والصحة برسم عام 
2022. نور الدين مفتاح، مدير نشر أسبوعية "الأيام" ورئيس تحريرها، 

تحدث عن الأســلوب التواصلي لرئيس الحكومة، وأنه ابتدع لنفســه 
طريقــة أمريكية للتواصــل داخل حزبه حين طاف 100 مدينة وســجل 
العشرات من الفيديوهات الموجهة للمواطن العادي، ليختفي خلال 100 
يوم من تشكيل الحكومة إلا فيما كان ضرورياً، يضيف مفتاح قائلًا: "فلا 
حوار ولا لقاءات صحافية ولا ارتجالًا مبهراً، وهذا بدوره يزيد من عزلة 
هذه الحكومة التي تجدف لوحدها في المجالس الأســبوعية وجلسات 

البرلمان الفرجوية".
وأشــار مفتاح إلى أن حــزب رئيــس الحكومة قدم وعــوداً زاهية 
خصوصاً فيما يتعلق بالزيادة في أجور بعــض الفئات والتي أخلفتها 
الحكومة لحد الآن، معتقداً أن أسلوب هذه الوعود التي جاءت في حمأة 
المواجهة مع الإسلاميين لم يكن صائباً بتخصيص فئة دون فئات أخرى، 
وتساءل: "عمن سيقنع الأستاذ اليوم بأنه ليس من حقه الحصول على 
7500 درهم كأجر شــهري )808 دولارات أمريكية( التي وعده أخنوش 

بها في حملته الانتخابية".
"أعتقد مجازفاً أن الإحســاس الذي يكتنف رئيس الحكومة والكثير 
من الوزيرات والــوزراء عموماً هو أن مهمتهم من الناحية السياســية 
انتهــت قبل أن تبــدأ ولايتهم الحكومية، بمعنى أنهم بمجرد أن ســجل 
التاريخ في صحيفتهم أنهم أسقطوا الإسلاميين من الحكومة فهذا كاف، 
وفيما تبقّى ها هم مقصرون/ يلهون مع الشــعب وينشــطون الساحة، 

والدليل هو هذه 100 يوم من العزلة أو الفرجة فالأمر سيان".

أرقام

ســعت "الأيام" إلى إحصاء الأنشــطة الحكومية خلال 100 يوم على 
تنصيبهــا وتقديمها في أرقام، مشــيرة إلى أن من بين المؤشــرات التي 
ض عنها من  تعطي فكرة عــن عملها، هي وتيرة اجتماعاتها ومــا يتمخَّ

قرارات.
ومن خلال تتبع اجتماعات حكومة عزيز أخنوش يظهر أن مجلســها 
التــام انعقد 15 مرة، بمعــدل اجتماع واحد كل 6 أيــام ونصف وعرف 
المصادقة على 4 مشــروع قانون ومرسوم و13 اتفاقية و10 تعيينات في 

مناصب عليا.
ت الحكومة شــريط اجتماعات مجلســها في اليوم الرابع بعد  وقصَّ
تعيينها من طرف العاهل محمد السادس يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 
2021 وخصصت أعمــال الاجتماع الأول الذي انعقد عن بعد لمناقشــة 
الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، قبل أن يلتئم المجلس حضورياً 
في 16 تشــرين الأول/ أكتوبر بعد مرور ثلاثة أيام من تنصيب الحكومة 
في البرلمان مناقشاً حينها الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون 

مالية سنة 2022. 

سجال في البرلمان المغربي: رئيسه يصر على سرية جلسات اللجان القطاعية
 ووزراء يتمسكون بحق الإعلام

»هيومن رايتس ووتش«: المغرب يعيش تراجعاً خطيراً في حرية الصحافة والجرائد المستقلة اختفت

الرباط – »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو:

أثار رئيــس مجلس النواب )الغرفــة الأولى للبرلمان 
المغربي(، رشــيد الطالب العلمي، الكثير من الجدل الذي 
ما زال قائمــاً بعد قــراره منع الصحافيــين من حضور 
الجلســات القطاعية للمؤسســة التشــريعية. في حين 
يتمسك الوزراء وأطراف المعارضة بحق وسائل الإعلام 

في ممارسة عملها تنويراً للمواطنين.
قــرار المنع اســتقبله الإعلاميون مــن المواظبين على 
تغطية أعمال الجلســات العمومية واللجــان القطاعية 
بكثير من الاستياء والاســتنكار أيضاً، وسال الكثير من 
المداد حول هذا الموضوع الذي أعاد "الحق في الولوج إلى 

المعلومة" لنقطة الصفر.
بالنسبة لقرارات رئيس مجلس النواب، فإنها تعاكس 

تماماً قــرارات مكاتب بعض اللجــان القطاعية، كما هو 
الحال مع لجنة القطاعات الاجتماعيــة التي رفع مكتبها 
الســرية عن أعمالها، لكنّ لرئيس المؤسســة التشريعية 
رأيًا آخر يقضي بالإبقاء على هذه الســرية التي لا يفهم 
المغزى منها، وأسباب نزولها في أرض المواكبة الإعلامية 

لتفاصيل كل أعمال الغرفة الأولى.
حالة لجنة القطاعــات الاجتماعية خلقــت نوعاً من 
التصادم بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى 
يونس السكوري، ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس 
النواب؛ الأول طالب ببث جلســة برنامج "أوراش" الذي 
ســيوفر فرص عمل للمغاربــة، في حين رفــض الثاني 
هذا الطلب، ووقع ما يشــبه ثانــي اصطدام بين مكونات 

الأغلبية التي ينتمي إليها العلمي والسكوري. 
الاصطدام الأول كان منذ حوالي ثلاثة أشــهر بسبب 
مداخلــة رئيــس فريق حزب "الاســتقلال" نــور الدين 
مضيان فــي المجلس نفســه أثناء اجتماع لجنــة المالية 

والتنمية الاقتصادية لمناقشة مشروع المالية لسنة 2022. 
وحينها قال رئيس الفريق الاستقلالي موجهاً خطابه إلى 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش: "نحن نمثل الشــعب ولم 
نأت لنصفق فقط، وعلى الحكومــة التمييز بين الأغلبية 

الحكومية والبرلمانية".
بالعــودة إلى قرارات رئيس مجلــس النواب المنتمي 
لنفس حــزب رئيس الحكومة، فإنها ـ كمــا ورد في عدة 
مقالات وتعليقات ـ انتهــاك للقانون الخاص بالحق في 
الولوج إلى المعلومة الذي صار ساري المفعول، ومن أجله 
صدرت دوريات ومذكرات وزارية، تحث جميع الإدارات 
والمؤسسات الحكومية على تزويد المواطنين بالمعلومات 
التي يطالبون بها. الصحافيون جزء من هذا المكون الذي 
يشــمله القانون، وهم قنطرة الرأي العام يوصلون إليه 
مختلف المعلومات التي تهمــه بطريقة مهنية ومحايدة، 
لكــن رئيس مجلس النواب لديه فكــرة مغايرة ولا يريد 

التنازل عن حقه في كتمان المعلومة.

المعارضة مــن جهتها، كانــت على أهبة الاســتعداد 
للانقضاض على هذا المعطى، ونددت بشــدة بسياســة 
"عرقلة الوصــول إلى المعلومة"، وذلك فــي واقعة لجنة 
القطاعــات الاجتماعيــة، والحال يســري على مختلف 
ا فيها  اللجان الممنوعة على الصحافيين، ولا بث مباشــرً

عكس أعمال الجلسات العمومية.
ويبدو أن لجنــة القطاعات الاجتماعية دائمًا تشــكل 
مربط الفرس في هذا الجدل المحتد، فقد سبق أن انتفض 
نواب أعضاء في هذه اللجنــة، وجادلوا رئيس مجلس 
النواب رشــيد الطالبي العلمي، حول السماح بالتغطية 
الصحافية لاجتماع كان يســتضيف وزير الصحة خالد 

أيت الطالب.
وللمرة الثانية، يطلب وزير حضــور الصحافة، لكن 
رئيس مجلس النواب يرفض، والواقعة تكررت مع وزير 
الصحة أيــت الطالب ووزير وزير الإدمــاج الاقتصادي 
والمقاولة الصغرى يونس السكوري، وهو ما يجدد دماء 

الجدل الذي يبدو أنه لن ينتهي ما دامت قرارات العلمي لا 
تتزحزح من منطقة الرفض.

بالنســبة لرئيس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، فإن 
موقفــه يأتي في نطــاق القانون، لأنه يتشــبث برفض 
اعتماد علانية اللجان القطاعية بالاســتناد إلى المادة 68 
من الدســتور ومواد النظام الداخلي للمجلس وقرارات 

مكتب مجلس النواب وقرارات القضاء الدستوري. 
أما الرافضون لسرية هذه الجلسات فحجتهم القانون 
رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي 
يشدد على أن ذلك حق من الحقوق والحريات الأساسية 
التي أقرها دســتور المملكة المغربية الصــادر بتاريخ 29 
تمــوز/ يوليو 2011، والــذي اعتبر هذا الحق تكريســاً 
لحقوق الإنســان، انطلاقاً من مرجعيات دولية وتعزيزاً 
للشفافية وترسيخاً لثقافة الحكامة الجيدة، كما أن الحق 
في الحصول على المعلومة يؤســس للعلاقة الجيدة بين 

المواطن والإدارة بجميع مكوناتها.

الرباط – »القدس العربي«:

قال أحمد رضا بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة في 
قسم الشرق الأوســط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن 
رايتس ووتش"، إن المغرب يعيش تراجعاً كبيراً وخطيراً 

في حرية الصحافة.
وجاء هــذا خلال نــدوة نظمتها، الخميــس، صفحة 
التضامن مع الصحافي ســليمان الريسوني تحت عنوان 

"واقع حرية الصحافة في المغرب".
وأشار بنشمســي، أنه حينما كان يشتغل صحافياً في 
المغرب، كان الجو والســياق مختلفاً جــداً عما هو عليه 
الآن، بحث لا يمكن مقارنة الحرية التي كانت وقتها مع ما 

يجري الآن.
وأضاف: "كانت هناك صحافة مســتقلة، صحيح أنها 
عانت من المشــاكل والتحرشــات من طرف الســلطات 
والمعلنين، لكن على الأقل كان هناك عمل صحافي مستقل، 
وكانت الصحافة تقوم بعملها في مســاءلة المســؤولين 
وطرح أسئلة جريئة، ونشر تحقيقات صحافية مدققة في 

مواضيع حساسة".
وتابع: "عشــر سنوات بعد ذلك تغير السياق بالكامل، 

فالمنابر الصحافية المســتقلة أغلقت واحداً بعد الآخر، إما 
بتضييقات إدارية أو مالية، فالمقاطعة الإشــهارية وصلت 
إلى مستوى لا يطاق، الشيء الذي تسبب في نزيف مالي 

لعدد من المنابر الإعلامية".
وتحدث بنشمســي، في النــدوة ذاتها، عــن تجربة 
“نيشــان” التي كان يرأسها، مشــيراً أنها كانت تحقق 
مبيعات عالية، لكن مدخولها الإشــهاري كان ضعيفاً جداً 
بسبب ضغط المستشهرين الذي تقف خلفه الدولة، وهذا 

ما دفعه إلى إقفالها.
ولفت إلــى أن آخر جريدة ورقية مســتقلة في المغرب 
هي “أخبار اليوم” وقــد تم إقفالها، مضيفاً: "اليوم يمكن 
القول إنه ليست هناك أي جريدة ورقية لها نفس الجرأة 
والاستقلالية التي كانت عليها الصحف الورقية قبل عقد 

من الزمن".
وأكــد بنشمســي أن الصحافــة الورقيــة المســتقلة 
في المغــرب اختفــت، يضاف إليهــا اختفــاء الصحافة 
الاستقصائية، لأن البلد وصلت فيه الأمور لدرجة ترهيب 
الصحافيين، وأصبحت الرقابة الذاتية هي سيدة الموقف.

وأضاف "بتنا أمــام انهيار تام لاســتقلالية الصحف 
وللقيم المهنية كما هي متعارف عليها ويجب أن تكون".

وأبرز بنشمســي أن "هيومن رايتس ووتش" رصدت 
خروقات مسطرية عديدة في محاكمة الصحافيين سليمان 
الريســوني وعمر الراضي، خاصة مــا يتعلق بالاعتقال 
الاحتياطي الطويل وغير المبرر، علماً أن المواثيق الدولية 
تؤكد أنه يجــب أن يبقى تدبيــراً اســتثنائياً، وإن كان 

استثنائياً يجب أن يكون معللًا.
ولفت أن التعليل الذي قدمه القضاء في اعتقال سليمان 
الريســوني وعمر الراضي لأكثر من سنة احتياطياً، كان 
عاماً وفضفاضاً، وكان بمبرر "خطورة الأفعال"، علماً أننا 
أمام تهم ومزاعم ولم يصــدر حكم نهائي بعد في ملفاتهم 

حتى نصفها بالأفعال.
وشدد على أن اعتقال الريســوني والراضي لأكثر من 
سنة كاملة بشــكل احتياطي، فيه انتهاك واضح وصريح 
لقرينــة البراءة وللحقــوق المكفولة ضمــن أي محاكمة 
عادلة، ناهيك عــن عدم قبول المحكمة لشــهودهم بدون 

مبرر.
وأشــار إلى أن كل هذا أســس لمحاكمة غير عادلة لكلا 
الصحافيين، ولانتهــاك صارخ لحقوقهمــا، وهذا يطرح 
ســؤالًا مهماً حول ما إذا كان هدف هذه المتابعات فعلًا هو 
البت في قضايا الحق العام أو إسكات صحافيين مزعجين.

»فدرالية اليسار« في المغرب تقترح مشروع قانون 
لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

الرباط ـ »القدس العربي«:

تجدد النقاش في البرلمان المغربي حول غلاء أســعار 
مجموعــة من المواد الأساســية، كما ســجل اختلال في 
سلاســل الإنتاج وضغــط الطلب على بعــض المواد في 
الســوق الدوليــة. يوازي ذلــك تجميد لأجــور الموظفين 
والعمال، وتدهور للقدرة الشــرائية لشرائح واسعة من 

المواطنين المغاربة.
فــي هذا الســياق، أفادت صحيفة "المســاء" أمس أن 
"تحالــف فدراليــة اليســار" قدم مقتــرح قانــون يتعلق 
بتنظيــم أســعار بعــض المــواد الأساســية والخدمات 
مشــروع  مــن  الأولــى  المــادة  ونصــت  المغــرب.  فــي 
القانــون على أن المواد الأساســية والخدمــات المتعلقة 
بالمحروقات وزيــوت المائــدة والحليــب والدقيــق بكل 
أنواعه ومشــتقاته وحليــب الأطفــال والأرز والقطاني 
والتعليــم الخصوصــي بكل مســتوياته، تســتثنى من 

لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها. 
أمــا المــادة الثانيــة فســمحت للســلطات الحكومية 
المعنية بالعمل على تنظيم أســعار المواد والخدمات، إما 
من خلال تســقيف الأســعار أو تحديد هوامــش الربح 

القصوى لبعض 

المــواد والخدمــات، علــى أن تحدد بنــص تنظىمي 
شــروط وأوقات تدخــل الســلطات العموميــة لتنظيم 

أسعار المواد والخدمات. 
وعــزا تحالف فدراليــة اليســار تقديم مشــروع هذا 
القانون إلى التداعيات المستمرة للجائحة على الأوضاع 
الاجتماعيــة، وفقــدان مصــدر الدخل لفئات واســعة، 
وارتفــاع معــدلات البطالــة، وارتفــاع مديونية الأســر، 

مشيراً إلى أن النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي 
يتســم بالطابــع شــبه الاحتــكاري وغياب شــروط 
المنافســة ووجود المضاربة، ممــا أدى إلى الزيادة التي 

تعرفها أسواق خارجية. 
كمــا عــززت فدرالية اليســار ذلــك إلى غيــاب تفعيل 

الآليات القانونية التي يتيحها القانون 
104.12 المتعلق بحرية الأســعار والمنافســة، خاصة 
المادتــين الثالثــة والرابعــة منــه، وعجز أليــات الضبط 
والحكامــة والســلطات الحكوميــة المعنية عــن المراقبة 
الاحتــكار  أشــكال  كل  ومحاربــة  الســوق  وتنظيــم 
والتفاهمــات والمضاربــات، إلــى جانب حمايــة القدرة 
الشــرائية للمواطنــين والوقايــة مــن الآثــار الســلبية 
لارتفاع الأســعار على المعيش اليومي واتســاع الفوارق 

الاجتماعية. 

عزيز أخنوش

التصنيف العسكري العالمي يضع المغرب في المرتبة 55

المغرب: إعادة العلاقات مع اسبانيا تحتاج لكثير من الوضوح

الرباط ـ »القدس العربي«:
احتل المغرب المرتبة الـ 55 ضمن القوى العســكرية من أصل 140 بلداً شــملهم التصنيف 
الســنوي الصادر عن الموقع العالمي "غلوبل فاير باور"، بعدما كان يحتل في التقرير السنوي 

للعام 2021 المركز الـ 53، حيث سجلت المملكة تراجعاً بمرتبتين خلال السنة الجارية 2022. 
وأفادت صحيفة "الأحداث المغربيــة" في عدد أمس الجمعة، أن مجموعة من الدول تقدمت 
في التصنيــف الجديد، حيث أصبحت مصر في الرتبة 12، وحلت الســعودية في الرتبة 20، 

والجزائر 32، والعراق 34، والإمارات 36، وسوريا 47. 
وجاء في التقرير أن القوات المســلحة الملكية المغربية تضم 325 ألف جندي، منهم 200 ألف 

ينشطون في الخدمة العسكرية، فيما يوجد 100 ألف جندي رهن الاحتياط، أما القوات شبه 
العسكرية فتصل إلى 25 ألفاً. 

وتتألــف القوات الجوية للمغرب من 249 طائرة عســكرية، منهــا 83 طائرة مقاتلة، و64 
هيليكوبتر، و29 مخصصة للنقل، و67 طائرة للتدريب والقتال، و4 طائرات للمهمات الخاصة، 
وأســطولان اثنان من الناقلات، فيمــا تتوفر قواته البرية علــى 3.335 دبابة، و3500 مركبة 

مدرعة، و517 مدفعية ذاتية الدفع، و212 مدفعية مقطورة، و144 منصة لإطلاق الصواريخ.
ويعتمد تصنيف "غلوبال فاير باور" على 55 عاملًا، تشمل على سبيل المثال القوات المجندة 
للقتال، وجــرد العتاد الحربي والعدد الإجمالي للأســلحة، والعوامل الجغرافية والتصنيع 

العسكري. 

■ الرباط – »الأناضول«: قالت الحكومة المغربية، إن إعادة علاقات بلادها مع إســبانيا 
تحتاج لكثير من الوضوح.

جاء ذلك على لســان متحدث الحكومة المغربية، مصطفــى بايتاس، في مؤتمر صحافي 
عقده عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال: "بخصوص إســبانيا، في خطاب )ذكرى( ثورة الملك والشــعب )في أغســطس/
آب الماضي(، تحدث الملك محمد الســادس عن أهمية العلاقات الاســتراتيجية بين الرباط 

ومدريد".
وأضاف: "قبل ســنتين، تكلم الملك في خطابات أخرى، وحــدد الإطار المرجعي للعلاقات 

الخارجية لبلدنا مع مجموعة من الدول في مبدأين رئيسيين هما الطموح والوضوح".
وتابع قائلًا: "الطموح موجود وعبرت عنه إسبانيا، لكن لكي يتعزز الطموح نحتاج إلى 

الكثير من الوضوح".
يأتي موقف الحكومة المغربية بعد أيام من تأكيد العاهل الإســباني فيليبي الســادس، 

أهمية إعادة تحديد العلاقة القائمة بين بلاده والمغرب على أسس أكثر قوة ومتانة".

وقال الملك الإسباني: "اتفقت حكومتا بلدينا على القيام سوياً بإعادة تحديد علاقة للقرن 
الحادي والعشرين، بناء على أسس أكثر قوة ومتانة".

وأضاف: "الآن ينبغي على الأمتين الســير معاً من أجل الشروع في تجسيد هذه العلاقة 
بدءاً من الآن".

وشــدد العاهل الإســباني على أن العلاقات التي تجمع بلاده مع دول المنطقة المغاربية 
تكتسي "طابعاً إستراتيجياً".

وشهدت العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة جراء استضافة مدريد بين 21 أبريل/ نيسان 
ومطلع حزيران/يونيو 2021، رئيس جبهة "البوليســاريو" إبراهيم غالي بـ"هوية مزيفة"، 
بدعوى تلقيه العلاج مــن كورونا، ما أغضب الرباط التي تتهمــه بارتكاب "جرائم حرب" 

ضمن نزاع على إقليم الصحراء.
نَ  وفي تمــوز/ يوليو الماضي، وفي خطوة لــرأب الصدع في العلاقات بــين البلدين، عَيَّ
بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس وزيراً للخارجية، بدلًا 

من أرانتشا غونزاليس لايا، وفق وسائل إعلام في البلدين.

أحمد رضا بنشمسي
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اتحاد الشغل يبدي مخاوف من »تردد« الرئيس في إصلاح الأوضاع المتردية في البلاد

تونس: جدل حول إحالة عميد المحامين السابق للقضاء العسكري
... والمعارضة تقاضي وزير الداخلية بسبب »العنف المفرط ضد المتظاهرين«

تونس – »القدس العربي«:
 أثار قــرار إحالة عميد المحامين الســابق عبــد الرزاق الكيلانــي إلى القضاء 
العسكري جدلًا واسعاً في تونس، خاصة أن الكيلاني يعدّ حالياً من أبرز المعارضين 
للرئيس قيس ســعيد، في وقت أعلنت فيه بعض أحــزاب المعارضة مقاضاة وزير 
الداخلية توفيق شــرف الدين بســبب "العنف الفرط ضد المتظاهرين"، فيما عبر 
اتحاد الشــغل عن مخاوفه من "تردد" الرئيس في اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد.
وأكــد الكيلاني أنه تلقى دعــوة عبر الفاكــس للمثول أمام قاضــي التحقيق 
العسكري، مشيراً إلى أن الدعوة التي وردت على مكتب رئيس فرع عمادة المحامين 

في العاصمة، لم تتضمن تاريخ الجلسة ولا التهم الموجهة إليه.
وأثار القرار موجة اســتنكار لدى أوساط المعارضة، حيث كتب المحامي حسني 
الباجــي: "إحالة الكيلاني على قاضي التحقيق العســكري، مــن أجل رأيه الذي 
عبــر عنه في عدم ضرورة تقيد أعوان الســلطة التنفيذية، وخاصة أعوان الأمن، 
بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون، وهو موقف له أساس شرعي من صحيح 
القانون ومــن صحيح المعاهدات الدولية وميثاق رومــا المحدث لمحكمة الجنايات 

الدولية. كل التضامن سيدي العميد. يا جبل ما يهزك ريح".
وأضاف في تدوينة لاحقاً على موقع فيســبوك: "نص إحالة العميد عبد الرزاق 
الكيلاني على التحقيق العســكري: من أجل الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال 
بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب موظف عمومي 
بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالتهديد والخزعبلات 
في توقف فــردي أو جماعي عن العمــل طبق الفصــول 79 و125 و136 من المجلة 
الجزائيــة. التهمة الأولى عقوبتها عامان ســجناً، والتهمة الثانيــة عقوبتها عام 
ســجناً، والتهمة الثالثة عقوبتها ثلاث ســنوات ســجناً. كل هذا من أجل تصريح 
يحث فيه الأمنيين على تطبيق القانون وعدم إنفاذ التعليمات والقرارات المخالفة 

للقانون والدستور".
وأوضح أكثر بالقــول: "التهمة الأولى: الانضمام إلى جمع من شــأنه الإخلال 
بالراحة العامة يســتوجب إحالة عديد الأشــخاص المشــاركين في هذا الجمع أو 
التجمهــر، والحال أن العميد كيلاني أحيل وحيداً وكأنــه المفرد في صيغة الجمع، 
والتهمة الثانيــة: هضم جانب موظــف عمومي، يفترض تقدم أحــد الموظفين أو 
مجموعة منهم بالتشــكي وزعم لحــوق ضرر بأحدهم أو بعضهــم، الأمر الذي لم 
يوجــد أو ادعى أحد الأمنيــين ذلك. التهمــة الثالثة: دعوة الأمنيــين لعدم تنفيذ 
القرارات المخالفة للقانون والدســتور، الماســة بالحقوق والحريات لا تعدّ ألفاظاً 
وتراكيب تشــكل تهديداً أو خزعبلات من شــأنها التســبب فــي التوقف الفردي 

والجماعي عن العمل".
وتابع بقوله: "الخلفية الحقيقية لكل هذا العبث هو إلجام وإســكات الأصوات 
الحــرة المناهضة للانقلاب والمقاومــة للعدد المهول من حــالات الانتهاك للحقوق 
والحريــات. والدور آت على الجميع إذا ما رمى الجميع برأســه في التراب، مؤثراً 

السلامة، معتقداً أن الأمر مقصور على الثور الأبيض".
ويعدّ الكيلاني من أبرز معارضي الرئيس قيس ســعيد، كما أنه عضو في حراك 
"مواطنون ضــد الانقلاب"، وهو عضو فــي هيئة الدفاع عن نائــب رئيس حركة 
النهضة نور الدين البحيري، الموضوع حالياً قيد الإقامة الجبرية، وســبق أن دعا 
قوات الأمن لعدم الالتــزام بالتعليمات الصادرة عن الســلطة التنفيذية في حال 
كانت مخالفة للقانــون، وهو ما عرضه لانتقادات كبيرة مــن قبل وزير الداخلية 
توفيق شــرف الدين. وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة: "سلطة 
الانقلاب دخلت مرحلة الجنون وافتقاد العقل والبوصلة. كل التضامن مع الاستاذ 

عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين ســابقاً، والوزير والدبلوماسي السابق الذي 
تم اقتياده من ســلطات الانقلاب المحتل نحو السجن تمهيداً لإحالته على القضاء 
العســكري. لقد ظل العميد الكيلاني صامداً بلســانه وقلمه في مواجهة سلطات 
الانقلاب الغاشــمة التي اســتباحت كل الأعراف والقوانين والقيم. لا سبيل أمام 
التونســيين إلا توحيد صفوفهم والوقوف في وجه هــذا الاجتياح الهمجي الذي 

يقوده هولاكو والتتار الجدد على أرض تونس".
وأضاف غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: "كل التضامن 
مع العميد عبــد الرزاق الكيلاني المحال بقرار من الســلطة القائمــة على القضاء 
العســكري من أجل التعبير عن رأي". وتحت عنوان "ولرمــوز المحاماة المناضلة 
نصيب"، كتــب القاضي حمّادي الرحمانــي: "إحالة عميد المحامين الســابق عبد 
الــرزاق الكيلاني - بــكل ما تعنيه رمزيتــه ومكانته واســتقلاليته ومصداقيته 
واتزانه - على القضاء العســكري في محاولة لتلفيق قضية جزائية، له فضيحة 

جديدة لســلطة الانقلاب التي تســعى للانتقام من كل صوت يتصدى لإجراءاتها 
القمعية والخارجة عن القانون. يقع تتبع العميد غداة تقديمه شكاية جزائية ضد 
وزير الداخلية وتحميله مسؤولية الاعتداء الفظيع الذي تعرض له خلال مظاهرة 
يوم 14 جانفي. يقع تتبع العميد لأنه ذكّــر أعوان الأمن بمبدأ قانوني بدهيّ، وهو 
أنه لا يجوز للعون العمومي تنفيذ تعليمات رؤســاء العمــل إذا كانت بدهية اللا 
مشــروعية". وأعلنت أحزاب التيــار الديمقراطي والجمهــوري والتكتل من أجل 
العمل والحريات )تنســيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية( تقديمها شــكوى 

قضائية ضد وزير الداخلية بسبب "العنف المفرط ضد المتظاهرين".
وقالت في بيان أصدرته مســاء الخميس: "على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 
جانفي )كانونة الثاني( واســتعمال الداخلية للعنــف المفرط لتفريق المتظاهرات 
والمتظاهريــن احتفالًا بعيد الثورة وإيقاف البعض تنفيــذاً لتعليمات صادرة عن 
وزارة الداخليــة في مخالفة صريحة للدســتور والقانون، تولّــى اليوم الأمناء 
العامون لأحــزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتــل الديمقراطي من أجل 
العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية تقديم شكوى للنيابة العمومية 
والإعلام بجرائم بحث فيها ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي 

وكل من سيكشف عنه البحث".
فيما عبّر اتحاد الشــغل عن مخاوفه من "تردد" الرئيس قيس سعيد في اتخاذ 
إجــراءات عاجلة لإصلاح الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية المتردية في البلاد. 
وقال، فــي بيان أصدره الخميــس، "إنّ ما تمرّ به البلاد من أوضــاع دقيقة، يدفع 
الاتحاد إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية في المســاهمة في تصحيح المسار وإنقاذ 
البلاد مّما مرت فيه من تجاذبات وأزمات طالت العديد من المســتويات، ولذلك لم 
يتردّد الاتحاد في دعم القرارات الرئاسية المتّخذة في 25 جويلية واعتبارها فرصة 
تاريخية يجب تحويلها إلى مسار تشاركي متكامل قادر فعلًا على إنقاذ تونس من 
براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية، وفي الوق تنفسه يعيد للشباب ولكافة 
أبناء الشــعب الأمل في الخروج مــن نفق البطالة والتهميــش والتفقير وتدهور 
وضعهــم الاجتماعــي والاقتصادي، إلّا أن البــطء والتردّد، عــلاوة على عوامل 
العرقلة والشــدّ إلى الوراء، بدأت تثير المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي، 
الأمر الذي يتطلّب استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والجرأة في القرارات وبناء 
مســار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة، ودوماً يقطع مع حقبة ما 

قبل 25 جويلية )تموز(".
وكان الرئيس قيس ســعيد التقى أخيراً الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين 
الطبوبي، حيث نفى ســعيد وجــود قطيعة مع الاتحاد، فيما اعتبــر الطبوبي أن 
المرحلة الصعبة لتي تعيشــها البلاد، تحتاج إلى الهدوء والحكمة والتعقل، داعياً 

إلى احترام حرية التظاهر والتعبير والإعلام.

المشري يقترح الاستفتاء على الدستور الليبي ثم الانتقال إلى مسار المصالحة قبل الانتخابات  
طرابلس – »القدس العربي«

 
من نسرين سليمان:

 قــال رئيس المجلس الأعلــى للدولة، خالد المشــري، إن 
التدخــلات الخارجيــة والاســتقطابات الحــادة أدت إلى 
إجهاض العمليــة الانتخابيــة ولا بد من معالجة أســباب 
القصور الذي حدث قبل المواعيد التي وضعت بشــكل عبثي 
للوصــول إلى إجراء الانتخابات والاعتــراف بنتائجها من 

الجميع.
وأضاف في تصريحات صحافية، أنه كانت هناك صعوبة 
كبيرة في القبــول بإجراء الانتخابــات، ولا بد من معالجة 
أســباب الفشــل، منها وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في 
ليبيا، مؤكداً أن إجراء الانتخابات ممكن لكن لا بد من تقليل 

المخاطر إلى حدها الأدنى وفق تعبيره.
وتابع المشــري أن دخول خليفة حفتر وســيف الإسلام 
القذافي وغيرهما للســباق الانتخابي كان من بين الأسباب 
الرئيســية التي حالت دون إجراء الانتخابات، مشيراً إلى 

أن سيف الإســلام لديه حكم قضائي بالإعدام ما زال سارياً 
ويعتبــر فاراً من العدالة ولن يســتطيع لم شــمل الليبيين، 
بينما حفتر حاول الاســتيلاء على طرابلس وهو متورط في 
انتهاكات في بنغازي ودرنة وطرابلس وله جنسية أمريكية.
واقتــرح الاســتفتاء علــى الدســتور أولًا والذهاب في 
مســار تخفيف حدة المواجهات العســكرية ومحاولة إقامة 

"مصالحة" عسكرية على أسس حقيقية لها علاقة بالعدالة 
الانتقالية وجبــر الضرر، وإصدار قوانــين توافقية بين 
الأطراف السياســية )مجلســي النواب والأعلــى للدولة( 
بغرض إجراء الانتخابات وتنقية السجل الانتخابي وإيجاد 

ضمانات بعدم إجراء تزوير وفق قوله.
مقترح المشــري هذا جاء عقب أن طالــب رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 
مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، 
يمثلون الأقاليم الثلاث، مدعياً "أنه لم يعد من المقبول فرض 

مسودة دستور يرفضها الليبيون" .
حيث قال صالح في جلســة ســابقة للبرلمان إن اللجنة 
ستســاندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي 

حديــث، يلبي رغبــات الليبيين كافة، وقادر على تأســيس 
دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ 
مباشرة مهامها، حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب، 

الإثنين.
وقال إن حكومة الوحــدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها 
بحلول موعد كانون الأول/ 24 ديسمبر الماضي، مشدداً على 

ضرورة إعادة تشكيلها .
ودعا صالح النائب العام الصديق الصور، إلى التحقيق 
فيمــا صرفتــه الحكومــة، خصوصاً فــي بنــدي التنمية 
والطــوارئ، والمخالفــات فــي المناقلة بين بنــد وآخر دون 
موافقة المجلس، وإساءة اســتعمال السلطة بإصدار تكليف 
النواب وغير النواب فــي مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين 

واللوائح.
وطالــب النائب العــام ومحافظ مصــرف ليبيا المركزي 
الصديق الكبير بتحمل مسؤولياتهما ومراعاة عدم الصرف 
من الميزانية إلا وفقاً لما تقررهاللجنة المالية ومجلس النواب.  
وتابع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه يجري وضع 
خريطــة طريق جديدة لإنجاز مراحــل العملية الانتخابية، 

بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس 
الأعلى القضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

وأردف صالح أن المســار الانتخابي تعرّض للتشويه من 
أجل إفشــاله، كما انتُقدت قوانــين الانتخابات دون إيضاح 
أوجه القصور فيها، حســب بيان ألقاه في جلســة مجلس 
النواب.  وأثار انطلاق عمليــة توحيد مصرف ليبيا المركزي 
ردود فعــل إيجابية عديــدة، حيث وقبل يــوم واحد أعلن 
مصرف ليبيا المركزي الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد 
المصرف، بلقاء بــين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه 
علي الحبــري، وذلك تتويجــاً للجهود التــي بُذلت لإنجاز 

المهمة. 
وشــهد اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشــارية مع 
شــركة للخدمات المهنية الرائدة لدعــم تنفيذ خريطة إعادة 
التوحيد المتفق عليها، حسب بيان المصرف على صفحتها في 

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
وأوضــح المصرف أن خريطة إعادة التوحيد ســتتضمن 
أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشــغيلي متطور يحاكي 

أفضل الممارسات العالمية، كما أكد الكبير والحبري التمسك 

باســتمرار روح التعاون، والعمل الــدؤوب لإنجاز هذا 
الاستحقاق المهم.

وعلى إثر ذلك، حثت الممثلــة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحدة لشــؤون ليبيا، ســتيفاني وليامز، مصــرف ليبيا 
المركــزي على المضي قدمــاً في تنفيذ خريطــة طريق إعادة 
توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارســات 
الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاســتقرار المالي والسياسي 

الذي باتت ليبيا في أمس الحاجة إليه.
وتحدثت وليامز، عبر حســابها على "تويتر"، عن "أخبار 
سارة" تتعلق بالخطوات التي اتخذها المركزي لإطلاق عملية 

إعادة توحيد المصرف بشكل رسمي.
وقالت إن هذه المبادرة "تســتند إلــى توصيات المراجعة 
المالية المستقلة للمصرف  المركزي، برعاية بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا". وفي كانون الأول/ ديســمبر الماضي، اتفق 
الكبير والحبري على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي 
بشــكل فعلي والتوافق على مســارات العمل والفرق الفنية 
المعنية بتنفيذ عمليــة التوحيد، مؤكدين التزامهما بمواصلة 

التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف.

دعوة عقيلة صالح تشكيل لجنة لصياغة الدستور بدل الذي اعتمدته »لجنة الستين« 
 المنتخبة عام 2017 تأجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية لأشهر طويلة 

■ إســطنبول - »الأناضــول«: تمثــل دعوة 
رئيــس مجلس النــواب الليبــي، عقيلة صالح، 
لتشكيل لجنة صياغة مسودة دستور، بدل الذي 
أعدته "لجنة الستين" المنتخبة في 2017، مشروع 
نفق سياسي جديد، من شأنه تأجيل الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية لأشهر طويلة.
وفي تصريح له في جلســة لمجلــس النواب، 
الإثنين، شــدد عقيلة، على ضــرورة العمل على 
"تشكيل لجنة من 30 شخصاً من المفكرين لصياغة 
دســتور توافقــي، بدلا مــن المضي في دســتور 

مرفوض من شرائح عديدة".
ففي شــباط/فبراير 2014، انتخــب الليبيون 
60 عضواً في هيئة تأسيســية لصياغة الدستور، 
لقبت بـ"لجنة الســتين"، وفي تموز/يوليو 2017، 
اعتمدت اللجنة بأغلبية الثلثين مشروع الدستور. 
وبدل إصدار مجلس النواب لقانون الاســتفتاء 
وإحالته على المفوضية العليا للانتخابات، لبدء 
إجراءات التحضير للاســتفتاء على الدســتور، 

سعى لعرقلة الاستفتاء بكل السبل.
ومن بين تلك العراقيل إصدار قانون الاستفتاء 
بشكل تخالف بعض مضامينه مشروع الدستور، 

أغلبية  الدســتور علــى  بل واشــتراط حصول 
50 بالمئــة +1 فــي كل إقليم مــن الأقاليم الثلاثة 

)طرابلس وبرقة وفزان(، وإلا فلن يتم اعتماده.
الهيئة التأسيســية لصياغة الدســتور، ردت 
على دعوة عقيلة، بتشكيل لجنة جديدة لصياغة 
الدستور، بالتحذير من أن ذلك سيجر البلاد إلى 

"مزيد من التأزم".
إذ تشــكل دعوة عقيلــة، انقلابــاً على هيئة 
دســتورية منتخبة أنجزت مهمتها، وتنتظر ثمار 

أكثر من 3 أعوام من العمل في ظروف صعبة.
فمجلس النواب، الذي عرقل عرض مشــروع 
الدســتور على الاســتفتاء، إلا عبر قانون يُمهد 
لرفض مشروع الدســتور حتى ولو صوّت عليه 
ثلثا الناخبين، إذا ما اعترض عليه ناخبو برقة أو 
فزان مثلًا، وذلك ما رفضه المجلس الأعلى للدولة 

)نيابي استشاري(.
الدولة علــى تنظيم  ورغم إصــرار مجلــس 
الاســتفتاء على الدســتور أولًا، قبل الذهاب إلى 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانية، إلا أن مجلس 
النــواب واصل عرقلــة عرض الاســتفتاء على 
الدستور. حتى بعد تشــكيل اللجنة الدستورية 

)10+10( من أعضاء مجلســي النواب والدولة، 
واجتماعها عدة مرات في مدينة الغردقة المصرية 
ســبتمبر  وأيلول/   2020 أيلول/ســبتمبر  بين  ما 
2021، والاتفــاق المبدئــي على عرض مشــروع 
الدســتور على الاســتفتاء، إلا أن ذلك لم يتحق، 
ولو باعتماده كقاعدة دســتورية حتى لا تؤجل 

الانتخابات.
إذ ســعى عقيلة ومن ورائه حفتر، إلى عرقلة 
إجراء الاســتفتاء على مشــروع الدســتور بكل 
الســبل الممكنة، ما أوصــل البعثــة الأممية إلى 
قناعــة باســتحالة إجــراء الاســتفتاء دون أن 
يؤثر ذلك على تنظيــم الانتخابات في 24 كانون 
الأول/ديســمبر 2021. فلجأت البعثة الأممية إلى 
ملتقى الحوار السياســي )لجنة الـــ75( لتولي 
مهمة إعداد قاعدة دســتورية على أساســها يتم 
إجراء الانتخابــات. إلا أن لجنة الـ75 أخفقت في 
إعداد قاعدة دستورية، في 2 تموز/يوليو 2021، 

بجنيف، ودخلت في متاهات متشابكة.
، بدلًا من هيئة  تعيين لجنة من 30 متخصصــاً
منتخبة مــن 60 عضواً، من شــأنه هدم مســار 
اســتغرق أكثر مــن 8 أعوام، وليــس معروفاً كم 

سيســتغرق إنهــاء اللجنــة المقترحة لمســودة 
الدستور.. أشهراً أم سنوات.

فلجنة الســتين منحت عاماً لإنجاز مشــروع 
الدســتور، لكنها لم تســتكمله إلا بعد مرور نحو 
3 أعــوام ونصف، وإلى اليوم لم يتم الاســتفتاء 
عليه. ما يعزز الاعتقاد أن لجنة الثلاثين المقترحة 
قد تســتغرق هي الأخرى سنوات لإعداد مسودة 
الدستور، حتى ولو منحت مهلة أسابيع أو أشهر 

لإنجازها.
مســودة  لإعداد  الثلاثين  الأعضــاء  فاختيار 
الدستور، يحتاج موافقة المجلس الأعلى للدولة، 
وهذا بحد ذاته يســتغرق وقتاً، فلحد الآن لم يتم 
تنفيذ الاتفاق على تقســيم المناصب الســيادية 
الســبعة، رغم أشــهر طويلة من المفاوضات، فما 
بالك بثلاثين عضواً ســيكون دورهم حاسماً في 

تحديد طبيعة النظام السياسي للبلاد.
كما أن فشــل لجنة الـــ75 في إعــداد قاعدة 
دستورية )مســتعجلة( فقط لإجراء الانتخابات 
وصلت إلــى طريق مســدود، وليــس هناك أي 
ضمانــات بأن لجنة الثلاثين المقترحة لن تشــهد 
نفــس المصيــر. وحتــى إذا تم التوافــق حول 

تشــكيلتها، فإنها مجبرة على تقديم مســودتها 
لمجلس النــواب لتعديلها والمصادقــة عليها، مع 
استشــارة مجلس الدولة، فاللجنة المعينة ليس 
لها نفــس الصلاحيات مقارنة بهيئة دســتورية 

منتخبة )لجنة الستين(.
فالطريقة التــي أصدرت بها رئاســة مجلس 
النــواب لقوانين الانتخابــات دون احترام الحد 
والنظام  الدســتورية  الإجــراءات  مــن  الأدنى 
الداخلــي للبرلمــان والاتفاق السياســي، يجدد 
القلق لدى الليبيين من احتمال التلاعب بمشروع 
الدســتور المقبل، بمــا يتوافق مع أهــواء أفراد 
بعينهم أو لإقصاء أشخاص معينين، بما لا يتوافق 
مع روح أي دستور يفترض أن يفصل على مقاس 
أي شــخص. إذ يســود الاعتقاد فــي البلاد، أن 
مجلس النواب يســعى إلى تمديد ولايته لأطول 
فترة ممكنة، من خلال اختلاق قضايا هامشــية، 
بدل التركيــز على إجراء الانتخابــات في أقرب 

وقت ممكن.
إذ لم تحدد بعد لجنة إعــداد خريطة الطريق 
البرلمانية، موعداً للانتخابات، بعد فشل إجرائها 
في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واستحالة 

مفوضية  اقترحــت  كما  المقبل،  الإثنــين  إجرائها 
الانتخابات.

وبينمــا تدعــو البعثــة الأممية إلــى إجراء 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانية بشكل متزامن 
قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في حزيران/يونيو 
المقبل، تقــول مفوضية الانتخابات إنها تحتاج ما 

بين 6 إلى 8 أشهر لإجراء الانتخابات.
فيما منح رئيس مجلــس النواب، لجنة إعداد 
خريطــة الطريق مهلــة إلى غايــة يناير/كانون 
لإجراء  نهائي  موعــد  لتحديد  الجــاري،  الثاني 

الانتخابات.
ما يعني أن المســار الــذي تم التحضير له في 
2021، من ترشيحات وطعون، هُدِم بالكامل، وأن 

مسار الانتخابات عاد إلى نقطة الصفر.
مســودة  لإعداد  جديدة  لجنة  عن  وبالحديث 
الدستور، وخريطة طريق تتضمن "تقديم تصور 
متكامل عن السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة"، 
بحســب عقيلة، تمهيداً للتخلص من عبد الحميد 
الدبيبة، من رئاســة حكومة الوحدة، فإننا أمام 
مزيد من هــدر الوقت، وإجــراء الانتخابات لن 

يكون قريباً.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لــم تنف الحكومــة الموريتانيــة كما أنها 
لــم تؤكد حادثة اغتيال أربعــة موريتانيين 
على الحــدود بين موريتانيا ومالي، كما لم 
يصدر عن حكومة مالــي لحد ظهر الجمعة 

أي توضيح بخصوصها.
وأكــدت مصــادر موريتانيــة محلية أن 
المواطنــين الأربعة )هناك مــن يقول بأنهم 
ســبعة( قد اغتيلوا ذبحاً يوم الخميس في 
ظروف غامضة قريباً مــن قرية عدل بقرو 

على الحدود الموريتانية المالية.
وزيــر  داهــي،  ولــد  المختــار  واكتفــى 
الثقافة الناطق الرســمي باســم الحكومة 
الموريتانيــة، الخميس، بتأكيــد "أن أجهزة 
الدولــة الموريتانية بمســتوياتها المختلفة، 

تراقب حادثة المواطنين المثارة حالياً بدولة 
مالي".

موريتانــي  مواطــن  أي  "أن  وأضــاف 
أصيب بســوء في أي مكان ســينال كامل 

العناية والمتابعة السريعة وفقاً للقانون".
وتحدثــت مصــادر إعلامية عــن غضب 
وكبــار  الغزوانــي  ولــد  محمــد  الرئيــس 
معاونيه مــن حادثة الاغتيــال التي تداول 
مجلس الــوزراء في اجتماعه يوم الخميس 

المعلومات الأولية المتعلقة بها.
وأكدت المصادر أن الرئيــس الموريتاني 
محمــد ولد الغزواني على وشــك أن يبعث 
برســالة غضــب واحتجــاج إلــى حكومة 
الحادثــة  هــذه  تخــدم  لا  التــي  باماكــو، 
اتصالاتهــا الحاليــة بحكومة نواكشــوط 

لمساعدتها في التخفيف من الحصار.
وتضاربــت الأنبــاء حــول الجهــة التي 
اقترفــت عملية الاغتيال بــين من يقول بأن 

المواطنين الأربعة قد قتلوا من طرف دورية 
عســكرية تابعة للجيش المالــي، ومن يرى 
أن إحــدى الحــركات الجهاديــة المســلحة 
الناشــطة في المنطقة الحدوديــة هي التي 

قامت باغتيالهم.
الموريتاني  الإســتراتيجي  المحلــل  وأكد 
محمد محمود ولد شــياخ في بث مباشــر 
علــى صفحتــه "أن طريقــة قتــل الضحايا 
ذبحاً لا تشــير إلى الجيش المالي لأنه ليس 
من عــادة الجيوش قتل الضحايــا ذبحاً"، 
مضيفــاً "أن الاغتيــال ربمــا يكــون قــد تم 
بطائرة مســيرة دمرت الســيارة التي تقل 
المواطنــين، وأنه ربما يكون هناك من أجهز 
علــى الضحايا فيما بعــد، وأن وجود عدة 
جماعات مســلحة في المنطقة يوسع رقعة 

الاتهام".
وأضاف "أن من قتل الموريتانيين لم يتم 
تحديده بعــد، وأن من أقدم على هذا الفعل 

يدفع بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه".
وأثــارت هــذه الحادثــة غضباً رســمياً 
واســعاً فــي موريتانيــا، لبشــاعتها ولمــا 
لوحظ من تعــرض المواطنــين الموريتانيين 
بشــكل متكرر لعمليات الاغتيال والخطف 
علــى الحــدود مع مالــي خلال الســنوات 

الماضية.
وأفرجت السلطات الأمنية المالية الشهر 
الماضــي عن ســتة تجــار موريتانيــين بعد 
اعتقالهم لعدة ســاعات مــن طرف الجيش 
المالي في قرية توبــا التابعة لمقاطعة بنمبا 

في ولاية كوليكورو في مالي.
وتحدثــت الأخبار عــن قيــام دورية من 
خفر الحــدود المالي يــوم الأربعاء الماضي 
أثنــاء  موريتانيــاً  مواطنــاً   14 باعتقــال 
ارتيادهم ســوقاً أسبوعية داخل الأراضي 
المالية، وأن عملية الاغتيال جرت مباشــرة 

بعد ذلك".

وفــي ظــل حالــة الغمــوض وتضــارب 
المعلومــات، وغيــاب روايــة رســمية، يعم 
الغضب سكان المناطق الموريتانية المحاذية 
للحدود مع مالــي، كما احتج على الحادثة 
مواطنون موريتانيون في مدينة عدل بقرو 

جنوب شرقي موريتانيا.
ونظــم أهالــي المواطنين القتلــى صباح 
الجمعــة وقفــة احتجاجيــة أمــام القصر 
الرئاســي فــي نواكشــوط، طالبــوا فيها 
التحقيقــات  فــي  بالتســريع  الســلطات 
وكشف ملابســات هذه الحادثة، مؤكدين 
في لافتــات رفعوهــا وشــعارات رددوها 
على ضرورة تأمين الموريتانيين في منطقة 

الحدود مع مالي. 
وفرقت الشرطة الموريتانية، صباح أمس 
الجمعة، المشاركين في الوقفة الاحتجاجية 
التــي شــارك فيها عشــرات الأشــخاص، 
مطالبين الســلطات الموريتانية، بالرد على 

ما سموه بـ "العدوان على المواطنين العزل، 
وقتلهم بدم بارد من طرف الجيش المالي".

وقــال متحــدث باســم المتظاهريــن إن 
"الجيــش المالــي هــو المســؤول عــن مقتل 
الأربعة"، مشــيراً  الموريتانيــين  المواطنــين 
إلى "أن هذه ليســت المرة الأولــى التي يقع 
فيها مثل هذه الحوادث، فقد قتل مواطنان 
موريتانيان الشهر الماضي كذلك على أيدي 

الجيش المالي"، حسب قوله.
وتواصل الســلطات العسكرية والأمنية 
الموريتانية تحرياتها وتحقيقاتها للوقوف 
على حقيقة ما وقع تمهيداً لمعاقبة مرتكبي 

هذه الجريمة.
وتأتــي الحادثة فــي ظرف تشــهد فيه 
الأوضــاع في مالــي توتــراً كبيراً بســبب 
الحصــار المالــي والاقتصــادي المفروض 
عليهــا مــن طــرف المجموعــة الاقتصادية 

لغرب إفريقيا.

غضب رسمي واحتجاجات أمام القصر الرئاسي في نواكشوط

اغتيال أربعة موريتانيين على الحدود مع مالي وذووهم يتهمون جيشها

توفيق شرف الدينعبد الرزاق الكيلاني
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مجلس الأمن يدين الهجوم الحوثي على الإمارات

مقتل أكثر من 70 شخصاً في غارة للتحالف على سجن في صعدة و3 أطفال في الحديدة
■ صعدة – أ ف ب: قتل 70 شخصاً على الأقل في 
هجوم على سجن في صعدة في شمال اليمن، واتهم 
العســكري  التحالف  طيران  الحوثيون  المتمردون 
»أطباء  منظمة  وأفادت  بتنفيذه.  السعودية  بقيادة 
بلا حدود« أن حصيلة الغارة على السجن بلغت 70 

قتيلًا و138 جريحاً.
وكثــف التحالف الــذي يدعم القــوات الموالية 
للحكومة اليمنية فــي نزاعها مع الحوثيين، غاراته 
الجوية على مناطق سيطرة الحوثيين منذ الإثنين، 
بعد الاعتداء الذي تبنــاه الحوثيون على أبو ظبي 

في الإمارات العضو في التحالف.
الدولي، الجمعة، بالإجماع،  ودان مجلس الأمن 
»الاعتــداءات الإرهابية« التــي ارتكبها الحوثيون 
في الإمارات، بينما اعتبــرت النرويج التي تتولى 
الرئاســة الدورية لمجلس الأمن في كانون الثاني/
يناير، أن الضربة الجوية التي اســتهدفت السجن 

في صعدة »غير مقبولة«.
وتسببت غارات للتحالف على الحديدة في غرب 
اليمن في مقتل ثلاثة أطفال، وفق منظمة »ســايف 
ذي تشــيلدرن«. وقال الحوثيون إنها اســتهدفت 
مبنــى اتصالات، علمــاً أن الإنترنــت مقطوعة عن 

معظم أنحاء اليمن منذ هذا الصباح.
واتهــم الحوثيون طيــران التحالــف بارتكاب 
»جريمة« في صعدة التي تعتبر معقلًا لهم. ووزعوا 
صور فيديــو ملتقطة من الجو للمكان المســتهدف 
الذي قالوا إنه مقر »السجن الاحتياطي« في المدينة، 

بدا فيها مدمــراً تماماً. كما أظهرت صور أخرى جثثاً 
وبقع دماء بين الأنقاض، بينما أشخاص يساعدون 
على رفع الركام. ويمكن رؤية جرافة وآليات تنظف 
المكان، وســيارات إســعاف، بالإضافــة إلى جثث 

أخرى ممدة على الطريق.
وعلّق المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام 
فــي تغريدة علــى »تويتر« على قصــف التحالف 
الجمعة: »مجازر العدوان بحق نزلاء سجن صعدة 
والمدنيين في الحديدة وصنعاء واستهداف المنشآت 
المدنية لا يمكن أن تُخضع الشــعب أو تكسر إرادته، 
بل ستدفعه للرد بكل وســيلة ممكنة وبكل ما أوتي 

من حق وقوة«.
وفــي سلســلة تغريدات علــى »تويتــر«، قال 
المتحدث باســم »أطباء بلا حــدود« إن حصيلة 70 
قتيلا و138 جريحــاً من مستشــفى »الجمهورية« 
فقط، مضيفــاً أن أفراد طاقم المستشــفى »يعملون 
فــوق طاقتهم وليس بإمكانهم اســتقبال المزيد من 
الجرحــى«. وتابع: »مما ســمعت مــن زملائي في 
صعدة، أن هنــاك العديد من الجثــث التي لا تزال 
في موقع الغارة الجويــة، والكثير من المفقودين«. 
وكتب: »يســتحيل معرفة عدد القتلــى. يبدو أنها 

عملية مريعة«.
ولم يشــر التحالف إلى أي قصف على صعدة، 
لكنه تحدث فــي بيان عن اســتهداف الحديدة في 
غــرب اليمن. وأعلــن البيان الذي نشــرته وكالة 
الســعودية »بــدء ضربات جويــة دقيقة  الأنباء 

بالحديدة«  الحوثيــة  الميليشــيات  قدرات  لتدمير 
»أحد  واستهداف  الحوثيين،  سيطرة  تحت  الواقعة 
أوكار عناصــر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة 
بالحديدة«. وأعلنت منظمة »سايف ذا تشيلدرن«، 
أمــس الجمعة، مقتل ثلاثــة أطفال علــى الأقل في 
الغــارات الجوية على الحديدة، مشــيرة إلى أنهم 
»كانوا يلعبــون في ملعب كرة قدم قريب« من موقع 

الغارة.
التابعــة للحوثيين إن  وقالت قناة »المســيرة« 
»العدوان« اســتهدف »مبنى اتصالات« في المدينة. 
وأفادت مجموعة »نت بلوكس« التي تتعقب أعطال 
شــبكات الإنترنت، على حســابها على تويتر، عن 
»انقطاع الاتصــال بالإنترنت فــي كل اليمن« بعد 

الغارات. 
واســتهدف الحوثيــون بصواريــخ وطائرات 
مســيّرة أبو ظبي في الإمارات الإثنين، ما تســبّب 
بســقوط ثلاثــة قتلى وإصابــة ثلاثــة صهاريج 
محروقات وانــدلاع حريق قرب المطــار. وتعهدت 
الإمــارات والتحالــف بالرد. وكان ذلــك الاعتداء 
الأول من نوعه الــذي ينفذه الحوثيون المدعومون 

من إيران على الإمارات.
وكان الحوثيون صــادروا في الثالث من كانون 
الثاني/ينايــر، باخــرة فــي البحر الأحمــر ترفع 
علم الإمــارات، وتنقل، وفــق التحالف، تجهيزات 

لمستشفى. وقال الحوثيون إنها تنقل أسلحة.
وفي نيويورك، ندّد أعضاء مجلس الأمن الدولي 

بعد اجتماع عقد بناء على طلب الإمارات، »بأشــدّ 
العبــارات بالاعتداءات الإرهابية الشــائنة« التي 
نفذها الحوثيون في أبوظبي. وصدر بيان التنديد 
أفاد  الذي أعدتــه الإمــارات، بالإجماع، وفــق ما 

دبلوماسيون.
وفي تصريح لصحافيين، أعلنت سفيرة النروج 
لدى الأمم المتحدة مونا جول التي تتولى الرئاســة 
الدورية لمجلس الأمن في كانــون الثاني/يناير، أن 
التي اســتهدفت الجمعة صعدة  الضربة الجويــة 
اليمنيــة »غيــر مقبولــة«. وقالت: »نحــن قلقون 
للغاية )...( وندعو إلى نزع فتيل التصعيد وضبط 

النفس«.
في المقابــل، نقلت وكالــة أنباء الإمــارات عن 
الإماراتية  الدولة  لرئيس  الدبلوماســي  المستشار 
أنور قرقاش تأكيــده خلال اتصال هاتفي مســاء 
الخميس مــع المبعوث الخاص للأمــين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن »الإمارات 
تمتلــك الحــق القانونــي والأخلاقــي للدفاع عن 
أراضيها وسكانها وسيادتها، وستمارس هذا الحق 
للدفاع عن نفســها ومنع الأعمــال الإرهابية التي 

تنتهجها جماعة الحوثي«.
وتدور حــرب في اليمن بين القــوات الحكومية 
والحوثيين الذين شــنوا هجوماً واسعاً وسيطروا 
على مناطق كثيرة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 
2014. وتدخل التحالف لدعم القوات الحكومية في 

 .2015

وفد من طالبان يزور النرويج غداً
لبحث الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: في أول 
زيارة معلنة لهم إلى الغرب منذ عودتهم إلى السلطة 
في أفغانستان، ينتظر وصول وفد من حركة طالبان 
غدا الأحد، إلى النرويج لعقــد اجتماعات تركز على 
الوضع الإنســاني الحــرج في البــلاد وعلى حقوق 

الإنسان.
أمس  النرويجيــة،  الخارجيــة  وزارة  وأعلنــت 
الجمعة، أن وفدًا من حركة طالبان ســيزور أوســلو 
بــين 23 و25 كانــون الثاني/ينايــر لعقــد لقاءات 
أفغانســتان  في  الإنســانية  الأزمة  حــول  تتمحور 
وحقوق الإنســان. وقالت الخارجية فــي بيان، إنه 
من المقــرر أن يلتقي الوفــد في أوســلو ممثلين عن 
الســلطات النرويجية ودولًا حليفــة أخرى، وكذلك 
ممثلين عــن المجتمع المدنــي الأفغانــي. وأوضحت 
المتحدة وفرنســا وبريطانيا  الولايــات  أن  الوزارة 
وألمانيــا وإيطاليــا والاتحــاد الأوروبي، ســتكون 
ممثلة في الاجتماع. وقالــت وزيرة الخارجية أنيكن 
هويتفيلــدت، في البيان: »نشــعر بقلــق كبير إزاء 
الوضع الإنســاني الخطيــر في أفغانســتان، حيث 
يواجه ملايين الأشــخاص كارثة إنســانية كبيرة«. 
وأضافــت: »بهــدف التمكن من مســاعدة الســكان 
المدنيين في أفغانســتان، من الحيوي أن يبدأ المجتمع 
الدولي وكذلك الأفغان من مختلف مكونات المجتمع، 

حواراً مع طالبان«.
واتخذ الوضع الإنســاني في أفغانستان منعطفًا 
مأســاويًا منذ آب/أغســطس وعــودة طالبان إلى 
السلطة في مواجهة خزائن شبه فارغة بعد سيطرتها 
على البــلاد. وتوقفت المســاعدات الدوليــة فجأة، 

وجمدت الولايــات المتحدة 9,5 مليــارات دولار من 
أصول البنك المركزي الأفغاني.

وقال المتحدث باســم الحكومــة الأفغانية ذبيح 
الله مجاهــد، إن »هذه )الزيارة( ســتمهد لمباحثات 
واجتماعات واتفاقات مــع دول الاتحاد الأوروبي«. 
وأضــاف أن محادثات ســتجري أيضًــا مع ممثلين 
لواشنطن في شأن »مشاكل عالقة«، مثل الإفراج عن 
أصول أفغانية. وتهدد المجاعة الآن 23 مليون أفغاني 
أو 55 ٪ مــن الســكان، حســب الأمم المتحدة التي 
تحتاج إلــى 4.4 مليارات دولار من الدول المانحة هذا 

العام؛ لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وبعدمــا شــددت علــى أن النرويــج ســتكون 
»واضحة« بشــأن ما تنتظره ولا ســيما حول تعليم 
الخارجية  وزيرة  أكدت  الإنســان،  وحقوق  الفتيات 
أن الاجتماعات المخطط لها »لا تشكل إضفاء للشرعية 
أو اعترافًــا بحركة طالبان«. وأضافــت: »لكن علينا 
التحدث إلى الســلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر 
الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى 

كارثة إنسانية أكبر«.
وأعلن الاتحــاد الأوروبي الخميــس، عن إعادة 
»وجود بالحــد الأدنى« لطاقمه فــي كابول من أجل 
تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، 

بينما لم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان.
وبعد مشاركتها في عملية الحرية الدائمة الدولية 
التي أطاحتهم من الســلطة فــي 2001 أبقت النرويج 
التي تقوم عادة بوســاطات، على الحوار مع طالبان 
لعدة ســنوات. وقبل النــروج، زارت حركة طالبان 
إيــران وتركيا وباكســتان والدوحــة، حيث أجرت 

محادثات مع ممثلين أمريكيين.
وأبقت دول عدة بينها باكستان وروسيا والصين 
وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران، سفاراتها 
مفتوحة في كابول بعد استحواذ طالبان على السلطة 
في منتصف آب/أغسطس دون الاعتراف بحكومتها. 
وبدأت وزارات الخارجية الغربية من جهتها، إجلاء 
أفراد طواقمهــا من النصف الأول مــن 2021 مع بدء 
عمليــات انســحاب القــوات الأمريكيــة نهائيًا من 
أفغانســتان. وانتهى هذا الانســحاب في نهاية آب/

أغسطس بإجلاء 120 ألف شخص من البلاد.
إلا أن الاتّحــاد الأوروبي أعلــن، الخميس، إعادة 
»الحدّ الأدنى من وجود« أفراده في كابول لتســهيل 
إيصــال المســاعدات الإنســانيّة. وفي بيــان، كتب 
بيتر ستانو، المتحدّث باســم وزير خارجيّة الاتّحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ »وجودنا بالحدّ الأدنى 
في كابــول لا ينبغي بأيّ حال مــن الأحوال اعتباره 
اعترافًــا« بالنظام الحاكم، مضيفًــا: »تّم إيضاح ذلك 
لســلطات« طالبان. وقبيل ذلك، قال متحدّث باســم 
الخارجيّــة الأفغانيّة عبــر تويتر، إنّــه تّمت إعادة 
فتح ســفارة للاتّحــاد الأوروبي مع »وجــود دائم 
في كابول«، للمرّة الأولى منذ خمســة أشــهر. وقال 
دبلوماســي أوروبي في العاصمة الأفغانية، إنّ الأمر 
يتعلّق بوجود دبلوماســي بدأ في بداية الأســبوع 

واتّخذ اسم »وفد الاتّحاد الأوروبي«.
وقال ستانو: »بدأ الاتّحاد الأوروبي في إعادة حدّ 
أدنى من الحضور« لموظّفي بعثته، موضحًا أنّ الهدف 
يتمثّل في »تســهيل إيصال المســاعدات الإنســانيّة 

ومراقبة الوضع الإنساني«.

كانت فرضته قبل قرابة عامين رداً على خطوة مماثلة  

خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات: تركيا ترفع الحظر عن مواقع إخبارية سعودية
■ أنقرة - »القــدس العربي«: رُفع الحظر في تركيا عــن مجموعة من المواقع 
الرسمية والإخبارية الســعودية بعد سنوات من فرضه رداً على خطوة سعودية 
مماثلة آنذاك حظرت خلالها الرياض مواقع إخبارية تركية، وتعتبر هذه الخطوة 
مؤشــراً جديداً على قرب تطبيع العلاقات بين البلدين عقب ســنوات طويلة من 
الخلافات المتصاعدة حول ملفات مختلفة كان أبرزها اغتيال الصحافي السعودي 

جمـال خاشـقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. 
وبداية عام 2019، حجبت السلطات التركية بشكل جزئي أو كلي مواقع إعلامية 
تديرها أو تمولها السعودية والإمارات، وذلك بعد أيام من حجب السعودية مواقع 
إعلامية تركية، بينها وكالة الأناضول الرسمية وموقع التلفزيون التركي الرسمي 

»تي ري تي« الناطق بالعربية، في ظل تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين. 
ولأول مــرة منذ ذلــك التاريخ، أمكن الدخــول إلى مواقع إخبارية ســعودية 
وإماراتية أو ممولة مــن قبل الدولتين كان يتعذر الوصول إليها دون اســتخدام 
تطبيقات تجاوز الحظر، حيــث بات بالإمكان الوصول إلــى مواقع أبرزها موقع 
النسخة التركية من موقع »إندبندنت« الممول من السعودية، وموقع قناة »سكاي 
نيوز« الممول من الإمارات، وموقع قناة »العربية« الســعودية، وصحيفة »عكاظ« 
الســعودية، وموقع قناة »الإخبارية« الرســمية، بالإضافة إلــى وكالتي الأنباء 

السعودية )واس( والإماراتية )وام( الرسميتين. 
وفي خضم الأزمة بين البلدين، كانت الســعودية قد حجبت بدورها الوصول 
إلى مواقع المؤسســات الإعلامية التركية الناطقة باللغــة العربية، وكانت تظهر 

رسالة للمتابعين من الســعودية كتب فيها »عفواً، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة 
وزارة الإعلام«، لكن لم تتخذ السلطات السعودية خطوة مقابلة برفع الحظر عن 

المواقع التركية بعد. 
وبداية الشــهر الجاري، كشــف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن أنه 
من المقرر أن يزور المملكة العربية الســعودية شهر فبراير/شباط المقبل في زيارة 
لو تمت ســتكون الأولى من نوعها على هذا المســتوى بين البلدين عقب سنوات 
من الخلافات الثنائية الحادة والتنافس الإقليمي، وذلك في إطار مســاعي أنقرة 

للعودة تدريجياً إلى سياسية »صفر مشاكل« مع دول المنطقة.  
ولم يكشــف الرئيس التركي عن مزيد من التفاصيل حــول الزيارة، لكنه ذكر 
بأنها ســتكون في فبراير/شباط المقبل، وهو الشــهر الذي من المقرر أن يزور فيه 
الإمارات العربيــة المتحدة، حيث جرى تحديد موعد الزيارة عقب زيارة ولي عهد 

أبو ظبي إلى أنقرة في إطار خطوات إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.  
وعلى الرغم من أن مســاعي تطبيع العلاقات بدأت بقــوة أكبر وفي وقت أبكر 
مع الســعودية، إلا أن المســاعي مع الإمارات حققت اختراقاً أســرع، في حين ما 
زالت المســاعي مع الســعودية لم تحقق تقدماً واضحاً على الرغــم من اللقاءات 

والتصريحات الإيجابية المتتابعة.   
والشــهر الماضي، أكد اردوغان قرب تحقيق تقدم في مســار تحسين العلاقات 
بين أنقــرة والرياض، كما جرى اتصال هاتفي بين نائــب وزير الخارجية التركي 
ياووز ســليم كيران، ونظيره نائب وزير الخارجية الســعودي وليد الخريجي 

الذي شغل سابقاً لسنوات منصب السفير السعودي في أنقرة، لا سيما المدة التي 
جرى فيها تنفيذ جريمة قتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي في قنصلية 
بلاده بإسطنبول، العقبة الأكبر في مسار علاقات البلدين، ويتوقع أن يلعب دوراً 

محورياً في مسار تحسين العلاقات مع تركيا.    
وفي لقاء على التلفزيــون التركي، أكد اردوغان حرص بــلاده على الارتقاء 
بالعلاقات مع كل من الســعودية ومصر، وقال: »سنعمل على الارتقاء بالعلاقات 
مع الســعودية إلى مكانة أفضل«، لافتاً إلى أن أنقرة عازمة على تحسين علاقاتها 
مع كافة دول الخليج، وأضاف: »هناك إمكانيات جدية للغاية للتعاون بيننا وبين 
دول الخليــج، فاقتصاداتنا متكاملة، وآمل أن نرى مشــاريع تعاون جديدة تقوم 

على المنفعة المتبادلة كفرص للاستثمارات المشتركة«.    
وكان اردوغان والملك ســلمان اتفقا عقب اتصال هاتفي مايو/أيار الماضي على 
»إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين«، قبل أن يزور وزير الخارجية التركي 
مولــود جاوش أوغلو الريــاض، في أرفع زيارة بين البلدين منذ 4 ســنوات، كما 
جرت مباحثات على مســتوى وزيري تجارة البلدين في محاولة لحل الخلافات 
التجارية بين البلدين، لاســيما عقب اتهام أنقرة السلطات السعودية بالتضييق 
على عبور المنتجات التركية للأراضي السعودية، حيث انخفض التبادل التجاري 

بين البلدين لأدنى مستوياته.   
وبدايــة الشــهر الماضي، التقى فــؤاد أقطاي نائــب الرئيــس التركي، وزير 
التجارة الســعودي ماجد بن عبد الله القصبي، في مدينة إسطنبول على هامش 

مشــاركة الأخير في قمة للمنتجات الحلال في إطار منظمة التعاون الإســلامي، 
وأوضحت وكالة الأناضول أن أقطاي والقصبي بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا 

والسعودية، ولا سيما العلاقات التجارية.    
ويعــدّ ملف قتل خاشــقجي في إســطنبول من قبــل مقربين من ولــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، من أبرز ملفات الخلاف بين البلدين، حيث يطالب بن 
سلمان بإغلاق ملف القضية والتوقف عن المطالبات التركية بمحاكمة »رأس الهرم 

السياسي الذي أعطى الأوامر لتنفيذ الجريمة«.   
وإلى وقت قريب، كانت أنقرة تتمســك بمطلبها بضرورة إجراء محاكمة عادلة 
للمشاركين في الجريمة، لكن المتحدث باســم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عبر 
مؤخراً عن ترحيبه بالمحاكمة التي أجرتها الســعودية للمتهمين بقتل خاشــقجي 
في إســطنبول، وهو موقف يخالف كافة المواقف التركية السابقة التي شككت في 
نزاهة وقانونية المحاكمة الســعودية، واعتبر بمثابة تغير في الموقف التركي على 

طريق مساعي إنهاء الخلافات بين البلدين.    
ومع التقدم الحاصل في مســار العلاقات التركية مع الإمارات، والتقدم المتوقع 
مع مصر، يتوقع أن يشــهد مسار العلاقات مع السعودية تقدماً أسرع في الأسابيع 
والأشهر المقبلة، لاســيما مع انفتاح أنقرة على مبدأ تجاوز الخلافات والبناء على 
نقــاط الاتفاق وفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة بعامة، ودول الخليج بشــكل 
بخاصة، إلى جانب مســار تطبيع العلاقات مع إســرائيل وإرمينيا ودول أخرى 

بالمنطقة.  

انطلاق مناورات عسكرية إيرانية روسية صينية 

بلينكن: محادثات فيينا وصلت إلى »لحظة حاسمة« 
ورئيسي يؤكد وجود أرضية لإبرام اتفاق

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: قال 
وزير الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن، إنه 
ناقش الشــأن الإيراني، أمس الجمعة، في لقاء 
مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف، 
محذراً مــن أنه لا توجد ســوى فرصة محدودة 
لإنجاح المحادثات التي تستهدف إنقاذ الاتفاق 

النووي المبرم عام 2015 مع إيران.
وقال للصحافيين، إن الاتفاق مثال للتعاون 
الممكــن بــين الولايــات المتحــدة وروســيا فــي 
القضايا الأمنية، وحث روســيا على اســتخدام 
النفــوذ الذي تتمتــع به وعلاقتها مــع إيران في 
توصيل رســالة بضرورة الإسراع في التوصل 
لاتفــاق. وقــال بلينكن إن هنــاك فرصة لا تزال 
ســانحة للعودة إلى الاتفاق الــذي انهار تقريباً 
بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامــب في عام 2018 انســحاب بلاده منه، لكن 
الوزير الأمريكي حذر من أن التحديثات النووية 
التــي تجريها طهــران ســتحبط أي عــودة إلى 
الاتفــاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد في 

الأسابيع المقبلة.
واعتبر أن »المحادثات مع إيران حول العودة 
الثنائيــة إلــى الالتــزام بخطــة العمل الشــاملة 
المشــتركة )اتفــاق 2015( وصلــت إلــى لحظة 
حاســمة«. ومضى قائلًا: »إذا لــم يتم التوصل 
إلــى اتفــاق فــي الأســابيع القليلة المقبلــة فإن 
التحديثات النووية الإيرانية المستمرة ستجعل 
من المســتحيل العودة إلى خطة العمل الشــاملة 
المشــتركة. لكــن فــي الوقــت الحالــي لا تــزال 
هنــاك فرصة، هــي فرصة محــدودة، للوصول 
بالمحادثــات إلى نهايــة ناجحة وإنهــاء بواعث 

القلق الماثلة لدى جميع الأطراف«.
وكان من شــأن الاتفاق النــووي لعام 2015 
بين إيــران والقــوى العالمية رفــع العقوبات عن 
طهران مقابل قيود على أنشــطتها النووية، لكن 
ترامب سحب الولايات المتحدة منه بعد عام من 

توليه الرئاسة.
وقالــت إدارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن، 
الخميــس،  أمــس  الأوروبيــون،  وحلفاؤهــا 
إن الفرصــة المتبقيــة لإنقــاذ الاتفــاق النــووي 
هي مســألة أســابيع بعــد الجولــة الماضية من 
المحادثات، التي قال خلالها مصدر دبلوماسي 
فرنســي إنــه لا يوجــد تقــدم بشــأن المســائل 

الجوهرية.
إلــى ذلــك، قــال مســؤول كبيــر بالاتحــاد 
الأوروبــي، الجمعة، الــذي طلب عدم الكشــف 
عــن هويته: »تقديري هو أننا نســير في الطريق 
الصحيح للتوصــل إلى اتفاق نهائي«، مشــيراً 
إلــى تقدم »محدود« في عدد من القضايا. وقال 
المســؤول: »قلقي الأكبر يتعلــق بالتوقيت أكثر 
مــن المحتــوى. لــدي شــعور بأننا نســير ببطء 
شديد. ســيكون خطأ فادحاً إذا لم نتوصل إلى 
حل مناســب بســبب التوقيت«. وأضاف دون 
خــوض فــي التفاصيل: »ومــع ذلــك أعتقد أنه 

سيكون لدينا اتفاق... عاجلًا وليس آجلًا«.
وفي حديث له مع قناة »روســيا اليوم« أثناء 
زيارته لموســكو، أكد الرئيــس الإيراني إبراهيم 
رئيســي، أن »أولويتنــا تعود لتطويــر التعاون 
مــع دول الجــوار فــي كل الاتجاهــات وتفعيل 
الدبلوماســية معها«، مؤكــداً أن »هناك أرضية 
لإبرام أي اتفــاق في مباحثات فيينــا إذا كانت 

الــدول الأخــرى مســتعدة لرفــع العقوبات عن 
إيران«.

وفي الأثناء، بدأت إيران وروســيا والصين، 
الجمعــة، منــاورات بحرية وجويــة في المحيط 
»القرصنــة  عمليــات  صــد  بهــدف  الهنــدي 
البحرية«، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية 
»إرنا«. وتضمنــت المناورات محــاكاة لقرصنة 
ســفينتين، وفق التقارير. وقال المتحدث باســم 
المنــاورات الادميــرال مصطفــى تــاج الدينــي، 
إن »وحــدات بحريــة وجوية من الــدول الثلاث 
حررت سفينتين تجاريتين خطفهما قراصنة في 

مياه دولية«.
وغالباً مــا يقف خلف تلك الهجمات قراصنة 
صوماليــون، يُعتقد أنهــم حاولوا في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الاســتيلاء على ناقــلات نفط 
إيرانيــة فــي خليج عــدن للمــرة الثانيــة خلال 

أسبوعين.
وذكــرت وكالــة إرنــا، أن المنــاورات تجري 
بمشــاركة »وحدات ســطحية وجوية من القوة 
البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
والقــوة البحرية لحــرس الثورة الإســلامية ... 
ووحــدات بحرية من روســيا والصــين«. وأكد 
المتحــدث تاج الديني، أن المنــاورات تجري »في 
إطــار التعــاون العســكري والأمنــي المهم )بين 
الــدول الثــلاث( للتصــدي لتهديــدات قائمة«. 
وقــال تــاج الدينــي إن المنــاورات تهــدف إلــى 
»تعزيز القــدرات والجهوزيــة القتالية وتعزيز 
العلاقــات العســكرية بــين البحريــة الإيرانيــة 
والروســية والصينية، وضمان الأمن المشترك 

والتصدي للإرهاب البحري«.

تطورات أوكرانيا تدفع السويد إلى تعزيز حضورها العسكري
في جزيرة غوتلاند خوفاً من مفاجأة روسية

 
لندن-»القدس العربي« - من حسين مجدوبي:

في ظل التوتر الذي يخيم على أوروبا بســبب النزاع الروســي-الأوكراني، 
أقدمت الســويد على تعزيز حضورها العســكري في جزيــرة غوتلاند في بحر 
البلطيق، خوفاً من مفاجأة روســية بالســيطرة على الجزيرة الاســتراتيجية. 
وبدأت هذه التطورات تدفع كلًا من السويد وفنلندا إلى التفكير في الانضمام إلى 

منظمة شمال الحلف الأطلسي خوفاً من مخططات الكرملين.
وتبرز وســائل الإعلام السويدية والأوروبية قرار حكومة ستوكهولم بإرسال 
تعزيزات عســكرية كبيرة إلى جزيرة غوتلاند من قــوات برية وبحرية وجوية 
وتحصينات ضد ســلاح الجو، بعدما قامت روســيا بتعزيز حضورها العسكري 
خلال الأشهر الأخيرة في منطقة كالينينغراد الواقعة بين لتوانيا وبولونيا. ويبرز 
بار أولريتش، مدير الأخبار في جريدة »غوتلاند اليهاندا« الصادرة في الجزيرة، 
أنه »يوجد غمــوض كبير في الوضع، لكن الجيش الســويدي أراد اســتعراض 
القوة«. وعملياً، قام الجيش الســويدي، الخميس من الأسبوع الجاري، بتوزيع 
عدد من الصور وأشــرطة الفيديو على وســائل الإعلام لنشــر الاطمئنان وسط 

الساكنة المتخوفة من مغامرة روسية، ولكي يرسل رسالة إلى الكرملين.
وجاء القرار السويدي بنشر الجيش كرد على قرار عسكري روسي، الأسبوع 
الماضي، بإرســال ثلاثة ســفن حربية إلى بحــر البلطيق وبالقــرب من جزيرة 
غوتلانــد، تضاف إلى ثلاث أخرى متمركزة هناك باســتمرار، ثم غادرت لتتمركز 
في مضيق بين الســويد والدنمارك. وتحاول السويد التقليل من القرار العسكري 
واعتباره الانتشــار الجديد ليس رداً مباشــراً على موسكو، بل هو انتشار ضمن 
إعادة توزيــع القوات العســكرية. وكان تصريح ماتياس أرديــن، قائد القوات 
العســكرية الســويدية في جزيرة غوتلاند، بليغاً الثلاثاء من الأسبوع الجاري، 
بقوله: »بالتأمل في خريطة البلطيق، سيدرك أننا في الوسط، وكل من سيطر على 

الجزيرة سيتحكم في عمليات الإبحار جواً وبحراً«.

وتعتبر السويد رفقة فنلندا، ضمن الدول القلقة من تطورات أوكرانيا لأسباب 
كثيرة، أبرزهــا إدراك عزيمة روســيا على خرق القوانــين الدولية عندما ضمت 
بالقوة، وإن كان عبر اســتفتاء تمويهي، شبه جزيرة القرم. في الوقت ذاته، تعي 
جيداً رغبة روســيا في الوجود المكثف في بحر البلطيق كنوع من تطويق شــمال 
أوروبا، وأخيراً بســبب عدم وجود الســويد وفنلندا ضمن منظمة شمال الحلف 
الأطلســي. وبدأت الأوساط العسكرية والسياســية في السويد وفنلندا تتحدث 
عن التفكير بجدية في الانتماء إلى منظمة شــمال الحلف الأطلســي، لاسيما في 
ظل وجود البلديــن في الاتحاد الأوروبي منذ ســنوات طويلــة. وكان الرئيس 
الفنلندي ســولي نانيســتو، قد أوضح في خطابه خلال أعيــاد الميلاد الأخيرة، 
بأن »حرية اختيار فنلندا تتجلى كذلك في احتمال الانضمام عســكرياً إلى منظمة 
شمال الحلف الأطلسي«. واعتبرت الخبيرة في سياسة الدفاع هانا أوخاينين، من 
جامعة تمبرا الفنلندية، أنه »كان على الســويد وفنلندا التحرك، لا يمكنهما البقاء 
صامتتين، كان عليهما إبــراز حريتهما في اتخاذ القرارات الخاصة بسياســتهما 
الدفاعية«. وأشــارت إلى الصعوبة التي تواجهها فنلندا، فهي تشــترك في 1300 
كلم مع روسيا، وتعد الأخيرة شــريكاً تجارياً استراتيجياً، وبالتالي كل انخراط 
في الحلف الأطلسي ســتكون له تبعات كبيرة. ولهذا، فنســبة الفنلنديين الذين 
يؤيدون الانضمام إلى الحلف الأطلسي لا تتجاوز 24%، وفق آخر استطلاع للرأي.

ويختلف الأمر في حالة السويد، حيث ترتفع النسبة إلى 50% وسط السويديين 
الذين يريدون الانضمام إلى الحلف الأطلسي، وجعلت الأحزاب اليمينية من هذه 

النقطة محورية في برنامجها السياسي-الانتخابي.
وعملياً، يبرز عــدد من مراكز التفكير الاســتراتيجي، خاصة تلك التي تدرس 
مســتقبل النزاعات بســبب الطموحات الجيوسياســية للدول الكبــرى، ومنها 
روسيا، بأن منطقة البلطيق مرشحة لتشهد تطورات مقلقة مستقبلًا، وذلك نتيجة 
عزم روســيا تأمين أمنها القومي من جهة، وبسبب عودة الغرب إلى التمركز بقوة 

في المنطقة كنوع من مظاهر عودة الحرب الباردة.
مناورات إيرانية روسية صينية بحرية في المحيط الهندي

يمنيون ينقذون رجلا من تحت أنقاض منزله عقب قصف قوات التحالف
بقيادة السعودية لمدينة الحديدة الساحلية
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مصر اليوم

يرصدوننا بدقة
انتابت محمــد بركات كمــا قال في "الأخبــار" المخاوف 
بسبب سعي قوى عالمية لتشــويه صورة الدولة المصرية: 
بات لافتا للانتباه بشــدة، وجود إلحــاح من جانب أجهزة 
الإعلام الغربية، على الزج بقضية حقوق الإنســان، خلال 
المؤتمرات الصحافية التي تعقد في أي مناســبة في مصر أو 
الخارج، ويحضرها الرئيس السيسى. تكرر ذلك عدة مرات 
خلال زيارات الرئيس للخارج أو زيارة رؤساء الدول لمصر، 
وكذلك في المؤتمرات الصحافية التي تعقد في ختام الأحداث 
المهمة، وآخرها المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام المنتدى 
العالمي للشــباب في شــرم الشــيخ. وفى هذه المسألة عدة 
ملاحظات تستحق التسجيل والرصد، في مقدمتها أن إثارة 
هذه القضية، دائما ما تكون قائمــة على تبني وجهة النظر 
التي تطرحها وتروج لها بعض الجهات والمصادر الســاعية 
للإساءة إلى مصر، بالتركيز على بعض الإجراءات التي يتم 
اتخاذها لحماية الأمن القومي، في إطــار مواجهة التطرف 
والإرهاب، في ظــل ضرورة حماية الوطــن والمواطنين من 
الجرائم الإرهابية المهددة للاســتقرار والأمن، تطبيقا أمينا 
لأول حقوق الإنســان، وهو الحق في الحياة الآمنة. وثاني 
الملاحظات، أن طرح هذه القضيــة ينطلق دائما من التركيز 
فقــط على الجانب السياســي لحقوق الإنســان، ويتغافل 
أو يتجاهــل الحقوق المدنيــة والاجتماعيــة والاقتصادية 
والثقافية، وغيرها من الحقوق الأساســية للإنسان، التي 
وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم 
المتحدة، وفي هذا انحراف واضح عن معنى وجوهر وقيمة 
الإعلان العالمــي. أما ثالث الملاحظات، فهي أننا لســنا على 
الإطلاق ضد حقوق الإنسان، ولكننا نطالب في الوقت ذاته، 
الدول الكبــرى وكل الدول باحترام هذه الحقوق كلها.. وأن 
تضع فــي اعتبارها الظروف الخاصة وغيــر العادية، التي 
مرت بها مصر طوال العشــر ســنوات الماضية، وما واجهت 

مصر فيها من أخطار وتهديدات.

إنجاز كبير
احتفى الدكتور محمد حســن البنا في "الأخبار" بإنجاز 
مهم: عندما تفوز الشــابة المصرية الدكتورة ســارة حجي 
بجائزة »ريشتســينهاين« لأفضل بحث عن الســرطان في 
ألمانيــا، فإنهــا تعبر عن بنــات مصر الباحثــات عن العلم 
في أي مكان. اســتمرت سارة 10 ســنوات تبحث وتجرب 
على ذباب الفاكهة، وتقول: »ســبحان الله، تشــريح ذباب 
الفاكهة من الداخل مثل الإنسان تماما«. ثم فئران التجارب 
قبل الانتقال إلى الإنســان في النهاية وتصل إلى أن »كثرة 
الهرمونات الجنســية تؤثر في الجســم بشــكل كبير، وقد 
تؤدي إلــى الســرطان والإصابة بأمراض الشــيخوخة«. 
وتنصح بضرورة التركيز بشــكل كبير على الأكل الصحي.. 
وعدم الإفراط فــي الأطعمة ذات المصادر الحيوانية، لأنه قد 
يؤدي إلى الإصابة بالســرطان. وتنصح بأن تكون نباتيا. 
كانت هي شخصيا تأكل اللحوم، وتركتها وأصبحت نباتية. 
وتقول إن المكســرات تغني عن اللحوم والفراخ«. وحذرت 
من الهرمونــات التي يتم حقن الأغذية بهــا، لأنها تؤثر في 
صحة الإنسان بشكل كبير، وتؤدى إلى السرطان. ولا تكن 
عصبيا ولا نكديا لأنهــا مصدر أمراض. بحثهــا فاز بمنحة 
قدرهــا 2.7 مليون دولار مــن أحد المراكــز العالمية الكبرى. 
النمــوذج الثاني الشــاب العبقري الدكتور عمــر عثمان، 
الــذي أبهر العالم، فهــو أصغر مصري وعربي »22 ســنة« 
يحصل على شــهادة الدكتوراه فــي الرياضيات من جامعة 
»duke« باريس. ســافر إلى فرنســا في سن الـ 16 وتغلب 
على الصعوبات كافة، وتجــاوز كل الاختبارات عن جدارة. 
حصل على الماجستير في سن 18ســنة وبعدها الدكتوراه. 
يعتبر عمــر، ثالث أصغــر حاصل على شــهادة الدكتوراه 
فــي العالم، وأصغر مصري وعربــي وافريقي، يحصل على 
شــهادة أكاديمية من أعــرق جامعة في فرنســا، وخامس 
أفضل جامعة في العالم. هذا النجاح تم لأنه هرب بجلده من 

البيروقراطية في نظم التعليم المصرية.

سد العجز
مؤخرا حظي المدرســون باهتمام رئاســي مباشر، فقرر 
الرئيس وفقا لما تابعه ســليمان جودة في "المصري اليوم"، 
تعيين 30 ألف مدرس ســنويا على مدى 5 ســنوات مقبلة، 
وأضاف إلى ذلــك حافزا لتطوير المدرســين.. وبهذا أصبح 
الرقم، الذي كان الوزيــر يتحدث عنه في البرلمان، مضروبا 
فــي 5 تقريبا، وحصل معه على توجيهات رئاســية بصرف 
حافــز لتطوير المدرســين. ومــن التفاصيل المنشــورة عن 
التعيين والتطويــر، نفهم أن تعيين كل مدرس خلال الأعوام 
الخمسة لن يكون تعيينا والسلام، ولكنه سيكون من خلال 
مسابقة معلنة تتولاها وزارة التعليم في كل مراحلها.. وهذا 
يعني أن اختيار أي مدرس سيتم وفق معايير محددة سلفا، 
وأن كل مدرس يرغب في أن يلتحــق بالوزارة، لا بد من أن 
يكون مؤهلا لأعظم مهنة يمكن أن يشتغل فيها إنسان. وإذا 
كان وزيــر التعليم قــد حصل على خمســة أضعاف ما كان 
يتحدث عنه، عندمــا تكلم عن أعداد المدرســين في مجلس 
النواب، فالقصة كما اوضح الكاتب ليست في أن يكون العدد 
الجديد مئة ألــف أو مئتي ألف، أو أكثر أو أقل، ولكنها في أن 
يكون المــدرس الجديد متمتعا بالمواصفــات التي لابد منها 
في كل مدرس يكون طرفا فــي كل عملية تعليمية معاصرة. 
أما حافــز التطوير المقرر، فلا بد من إنفاقه في مكانه.. وأمام 

الوزيــر فرصة عظيمة في أن يســتفيد من تجربة المدرســة 
الفنلندية التــي زارها في فنلندا مؤخرا، وقال إنها نشــأت 
عام 1886 بهدف وحيد هو تدريب وتأهيل المدرســين.. إننى 
أدعو الدكتور طارق شــوقي، ليس فقط إلى أن يستفيد من 
تجربتها، ولكنني أتخيله وهــو ينقل التجربة كاملة عندنا، 
فيتبنى فكرة إنشــاء مدرســة مثلها أو قريبة منها، لتكون 
هي الحلقة الوســطى بين ما تعلمه المدرس ليصبح مدرسا، 
والتحاقه بالمدرسة التي سيعمل فيها. المدرس أساس في كل 
عملية تعليمية، ونجاحها مرتبط بمستوى المدرس، ارتفاعا 
وانخفاضا، والعملية التعليمية التي ينقصها المدرس المؤهل 

هي عملية ينقصها كل شىء.

مهمة صعبة
مؤخرا قــال وزير التربيــة والتعليم أمــام البرلمان، إن 
التطوير الذي يتم في المنظومة التعليمية هدفه انتشال هذا 
الجيل، ونحن نحاول جاهدين أن نقدم له ما يتلقاه نظراؤه 
في العالم.. المهم أن يتعلم أبناؤنا.. وننســى كلمة امتحان.. 
ولا يكون شاغلكم مسألة "السقوط في الامتحان" ولو جبنا 
من أرشــيفنا امتحانات الفيزيــاء والكيمياء في ثمانينيات 
القرن الماضي حيسقطوا كلهم.. عايزين ننتشل هذا الجيل. 
وبدوره ســأل علي هاشــم في "فيتو": إحنا عايزين نتقدم 
ولا لأ.. ولــو عايزيــن يبقى حنتعب.. ما تخلوش المشــكلة 
كلها علشــان نعدي الامتحانات.. أضاف الوزير إن الوزارة 
قامت بإجراء اختبــار لمنهج الصف الرابــع الابتدائي، من 
خلال الدخول في مســابقة مع الجانب الياباني وتم اختيار 
عينة من 3 آلاف طالب، للمشــاركة في امتحــان تم إعداده 
وفقــا للمعايير اليابانيــة في التعليم، وكانــت النتيجة أن 
الجانب الياباني فاز علينا بنســبة كبيــرة تصل إلى 6 - 0 
فــي مرحلة تانية وتالتة إعدادي، ولكن في مســابقة رابعة 
ابتدائــي، تفوقنا عليهم وكســبناهم في رابعــة ابتدائي. 
الوزير ذهب لأبعد من ذلك حين قال: "الســنوات اللي فاتت 
عملنا جريمة فــي تجهيل أطفالنا بالمناهــج القديمة".. كلام 
الوزيــر انتهى لكن الجدل حول التعليم ومشــكلاته لا يزال 
على أشده.. غير أن ما جرى في البرلمان هو في النهاية حوار 
صحي نرجو أن يتبعه واقع أفضل نــراه على الأرض.. كما 
نرجو أن نرى تعليما فنيا واعيــا بحركة الحياة والمجتمع، 
مستوفيا لمتطلبات المنافســة العالمية في سوق العمل وعالم 
الصناعة والتكنولوجيا فائقة التطور، تعليما فنيا يحترمه 
الجميع ويتسابق إليه طلابنا، تعليما يعبر عن رؤية نافذة 
للإصــلاح واســتيعاب روح العصر ومســتجداته.. نريد 
تعليما جامعيــا لا يرتاده إلا ذوو الملــكات وصفوة العقول 
الجديرة بقيادة المســتقبل، القــادرة على إحــداث تغيير 
منشــودة في جمهوريتنا الجديدة. البشر هم حجر الزاوية 
في أي إصلاح ينطبق ذلك على التعليم تماما كما ينطبق على 
الصحة والاقتصاد والاجتماع والسياسة؛ فعقول البشر هي 
مــن يضطلع بعملية الإصلاح من مبتداهــا لمنتهاها ولا مفر، 
والحال هكذا، من إصــلاح حال المربي المعلم الذي يربي قبل 
أن يعلم لا المعلم التاجر الذي ســحقته ظــروف الحياة فلم 
يجد بدا من امتهان الــدروس الخصوصية والتحول بمهنة 
سامية ينظر إليها بعين الإكبار والإجلال إلى تجارة وسبوبة 

لا هي أفادت التربية ولا هي أضافت للعلم شيئا.

لم يحرث في النهر
القفزة الكبرى في الأجور التي أعلنها الرئيس السيســي 
من وجهة نظر علاء ثابت في "الأهــرام" لم تكن مفاجئة لمن 
تابعوا حجم الإنجازات التنموية التي شــهدتها مصر خلال 
الســنوات الأخيرة، والتي حققت أعلى معدل نمو شــهدته 
مصــر خلال عشــرين عامــا، عندما وصل إلــى 9.8% في 
الربع الأول مــن العام الماضي، وهذا الرقــم لم يكن متفردا 
على مستوى مصر فقط، إنما على مستوى المنطقة والعالم، 
خاصة أن العالم يمر بجائحة وأزمة اقتصادية حادة، ولهذا 
فإن تلــك الزيادة في الحــد الأدنى للأجور التــي قفزت به 
إلى 2700 جنيه، تعني أننا نشــهد انتعاشا حقيقيا، وعائدا 
اقتصاديا انعكس على مســتوى المعيشــة، وليست زيادة 
تضخمية جرى تمويلهــا بزيادة في عجز ميزان المدفوعات، 
وطباعة أوراق ماليــة لا يقابلها إنتاج، أو إصدار ســندات 
لا قدرة على ســدادها، إنما من خلال مشــروعات إنتاجية، 
وارتفاع في قيمة الصــادرات، ومعدل نمو كبير في قطاعات 
اقتصادية متنوعة. على أنه إذا كان رفع الحد الأدنى للأجور 
ســوف يرفع من القدرة الشــرائية للشــرائح الأقل دخلا، 
ويحسن من نمط حياتها، فإنه سيشمل المجتمع بكامله، كما 
توقــع الكاتب. رفع الحد الأدنى للأجــور صاحبه قرار منح 
علاوتين دفعة واحدة، الأولى للمشــمولين بقانون الخدمة 
المدنية، بنسبة 7%، والثانية لغير المشمولين بنسبة %13، 
ولم تقتصر الزيــادات في الأجور علــى العلاوتين، بل زاد 
الحافز الإضافي لكل من المشمولين وغير المشمولين بقانون 
الخدمــة المدنية، وبتكلفة تصل إلــى 18 مليار جنيه، لتكون 

أكبر زيادة في الحوافز.

الإصلاح من هنا
انتهــى علاء ثابت فــي "الأهرام" إلى أن القــرار المتعلق 
بتعيين 30 ألف معلم ســنويا ولمدة خمس سنوات، واعتماد 
حافــز إضافي لتطويــر المعلمين، إلى جانــب حافز الجودة 
الإضافي لأعضاء هيئات التدريــس في الجامعات والمعاهد 
والمراكز البحثية، له فوائــد عديدة، لأنه لا يوفر فقط فرص 

عمل، ويحسن من دخول المعلمين وأساتذة الجامعات، وإنما 
يقدم للمدارس والجامعــات والمعاهد والمراكز البحثية أكبر 
دَفعة مادية ومعنوية، ســوف تنعكس على مستوى الأداء، 
الجامعي  والأســتاذ  فالمعلم  التعليم،  مخرجات  وتحســين 
والباحث من أهــم أدوات صناعة المســتقبل، وهذه الفئات 
التــي عانت كثيرا من تراجع دخولهــا، كان لا بد كما أوضح 
الكاتب من رفع المعاناة عنها، ووضعها على جدول أولويات 
رفع مســتوى المعيشــة، فمن هنا يبدأ الإصــلاح والتطوير 
الشــامل والحقيقي لكل المجتمع، وتؤمن كل أســرة مصرية 
على مســتقبل وأمن أبنائها بأن تجدهم في مدارس ومعاهد 
وجامعات تقدم تعليما بمســتوى جودة عالية، يضمن لهم 
مكانا لائقا في ســوق العمــل، ومهــارات تطمئنهم على أن 
المستقبل مبشــر بالخير والتطور والمعرفة، فالتعليم الجيد 
كان أحــد أهم أهــداف خطط الرئيس السيســي، والعمود 
الفقري لإســتراتيجية بناء الإنسان. أعرب الكاتب عن أمله 
أن تحظى الموازنة الجديدة بقراءة أمينة وموضوعية، تثني 
علــى كل إنجاز تحقق، وتشــير بكل محبــة للوطن إلى أي 
ثغرة، لكي نسرع إلى المزيد من التحسن والتطور، فالانتقاد 
أو الثناء يجب أن يكون بدافع الحب للوطن والغيرة عليه، 
وكلنا نأمل في أن نرى مصرنا وقــد حققت الكثير، لكن هذا 
لن يتأتى إلا بســواعدنا جميعا، تجمعنــا المحبة والانتماء 
للوطن، والإيمان بقدراتنــا، وألا نبخل بكلمة تقدير لكل من 
أجاد وأصــاب، دون تصيد أو رغبة في الإســاءة، لأنها آفة 

يمكن أن تهدر الطاقة.

ما زال يماطل
لا يــزال رئيس الوزاء الإثيوبي آبي أحمد، كما يرى أحمد 
الســاعاتي في "البوابة: يواصل الادعاءات بشــأن فوائد 
سد النهضة، لدولتي المصب مصر والســودان، من ناحية، 
وتوفير التنمية والرخاء لإثيوبيا مــن ناحية أخرى، يأتي 
ذلك في الوقت الــذي ترفض فيه إثيوبيــا الالتزام باتفاق 
حول ملء وتشــغيل الســد الإثيوبي. وزعم آبي أحمد في 
بيان له يوم الخميس الماضي، أن أكثر من 53% من مواطني 
إثيوبيــا يعيشــون دون كهرباء، وأن الســد يهدف لإنهاء 
تلك الأزمــة، وهو أمر يتناقض مع مشــاريع أديس أبابا مع 
نيروبــي، الهادفة إلى تصدير الكهرباء إلــى كينيا. وادعى 
رئيس وزراء إثيوبيا، أن ســد النهضة يعود بالفائدة على 
مصر والســودان، رغم أن الســد يحجز المياه عن الوصول 
لمجراهــا الطبيعي، ويهــدد وصول الميــاه لدولتي المصب. 
واختتم بيانه، داعيا مصر والســودان للتعاون والتعايش 
مع إثيوبيا، متجاهلا التعنت الإثيوبي الذي تسبب في مرور 
أكثر من 10 ســنوات على المفاوضات، دون التوصل لاتفاق 
ملزم، بشأن ملء وتشغيل السد، واتخاذه خطوات أحادية 
بإعلان الملء الأول والثاني فــي 2020 و2021. ومن جانبه، 
قال وزير الري الدكتور محمــد عبدالعاطي، أن المماطلة في 
ملف ســد النهضة ليســت في صالح أحد وتحديدا إثيوبيا، 
مشــيرا إلى أن مصر قدمت حلولا لإثيوبيا تضمن لها توليد 
الكهرباء بنسبة 85%. وأضاف الوزير أن مصر تعتمد على 
97% مــن الموارد المائية على نهر النيــل.. قائلا: مش هقدر 
أعرض حياة أكثر من 100 مليون مصري لمشــكلات جفاف. 
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفــى مدبولي، قد صرح 
منذ أيام، بإن مصر ليســت ضد بناء سد النهضة الإثيوبي؛ 

ولكنها تحرص على عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل.

بعد الكارثة
نتوجه نحو مآســي الفقراء بصحبة محمــود دياب في 
"اليوم الســابع": أظهر حادث معديــة القطا وغرق عدد من 
الأطفــال في عزبة التفتيش في مدينة أشــمون في محافظة 
المنوفية، أن هناك بعض المســؤولين ما زالــوا لا يتحركون 
ولا يعرفــون ما يحتاجــه المواطنون من أهلنــا الغلابة في 
المحافظات، إلا بعد وقوع الكارثــة، ولا يريدون أن ينهجوا 
نهــج الرئيس عبد الفتاح السيســي، منــذ أن تولى مقاليد 
الحكــم وحتى الآن، وهــو العمل على حل المشــكلات التي 
يعاني منها المواطنون لتييسير حياتهم ومعيشتهم وتوفير 
حياة آمنة لهم، دون أن يطلبوا أو تحدث لهم كوارث، وهو ما 
ظهر جليا في إطلاق العشــرات من المبادرات، ومنها مبادرة 
"حياة كريمة" و"عينــك في عنينا" لعــلاج أمراض العيون 
ومبادرة "100 مليون صحة" لعلاج فيروس ســي، وغيرها 
من المبــادرات لصالح المواطنين في المحافظات، وأيضا إقامة 
عشرات المشروعات القومية لتستفيد منها الأجيال الحالية 
وعشرات الأجيال القادمة. عندما وقعت كارثة معدية القطا 
وتناول الإعلام الحالات الإنسانية لأسر الأطفال الذين لقوا 
مصرعهم غرقا، واضطرار أولادهــم الأطفال للعمل للإنفاق 
علي احتياجاتهم في المدارس واحتياجات أســرهم، ومدى 
نقص الخدمــات التي تعاني منها قريــة التفتيش، فوجئنا 
بتصريحــات لوزير التنمية المحليــة ومحافظ المنوفية، أنه 
ســيتم توفير الخدمات كافة لهذه القرية المنكوبة في فلذات 
أكبادهــا، وقــام عدد من المســؤولين في المحافظــة ومعهم 
رئيس شركة مياه الشــرب والصرف الصحي في المحافظة 
بزيارة القرية  لحصر عــدد المنازل، ليتم على الفور توصيل 
خدمة مياه الشــرب لأهالي القرية، التــي كانوا محرومين 
منها عشــرات الســنين، وهنا نتســاءل كنتم فين من زمان 
أيها المســؤولون؟ وهذا يؤكد أن معظم مشاكل المواطنين في 
المحافظات حلولها موجــودة لدى المحافظين والمحليات، ولا 
يوجد نقص في الإمكانات، ولكن بشرط أن يتقي كل مسؤول 
الله فــي عمله، ويحافظ على أمانة المســؤولية التي أوكلها 

إليه رئيس الجمهورية، بالعمــل على راحة المواطنين وحل 
مشــاكلهم وتوفير حياة كريمة لهم، وعلى هؤلاء المسؤولين 
كم  أن يتذكروا حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم "كلُّ
تِه" وأنهم سوف يحاسبون على  كم مسؤولٌ عن رعيَّ راعٍ، وكلُّ

هذه الأمانة أمام الرب قبل العبد.

الوادي الفارغ
أكد محمود البرغوثي فــي "الوطن"، أن أربعة ملايين فدان 
هي مســاحة الأراضى الصحراوية التــي أضيفت إلى الرقعة 
الزراعية المصريــة، منذ نحو 37 عاما، تتعــرض حاليا لما هو 
أصعب مــن حالة »الفقر المائــي«، ومنها تلــك الأراضي التي 
أضيفت إلــى الخريطة الخضراء في عهد الرئيس السيســي 
صانع »الجمهورية الجديدة«. بدأ مشــروع »مســتقبل مصر« 
باحتفالات شــعبية ورســمية لها ما يبررهــا، حيث صورت 
الكاميرات، وأذاعت البرامج ونشــرت الميديا، صورا مفرحة 
للخضــار الذي تنشــره أجهزة الــرش المحوري فــي دوائر 
ترسمها قطرات المياه المســحوبة من أعماق الأرض، بواسطة 
طلمبــات حديثة مكلفة ماليا، لتســقط علــى الأرض الهامدة 
فتهتز وتربو - كما ورد في القرآن الكريم. لكن اهتزاز حبيبات 
الأرض بات يتجــه نحو الثبات، عائدا نحــو حالة الهمدان، 
واتســاع الخضار بات ينحصر منذ نحــو عامين، وذلك بفعل 
هبوط مستوى سطح مياه الآبار في منطقة غرب طريق مصر 
- الإسكندرية الصحراوي، ما تسبب في ارتفاع ملوحة المياه 
وزيادة عسرها، ما يعني تراجع إنتاجية المحصول من وحدة 
المساحة، أو الامتناع عن زراعة الأصناف النباتية التي جادت 
سابقا في المنطقة المعروفة باسم »الوادي الفارغ«، التي كانت 
مصدر حســد لمن يملك فيهــا فدانا. كانت ملوحــة مياه الآبار 
الجوفية في المنطقة تتراوح بين 200 و400 جزء في المليون، أي 
بين 200 و400 غرام ملح في متر مكعب ماء، ما يعني صلاحيتها 
للشرب والزراعة وتربية الماشية والدواجن - والأخيرة أكثر 
المخلوقات حساسية للملوحة، وليس هناك أنسب من الظهير 
الصحراوي للتوسع في مشاريع إنتاجها وتربيتها وتفريخها، 

من باب الأمن الحيوي لها.

البحث عن ترعة
الآن، والكلام ما زال لمحمود البرغوثي، ومع التوسع الأفقي 
الذي تتطلبــه دولة تعاني فجوة غذائية بــين الإنتاج الذاتي 
والاســتهلاك، تقدر بنحــو 160 مليار جنيه ســنويا، لا مجال 
سوى توفير مصدر مياه عذبة لهذه المنطقة التي أصبحت جزءا 
مهما من ســلة غذاء المصريين، وجزءا ضخما من استثماراتهم 
في مجــال إنتاج الغذاء، وهو المجال الذي تدعم التوســع فيه 
منظمات العالــم الكبيرة المعنيــة بالغــذاء ومحاربة الجوع 
والفقر، مثل الفاو، كونه نشاطا إنسانيا. ومع أزمة سد النهضة 
لمصر، وأثره السلبي في الاقتصاد الزراعي المصري، فلا مجال 
للإدارة المصرية سوى فرض الأمر الواقع، بشق ترعة مصرية، 
يســهم فيها ماليا كل فــدان صحراوي بقيمــة 1000 جنيه، ما 
يعني توفير 4 مليارات جنيه لهــذه الترعة التي تفيد فنيا في 
أمرين: تعويــض الخزان الجوفي الصحــراوي، وإمداد هذه 
الأراضي مرة أخرى بقطرة المياه العذبة، قبل أن تلفظ أنفاسها 
الخضراء. أشار الكاتب إلى الرئيس السيسي صاحب مشروع 
»الدلتا الجديدة«، لن تســعده أخبار التوسعات الأفقية، ما لم 
تكن محمية بدواعي الاستدامة الرأسية، لتفلح بجدارة خطط 
التوطين في مناطق الزراعات الجديــدة، حيث لا حياة تكتمل 
إلا بوجود عنصري الإنســان والمياه، التي جعل الله منها كل 
شــيء حي. مشروع الرئيس بشــق ترعة لهذه المنطقة لحصد 
مياه الأمطــار، وإعادة تدوير مياه صرف محافظات الشــمال 
الغربي لمصر، يتطلب نفرة شعبية استثمارية للقبض على هذا 
الحلم، كالقابض على دينه، لأنه دون هذه الترعة، فلا مستقبل 
لمعظم أراضي الظهير الصحــراوي الغربي، خاصة في المنطقة 
الجديدة الواقعة على جانبي محور الضبعة، والدلتا الجديدة، 

ليتحقق الحلم من اسمها »مستقبل مصر«.

ليس لي سواك
لــم يجد الروائــي إبراهيم عبد المجيد مــن يناجيه بعد أن 
داهمته الآلام مجددا ســوى ربه كما نقلت عنــه "الوطن": »يا 
جماعة سامحوني.. أنا حاولت اســتعيد الحياة وأدخل بقدر 
الإمــكان فيها معاكم وأنســى العمليات اللــي عملتها واعيش 
حياتي في البيت، أقرأ وأكتب مقالاتي، لكن فجأة حصل حاجة 
أمس لم تخطر علــى بالي أبدا.. آخر عملية عملتها في زيوريخ 
كانت حقنا بإســمنت طبي، فات دلوقــت 50 يوما تقريبا على 
الحقــن دا رجعت فيهم مــن 25 يوما ورحت فيهم مستشــفى 
الكلى والمســالك البولية، أو مستشفى الدكتور محمد غنيم في 
المنصورة عملت استئصال ورم البروستاتا اللي بهدلني جدا، 
تابع قائلا: »فجأة أمس حصلــت حاجة ماخطرتش على بالي 
أبدا وهي ألم فظيع بيخليني أصرخ مكان حقنة الإسمنت الطبي 
فــي ظهري، ألم لما أقف أو أقعد أو أتحــرك.. لكن بيروح لما أنام 
على ظهري أو حتى على جنبي.. وأكمل الكاتب: »مشكلتي مش 
إنــي أكلم أي دكتور.. لكن كل حد أكلمه عايزني أعمل أشــعات 
قبل ما أروح لــه، وأنا مش بقدر أخرج لوقت طويل، علشــان 
لســه التحكم في البول عايز شــوية وقت«. ناجــى الروائي 
ربــه: »يا رب أنا مش زعلان من المرض لكن نفســي يكون ورا 
بعض مش مــع بعض.. يارب أخّر ألم حقنة الإســمنت الطبي 
اللي رجعت بعد 25 يوما منها عملوا لي فيها أشعة أكتر من مرة 
واطمئنوا أن كل شيء تمام.. دلوقت بعد خمسين يوما يحصل 
الألم دا فجأة وباخد له حبوب قاتلة للألم، لكن مش بتأثر زي 

ما كانت بتأثــر بعد العملية في زيوريخ.. يــا رب والنبي أخّر 
الألم شوية على ما تعدي مشاكل عملية البروستاتا ومش كتير 
الوقت المطلوب.. مجرد أسبوعين وبعد كدا ممكن أتفرغ لظهري 
مــن تاني.. يا رب ســاعدني.. أنا خايــف أروح لدكتور يقول 
لي كل شــيء بايظ ويشــككني في العمليات التلاتة اللي تمت 
في ظهــري.. اللي اتنين منهم دلوقت مفيــش منهم أي ألم. هي 
الأخيرة اللي خدعتنا وطلعت كل حاجة حلوة بعدها ورجعت 
فرحان.. لكن للأسف بدأت تتعبني جدا.. يا رب ساعدني وأخّر 
الألم أســبوعين بس علشــان أقدر أروح مستشفى من غير ألم 
البول. يا رب إديني اســبوعين راحة بس وبعد كدا أعمل اللي 
أنت عايزه فيا.. يا رب سايق عليك حبيبك المصطفى إديني بس 

فرصة أسبوعين«.

قلبي معك
حرص حمدي رزق في "المصري اليوم" على مواساة الكاتب 
عبد المنعم ســعيد في وفاة نجله: قلبي مع أخى الأكبر الدكتور 
عبدالمنعم ســعيد، فقد الولد، ياااه على فقــد الضنا، والضنا 
غالي، فقد الدكتور ســعيد لابنه.. فقد حزين، حزن يقطع نياط 
القلب، حبيبنا ومعلمنا فقد روحه التي تسعده وتبهج حياته، 
ســبحان من له الدوام. حدثني الدكتور ســعيد ذات مرة عن 
شــادي، الله يرحمه، فخورا بموهبته، حفيــا بتصميمه على 
تحقيق طموحاتــه، بعيدا عن فلك والده، أحببت شــادي من 
فرط حب الدكتور ســعيد، كانت فرحة تلون قســمات وجهه 
في حبور. في عينيه شــاهدت مهندسا واعدا، وامتدادا لوالده 
الكبير سنا ومقاما، كان مغتبطا وهو يتحدث عنه، تعلمت منه 
كيف يكون حب الأب الحقيقي، الذي يســمح بحرية الابن في 
تحديد مســتقبله، وهو موقن بحسن الاختيار، كان ينصحني 
وأنــا الأب الواجــف على ولــده، فأطلعني علــى تجربته مع 
شادي، وقدر نجاحه في صداقته لابنه، كان حفيا محتفيا به.. 
حكمتك يا رب. بكيته وأنا ألمــس بكاء والده على البعد، نعيت 
ولده الحبيب شادي، وأنا أخشى عليه وهو المريض بكورونا، 
الفــراق صعب، يــا رب خفف عن عبدك، وطبطــب على قلبه، 
وارزقه صبرا، واحتمالا، وأعنه على البلاء، فليس أقســى من 
الابتلاء في الواد. نعيش ونحيا علــى أمل حين يحم القضاء، 
أن يوســدنا الولد التراب بأيديه.. راحة، نتمناها قبله، ليس 
بعده، نتمناه في حياته، لكن مشيئتك سبحانك، تقدر الأقدار، 
»فإذا جاء أجلهم لا يســتأخرون ساعة ولا يستقدمون«. وقال 
الحكيم: يا من فقــدت الولد، عظم الله لك الأجر وألهمك الصبر 
ورزقك الشــكر، عظم الله أجرك وجبر الله كســرك وعوضك 
خيري الدنيا والآخرة عمن فقدت. فقد الأولاد، فلذات الأكباد، 
ثمرات القلوب، مِن أعظم المصائب، التي تصيب الإنســان في 
حياته، هي والله نار في الفــؤاد، وحرقة في الأكباد، لهذا كان 
ثواب الصبر على فقدهم عظيم، وأجره في الميزان ثقيل. يقول 
عليه الصلاة والســلام: »خمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا 
الله، وســبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح 
يتوفى للمرء فيحتســبه«.. صدقت يا رســول الله صلى الله 

عليك وسلم.

بعضهم دجالون
شهد التاريخ الإسلامى نبوغ العديد من الأطباء في شتى 
مجالات الطب والعلاج، وتركيب الكثير من المســتحضرات 
العلاجيــة، التي تعتمد على الأعشــاب وغيرهــا من طرق 
الشــفاء الناجعة، ولكن المســلمين كما أوضح صلاح صيام 
في "الوفد" أهملوا العلم والبحث ليسلموا ذلك للغرب، الذي 
اعتمد في أغلب مكتشفاته العلمية على القوانين التي وضعها 
العلماء المســلمون في الطب أمثال ابن سينا والرازي وابن 
النفيــس وغيرهم. وفي العصر الحديث بدأ الناس يعودون 
للعلاج بالأعشاب، ولكن هذه العودة جاءت بشكل فوضوي 
وغير ســليم؛ ما دفع ببعض الباحثين عن المــال للعمل في 
مجال العطارة، محققين المكاسب على حساب صحة الناس، 
مدعين أنّهــم خبراء في مجــال الطب بالأعشــاب، ووصل 
الأمر إلى إعلان بعض هؤلاء الدجالين عن مســتحضراتهم 
الوهمية، عن طريق بعض القنوات الفضائية أو المطبوعات، 
دون حصولهم على أي تصريح. عبّر الكاتب عن أســفه لأن 
هذه الأدوية لها الكثير من الانعكاســات الضارة في صحة 
الإنســان، فأخذها من العطاريــن أو »دكاكين« مُدّعي الطب 
الموجــودة في بعض الأحيــاء الشــعبية والمواقع الخلفية 
البعيــدة عــن المتابعة، يعد خطــأ كبيرا يرتكبه الإنســان 
في حق نفســه وصحته قد يندم عليه كثيــرا، فمثلا أدوية 
التخســيس وكريمات البشــرة وغيرها مــن الأدوية غير 
المعتــرف فيها وغيــر المرخصــة، التي يروج لهــا البعض 
بهدف الكســب المادي وبيع الوهم للناس؛ تســبب الكثير 
من الأمــراض الخطيرة لمتعاطيها، خاصة ســرطان الجلد. 
وبدأت الدول المتقدمة تتجه لاســتخدام الأدوية الطبيعية 
المستخرجة من الأعشاب، التي تعتمد على استخلاص المادة 
المفيدة والمعالجة في العُشــب، وتحويلها إلــى أدوية على 
شكل كبســولات، وهذه الأدوية لا يمكن السماح بتسويقها 
واســتخدامها من قبل الناس، إلّا بعد أن تخضع لاختبارات 
مكثفــة تثبت صلاحيتها، فالأدويــة الطبيعية التي لا تحمل 
تركيبات كيميائية ليس لها أضرار جانبية إطلاقا، بشرط أن 
تكون طبيعية معتمدة ومرخصــة طبيا، وأن تعطى من قبل 
أطباء متخصصين، وليست مجرد وصفات عطارين. ولا بد 
من تصحيح المســمى من »طب بديل« إلى »طب مكمل«؛ حتى 
لا يرســخ في البال أي تعارض بين الطــب الحديث والطب 
البديل، فالتداوي بالأعشــاب له ضوابط مشــددة لتجنب 

خطورتها أو سميتها.

أطفال يعملون في مهن قاسية للإنفاق على أسرهم... وكبار يحلمون بـ»تراب الميري« 

هرب من بيروقراطية التعليم ليصبح أصغر حاصل على الدكتوراه... و100مليون مصري يواجهون الجفاف
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينمــا ســادت حالــة مــن التفــاؤل أوســاط 
الموظفــن التابعــن للدولــة بســبب العــاوات 
والحوافز التي أقرها الرئيس السيســي مؤخرا، 
يشــعر الماين من العاملن فــي القطاع الخاص 
مــن غيــر المعينــن، بأنهم ســيئوا الحــظ، لأنهم 
ليســوا مــن أولئــك الذيــن "تمرمغوا فــي تراب 
الميري" وهو مثل يضرب لتأكيد أهمية العمل في 
الجهات التابعــة للحكومة، إذ يبــدو أن محاولة 
إقنــاع أرباب العمــل في القطاع الخــاص بإقرار 
مبدأ المعاملة بالمثل، يعد فعا انتحاريا قد يســفر 

عن تسريح الموظف.
وفي صحــف أمس الجمعــة 21 يناير/كانون 
الإشــادة  الكتــاب  مــن  كثيــر  واصــل  الثانــي، 
الأجــور،  زيــادة  بشــأن  الرئاســية  بالقــرارات 
معتبريــن إياهــا إنجــازا يكشــف بجــاء عن أن 
الدولة تســير في الطريق الصحيــح، وأن قطف 
الثمــار بات أمــرا واقعــا، تؤكــده الحقائق على 
الأرض. وبدوره كشــف وزير الماليــة عن الراتب 
الــذي يعن بموجبه المعلمون الجــدد، بحد أدنى 
للدرجــة الثالثة التخصصية، قــد يكون ما بن 3 
آلاف و800 جنيه أو 3.900 جنيه أو 4 آلاف جنيه. 
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حزمة 
القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، ومن 

بينها زيادة الحد الأدنى للأجور، ستنعكس على 
قيمة العاوة، والحافز الإضافي، التي ســتصل 
بالنسبة للدرجة الممتازة لـ 650 و700 جنيه عقب 

خصم التأمينات والاشتراكات.
القيــادة  مــن  إدراك  "هنــاك  معيــط  وتابــع 
السياســية للأوضاع المعيشــية، التــي ينتج جزء 
كبير منها جراء الأوضاع العالمية المتأثرة بجائحة 
كورونــا". ومــن جانبــه قال عبــد الخالــق عياد، 
رئيس لجنــة القوى العاملة في مجلس الشــيوخ، 
إن قانون العمل الجديد يســتهدف تحقيق العدالة 
بن صاحب العمــل والعمال. وأوضح أن القانون 
الجديــد يحيــل الخافــات بــن صاحــب العمــل 
والعامــل إلــى المحكمة للبــت فيه خــال 60 يوما، 
متابعــا »كل مــا يهمنا إقــرار قانون عمــل عادل«. 
وحــول المــادة التي قد تمكــن صاحــب العمل من 
تســريح العامل عقب 3 شــهور، قال عيــاد »العقد 
غير محدد المــدة بطبيعته، وحــال الخاف يتقدم 
العامل بما يثبت تقاضيه الراتب إلى المحكمة، انس 
أن صاحب عمــل يفصل عامل دون قاض«.. وأكد 
عيــاد أن القانون انحاز للعديد من الفئات، خاصة 
المرأة، مشــيرا إلى أن قانون العمل ينص على منح 
المرأة إجازة وضع لمدة 4 شهور، فضا عن إنصافه 

للعمالة غير المنتظمة. 
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ثقـافـةثقـافـة

■ في الوقت الذي ظن فيه قسم كبير من 
الباحثين والمفكرين، أنّ زمن النســيان الذي 
يقطع مع الماضي وتقاليــده وأفكاره وعنفه 
قد أتى، كان العالم يشــهد موجة أخرى من 
عــودة الذاكرة، وهي موجــة لن تقتصر على 
مناطق الحروب، بل ستشــمل أيضا الدول 
المتقدمــة التــي أخــذت تعانــي بالمقابل من 

ولادة حساسيات إثنية وهوياتية جديدة. 
وقــد نلاحظ علــى صعيد العالــم العربي 
في الســنوات الأخيرة، وبالأخص بعد دمار 
قســم كبير مــن مدنــه، موجة مــن الاهتمام 
بالذكريــات وتدويــن ما جرى علــى صعيد 
تغيــر أحوال الناس، وترافق ذلك مع صدور 
والمترجمــة،  العربيــة  الروايــات  عشــرات 
التــي جعلــت مــن ثيمــة الذاكــرة موضوعا 
أساســيا لأبطالها. وما يلفت النظر مثلا في 
ســاحة مثل ســوريا أن هناك اليوم عشرات 
الفاعلــين في سياســات جمــع الذاكرة، من 
مراكز تعنى بتدوين ما جرى في الســنوات 
العشــر الأخيرة، مرورا بترجمــة دور معينة 
مثل ســرد - عــدوان، لعــدد مــن الروايات 
المهمــة، التــي تتنــاول موضــوع الذاكــرة، 
كمــا أنّ هنــاك إعلاميــين ووســائل إعــلام 
عديــدة، باتت منخرطــة في مشــروع جمع 
الذاكرة، بالإضافة إلى ســجناء سياســيين 
وحتى باحثين وكتــاب يوميات في الداخل 
الســوري، الذيــن يشــعر بعضهــم بنوع من 
التهميــش. وربمــا مــا يســجل علــى هؤلاء 
اللاعبــين، عدم وجــود أي تعاون مشــترك 
بينهــم، أو على أقل تقدير متابعــة لما يقدمه 
كل طرف في هذا الحقل، ولذلك تبدو جهود 
هــذه الجماعــات متفرقــة، مــا يحــول دون 
ظهــور تيــار عام في ســوريا يولــي للذاكرة 
وتدوينها جزءاً واسعاً من أجنداته البحثية 
وحتــى اليومية. ولعــل الإشــكالية في هذا 

متابعــة  أي  غيــاب  لنقــل  أو  الانقســام، 
وتعــاون، انعكاس ذلك علــى عدم فهم رؤية 
كل مجموعة للذاكرة، وفتح نقاش بالأحرى 
حول لماذا نقوم اليوم بجمع الذاكرة؟ وكيف 
نتجنــب الفخاخ في هذا العالــم المعقّد، ومن 
هــم الأشــخاص الذيــن يعملــون فــي هــذا 
الحقــل، وربما هذه الأســئلة وغيرها هي ما 
دفع بالأكاديمية الســورية ميســاء سيوفي 
إلى ترجمة كتاب »ما الفائدة من سياســات 
الفرنســيتين  الباحثتين  تأليــف  الذاكــرة؟« 
سارة جنســبرجيه وســاندرين لوفران. إذ 
تحــاول المؤلفتان فــي هذا الكتــاب التطرق 
لمســائل عديــدة، تتعلــق بالهــدف 
من جمــع ذاكــرة العنــف بالأخص 
واســتحضارها، ومن هــم اللاعبون 
الذين يشتغلون في هذا الحقل، وأين 

يخطئون أحياناً؟
ترى المؤلفتــان أنّ هنــاك إجماعا 
والروائيــين  وســائل الإعلام  بــين 
والسياســيين والأشخاص العاديين 
جميعــا علــى ضــرورة إحيــاء ذكرى 
حوادث الماضي العنيفة، فسياســات 
الذاكــرة كمــا تعرّفهــا الباحثتان هي 
ممارســات تجنّد اســتحضار الماضي، 
لكي تتمكن من التأثير في المجتمع وفي 
الأفراد بهدف تغييرهم. وعلى الرغم من 
أن هذه السياسات هي بداية سياسات 
معرفــة، إلا أنّ هذه المعرفــة لا تخلو أبدا 
من الوظيفــة الأدائية، على عكس المعرفة 
من أجــل المعرفة التي يمارســها العلماء. 

الروايــة  تُجمــع  السياســات  هــذه  وفــي 
الفريــدة للضحايــا وتُطــرح فــي المقدمــة، 
ليصنــع منهــا تــراث معــين، أو بالأحــرى 
لتصنــع منهــا »الذاكرة المثاليــة« التي وفق 
تعبيــر تزفيتــان تــودوروف، وسياســات 
الذاكــرة مــن وجهة النظر هــذه، هي إحدى 
أندر اللحظات، التــي تضع فيها المجتمعات 
قيمهــا المشــتركة موضع الاختبــار، وتعيد 
تصميمهــا وتكررها وتوضحهــا، إذن فهي 
تقوم بــدور إعادة كتابة التاريخ، بعد إعادة 
توزيــع الأدوار بين الأخيار والأشــرار، لكن 
ذلك غيــر كاف إذا لــم يترافق مــع محاولة 
هــذه  أنّ  كمــا  بالظلــم،  الشــعور  تهدئــة 
السياســات تولّد أدوارا ومهمــات جديدة 
لمؤسســات الذاكــرة، إذ لــم تعــد تقتصــر 
وظيفتها على مجرد جمع روايات الضحايا 
أو ما حــدث، بل باتــت تلعب دورا أوســع 
في تشــكيل لجان الحقيقــة، ويفترض في 
هذه اللجــان، أن تعالــج الضحايا المروعين 
وأن تعيد بنــاء الأمم المحزونة، انطلاقا من 
العمــل على الذاكرة، فالمطلــوب هو التفكير 
في آليات التغيير الشــامل للمجتمع المروع، 
وإرســاء دعائم عقــد اجتماعــي جديد، أو 
إيجاد أســاطير ميثولوجيا وطنية جديدة. 
في مقابل هــذه الأدوار، ترى الباحثتان أن 
هناك أخطــاء عديدة يقع فيها العاملون في 
هذا الحقل، ومن ضمنها قناعتهم بأنّ جمع 
الذاكــرة كاف لتدويــن الماضــي وأحداثه، 
أو أن مــا جمع يمثــل الحقيقــة، بينما يرى 
موريــس الفــاش عالــم الاجتمــاع المختص 

الفئــات الاجتماعيــة تقــوم  أن  بالذاكــرة، 
بعملية اســتحضار وحذف متكرر للذاكرة، 
من خــلال التفاعلات الاجتماعيــة اليومية، 
ولذلــك تغدو مهمة جمــع الذاكرة هي مهمة 
يومية وقابلة للنقاش والتأويل المســتمرين 

وليست مجرد عملية تدوين لمرة واحدة.

عالم »متعهدي« الذاكرة

من بين النقاط التي تدرســها الباحثتان، 
خلفيــة الفاعلــين الذين يعملون فــي تدوين 
أنّ  الباحثتــان  تــرى  الذاكــرة. إذ  وجمــع 
»قصص اللــت والعجن عن واجــب التذكر« 
يجعــل مــن أصــوات هــؤلاء الفاعلــين غير 
النخبــوي  الوســط  فــي  إلا  مســموعة، 
الضيــق للمعنيين والجامعيين والناشــطين 
ومحاوريهــم الإداريين، الذيــن أصبحوا في 
عــداد العاملين في مجــال الذاكــرة، كما أنّ 
محاولــة اســتخدام الماضــي كأداة لا يجرم 
السياســيين وحدهــم، بــل حتــى ضحايــا 
وأحفادهــم  أنفســهم  السياســي  العنــف 
والمســؤولين فــي الجمعيات التــي تمثلهم، 
الضحايــا(  )وبالأخــص  منهــم  فالعديــد 
يتحولــون بعــد فتــرة مــن العمــل فــي هذا 
العالم إلــى أشــخاص يبحثون عــن المنفعة 
والمكانــة، مــن خــلال اســتحضار الذاكرة، 
ما دفــع بعــض الجامعيــين والروائيين إلى 
الحديــث عــن »صناعــة المحرقــة« للتنديــد 
التســويقي لذكــرى المحرقة،  بالاســتخدام 
وأشاروا إلى التنافس بين متعهدي الذاكرة. 

وهــذا ما نــراه مثــلا فــي الحالة الســورية 
بــين الســجناء السياســيين، إذ يلاحظ في 
الســنوات الأخيرة محاولة بعض السجناء 
احتــكار روايــة التعذيــب، خوفا مــن ظهور 
روايــات منافســة، وهــذا مــا أدى أحيانــا 
إلى خلــق جماعات غير منظمــة بالضرورة، 
لكنها متنافســة على احتــكار دور الضحية، 
وتهميش رواية الآخرين، مثل جماعة سجن 
تدمر، وجماعة ســجن صيدنايا، وجماعات 
بــه،  بعــد 2011، وهو انقســام نشــعر  مــا 
بالأخص، بين الأشــخاص الذي غدوا جزءاً 
من لعبة الإعلام والمزايا الإنســانية والإثراء 

أحيانا.

خلفية الراوي

من بين ما تناقشــه الباحثتان أيضا فكرةُ 
خلفيــة الراوي الذي تقوم المؤسســات على 
جمع شــهاداته، إذ تريان أنه لا يمكن جمعها 
بمعزل عن فهم الأطر الاجتماعية التي يعيش 
فيها هــؤلاء الــرواة، وهي أطر تســاهم في 
تشــكيل ذاكرتنــا، كمــا تحــذران هنــا مــن 
صناعة صورة نمطية عن الرواة، وبالأخص 
شــهود الحــروب والعنــف، فهــؤلاء غالبــا 
مــا ينظــر لهم بوصفهــم »مرضــى« بالمعنى 
النفســي، ولذلك فنحن ننتظر منهم روايات 
معينــة، بينمــا تبــين بعــض الدراســات أنّه 
يمكن للضحايا والناجين أن يعيشــوا حياة 
عاديــة، ويمكــن أن يظهروا حيويــة أكبر من 
حيوية الآخرين، وهذا يعني  أن الأدوار التي 

ننتظرهــا من البعض تختلــف، فمثلًا اضطر 
الناجون من الحرب العالمية الثانية، بســبب 
الســياق الاجتماعي والسياسي إلى حد ما، 
أن يكونوا ديناميكيين جدا ومندمجين. ومن 
هنا ينبغي أن لا نتعامل مع الشــهادات دون 
إهمال زمن الســرد، كما علينــا ألا ننظر لهم 
بوصفهم مجــرد شــهود أو ضحايا ينقلون 
الحقيقــة والحقيقــة فقــط، فالذاكــرة كمــا 
المشــاعر هــي اجتماعية، كما أنهــا انعكاس 
بفعــل  تشــكّلت  التــي  النفســية  للحــالات 
التجارب الشــخصية والعادات الاجتماعية 
نفســه  بالقــدر  أنهــا  كمــا  والمؤسســات، 
انعــكاس للحالــة وللتبدلات مع المؤسســة، 
ومــع الجمهــور الحاضر، وطبيعة الأســئلة 
التي توجه لهم. وتقع المؤلفتان هنا في قراءة 
وظيفية للذاكرة، بمعنى أن الذاكرة تظهر من 
خلال تحليلهــم الاجتماعــي، بوصفها أداة 
متحكمــا فيها بيد ســارديها، دون أن تضعا 
فــي الاعتبار أن بعض الذاكــرات والقصص 

تفلت من هذه المعادلة الحتمية.
ومن النقاط الإشــكالية فــي الكتاب، تلك 
التــي تتعلــق بكيفيــة تدوين ذاكــرة العنف 
خلال الحــروب، وهنا تعتقــد الباحثتان أن 
الكــره والطمع المادي، ليســا الطعــام الأول 
والوحيد لعمليات الإبــادة، فحروب الإبادة 
تنتــج مــن تتابــع أو تراكــم آلاف الخيارات 
التــي يتخذهــا النــاس. فعلى صعيــد إبادة 
مــا  غالبــا  روانــدا،  فــي  شــخص  مليــون 
ركــزت التفســيرات علــى الأحقــاد العرقية 
المؤرخــين  بعــض  لاحــظ  بينمــا  الموروثــة 
والأنثربولوجيين أن هذا التفسير غير كاف، 
فالهويــات الإثنية )وحتــى الطائفية( تبدو 
أكثر مرونة مما تبدو عليه، وإن الكره لم يكن 
شــديد الأهمية في هــذه الحالــة، أو لم يكن 
المســبب الأول، وإنمــا هي ناجمــة عن رؤية 
سياسية، وبالتالي فالإبادة وفقا للباحثتين 
هي وليدة قرار سياسي، وقد تبدو رؤيتهما 
هنا مثالية بالنسبة للكثير من القراء العرب، 
أو غير مقبولة، بالأخص أن المنطقة لم تشهد 
مراحل انتقالية، تســاعد علــى فتح النقاش 
حــول الماضي، مــع ذلك يمكــن التدليل على 
رأي المؤلفتين من خلال العديد من الروايات، 
حول بعــض المذابح الطائفيــة والإثنية التي 
جرت في ســوريا والعراق خلال الســنوات 
الأخيــرة، والتي تظهر أحيانا أن السياســي 
واليومــي، همــا اللــذان كانا يحــركان هذه 
وأهلــه  الماضــي  أحــداث  وليــس  المذابــح 

بالضرورة.

٭ كاتب سوري

جنود الذاكرة... عن سياسات تدوين الماضي وفخاخها
 

  ■ ســبق أن أوضحنا  أن الســيرة 
الحقيقــة  بــن  تتموضــع  الذاتيــة 
التخييلي، وعليه  والإبداع  التاريخية 
وصفي  تعريــفٍ  أي  وضع  يســتحيل 
لهــا، أو وضــع أي قيود عامــة عليها 
إطلاقا. وإذا كانت الحقيقة السيرذاتية 
تكشــف عن كونها وَهْماـ ، فإن للذاكرة 
دوراـ  مُهماـ  في الســيرة الذاتية، وفي 
الروابــط الضيقة والمركبــة والمتبدلة 
التــي غالبــا ما تنبنــي بــن الذاكرة 
والحيــاة المســتعادة أثنــاء الكتابة؛ 
أي لــن تعــود الذاكــرة بمثابة حضن 
للذكريــات، بــل هي عنصــر فعال في 
تنتجه  الذي  المرجعي  فالوهم  تقديمها. 
الســيرة الذاتية يجب أن لا يُخفي عنا 
حمولــة التخييل المتضمنــة فيه، إذ لا 
يمكن للمؤلف أن يأخذ بالاعتبار حياته 
كما جرت. إنه يصنع منها حَكْيا، بمعنى 
أنــه يُكيف هذه الحياة مــع الإكراهات 
المرتبطــة بالشــكل الســردي، ويعيد 
لما  وتبعا  الكتابة  أثناء  حياته  تشــييد 

تمليه قوانينها الخاصة.

تسريد الزمن الشعري

رغــم الاقتــران الــذي يــكاد يكون 
بديهيا بن نوع السيرة والشكل النثري 
نصوصا  نجــد  فإننــا  الاســترجاعي، 
شعرية يســتلهم فيها أصحابها سيرهم 
الذاتية بطريقة نوعية ومخصوصة، بل 

إن بعضها يعلن صراحة انتسابه إلى 
هذا النــوع، حتى إن تضمنتْ 

النصــوص  هــذه  مثــل 
على  إحاليــة  علامــاتٍ 
مرجع ما، بيد أن الشعر 
يعمل علــى إدماجها في 
وكما  التلفظي.  ســياقه 

لاحــظ جورج مــاي فإن 
شيء  »فيه  لوجون  تعريف 

مــن التصلب المفــرط والتجمد 
المفــرط« بحيث يترتب على اشــتراطه 
النزعــة النثريــة القوْلُ بـ»أن الســير 
الذاتيــة الشــعرية من قبيــل التمهيد 
  Wordsworth لووردزورث  الشهير 
)وقد وسمه صاحبه بعنوان فرعي؛ هو 
قصيدة سيرذاتية( ليست سيرا ذاتية«. 
ولئن كان قــول جورج ماي ورد في هذا 

الســياق عَرَضــا، إلا أن فيليب لوجون 
قد عاد، بعد نحو عقديــن، إلى مفهومه 
للميثاق الســيرذاتي، وخفف من غلواء 
التعريف ووجهــه الدوغمائي، ولو أنه 
ما زال يلــح على مقولــة التطابق. لكن 
ناقدا مثل جيمس أولني أعطى المشــكلة 
ما تســتحقه من اعتبار؛ فهو يشير في 
كتابه »استعارات الذات: معنى السيرة 
الذاتية« )1972( إلى أن السيرة الذاتية 
نَثْرا بالقوة، فهناك قصائد يمكن  ليست 
مثل  ذاتية،  ســيرا  باعتبارها  تُقــرأ  أن 
قصيــدة بول فاليــري المطولــة »بارك 
الشابة« التي يقترح تحليلها. كما توجد 
- في نظره - أوجه تشابه بن السيرة 
»يُمثل  يقــول:  وهو  والشــعر،  الذاتية 
السيرة الذاتية والشعر، بالفعل، شكلن 
من أشــكال الإبــداع وإعــادة الإبداع، 
بحيث يستحضران طبيعة وجود الذات 
في الوعي، ويُحولان مُجرد الوجود إلى 
قيمــة مُتحققة ومعنى ممكــن. وبمعنى 
آخر، فالســيرة الذاتية والشعر يمثلان 
معــا تعريفا للــذات في لحظــة ومكان 
معينن: لا أعني بذلك أن السيرة الذاتية 
هي تعريف لذات الكاتب في الماضي زمن 
الحدث، وإنما في الحاضر زمن الكتابة« 
ثم يضيء بقوله: »إن الفن في شــكليه 
الســيرذاتي والشعري هو أداة وساطة 
بن العالم الحســي والشعوري الزائل 
للحــدث والوجــدان، والحيــز الثابت 

للأسلوب والدلالة«. 
ويرفــض جيمــس أولنــي في 
الحــدود  أخــرى  دراســة 
التقليديــة للنــوع، وهو 
التداخــل  يتنــاول 
التهجن  أو  الأنواعــي 
الســيرة  بن  الحاصل 
بشكل  والشعر  الذاتية 
أعمق، عندما اقترح أربعة 
بدائــل ممكنة عــن المفهوم 
أي   )bios( للحيــاة  التقليدي 
تاريــخ الحيــاة الفردية التي عيشــت 
ســلفا: »الدافع الحيوي- دافع الحياة« 
»المشــاركة  وبســيط«  خالص  »وعــي 
في وجــود مطلق« و»المغــزى الأخلاقي 
لكينونة الفرد«. ووفق هذا المقترح، يرى 
أولني أنه يمكن للمــرء أن يفهم الحياة 
التي تتمحور حولها السيرة الذاتية، من 

خلال طرق أخرى عدا الطريقة المشروعة 
والمعروفة التي تتمثل في ســرد التاريخ 

الفردي:  
الدافع  باعتبارها  نفهمهــا  أن  يمكن  ـ 
الحيوي - دافع الحيــاة - الذي يتغير 

عندما يُعاش بواســطة الفرد 
بخاصة، وتبعــا للتكوين 

النفسي الخاص والمتميز 
للشخص المعني.

ـ ويمكــن أن نفهمها 
على أنهــا وعي خالص 

وبســيط؛ وعي لا يشير 
إلــى أي أشــياء خــارج 

أحداث  أي  إلــى  ولا  نفســه، 
وحيوات أخرى. 

ـ ويمكن أن نفهمها على أنها مشــاركة 
في وجود مطلق يتجاوز الواقع المتحول 

والمتغير للحياة الدنيوية إلى حد بعيد.
ـ ثُم يمكــن أن نفهمها على أنها المغزى 

الأخلاقي للكائن الفرد.
المعانــي الأخيرة،  وفي جميع هــذه 
لا تمتــد الحياة إلى الــوراء عبر الزمن، 
لكنها تمتد إلى جــذور الوجود الفردي؛ 
الزمن(  )خــارج  لازمنيــة  حيــاة  إنها 
حيــاة تحافظ على اندفــاع عمودي من 
الوعي إلى اللاوعي، بــدلا من أن تكون 
اندفاعــا أو توجها أفقيا من الحاضر إلى 
الماضي. فالحياة هي ســيرورة أكثر من 
أن يعتبرهــا ترتيبا زمنيا خطيا وجامدا 
لأحداث الماضــي، فأي تعريف للحياة لا 
يمكــن أن يكون إلا في حــدود الوعي أو 
بتسمية  يسمح  ما  وهو  بآنيته،  الحدس 
»شــعر غنائــي« ضمــن نوع الســيرة 
الذاتيــة، مثلما صنع أولني نفســه مع 
عندما  الأربع  إليــوت  س.  ت.  رباعيات 

عدها سيرة ذاتية.

المحتمل السيرذاتي

أعتقــد أن مقتــرح جيمــس أولني، 
مدعوما بآراء فلاسفة معاصرين وكتاب 
جورج  أمثــال  من  الذاتــي؛  التخييــل 
ستاروبنســكي،  وجون  غوســدورف، 
وبول ريكور، وسيرج دوبروفسكي مِمنْ 
طرحها  التي  الصدق  فرضية  في  شككوا 
فيليب لوجــون، يُفيدنا في إعادة النظر 
في الزمن السيرذاتي، وفي طبيعة كتابة 

الذات لحياتها الفردية وســرد تاريخها 
يتعلق  عندما  اللاشــخصي  الشخصي/ 
الأمر بالشــعر بوجهٍ خــاص؛ لأنه بدل 
الحديث عن ميثاق ســيرذاتي متصلب، 
يمكــن أن يتشــكل بالأحــرى ميثــاقٌ 
)إعادة(  فرضية  يُرجــح  تخييلي 
من  انطلاقــا  الــذات،  بنــاء 
الذاكرة والنســيان  صراع 
وبالتالي  الكتابة،  أثناء 
الســيرة  القول إن  فإن 
الذاتيــة تُشــكل تمثيلا 
لحياة  وأصيــلا  دقيقــا 
المؤلف لن يكشف عن كونه 

إلا وَهْما.  
وقد ســبق أن ألمعت ســوزان برنار، 
في مكانٍ آخــر، إلى أننــا لا نعثر داخل 
القصيــدة على زمن اســتطرادي أفقي، 
تتخلله التفصيلات التفســيرية التي قد 
تضر بوحدتهــا وكثافتها و»لازمنيتها«؛ 
لأن زمن القصيــدة ـ في نظرها - أقصر 
من زمن الرواية، عدا عــن أن القصيدة 
»لا يمكن أن توجد كقصيدة إلا بشرط أن 
تقود إلى »الحاضر الأزلي« للفن فيصبح 
أكثر المــدد الزمنيــة طــولا، وأن تجمّد 
صيــرورة متحركة في أشــكال لازمنية 
الشــكل  - أشــبه في ذلــك بمتطلبات 

الموسيقي«.
إن زمــن القصيدة يتســاند مع الميل 
إلــى الإيجــاز الذي يجعل مــن الحدث 
داخلها »بريقا آنيا ذا أثر آني في القارئ 
وليس أثرا متطــورا«. لا هو زمن أفقي، 
ولا دائري، بل هو عمــودي يحاول عبر 
»الوثبة الإيكاروسية« التغلب على وطء 
الزمن نفسه واحتوائه من جديد بطريق 
من طــرق الإيقاع الممكنة، وقياســا إلى 
بناء القصيدة: »الشكلية« أو »الدورية« 
المبنية على التقسيم إلى مقاطع شعرية، 
وعلــى التكرير والتنظيــم الإيقاعي، أو 
مع  تقطع  التي  الإشــراق«   - »القصيدة 
كل أشــكال المدة الزمنية )الزمان، المكان 

والاستنتاج المنطقي(.
وقــد انكب بــول ريكور، فــي بحثه 
على  والســرد،  الزمــن  بــن  العلاقــةَ 
العمليات الوســيطة بن تجربة المعيش 
والخطاب، مســتدلا بنموذجي القديس 
وأرســطو  )اعترافاته(  في  أوغســطن 
في )فن الشــعر( فوجد في »مفهومه عن 

muthos الجــواب النقيض  الحبكــة 
 distentio animi لانتشــار النفــس
عند أوغســطن« أي التوافق في مقابل 
التنافــر. فمــا ينبغي على الشــاعر أن 
يُؤْثــره دائمــا هــو المحتمل الشــعري 
المقترن بمبدأ الإدهاش الذي يحدثه لدى 
المتلقي، بدل الممكن غير القابل للتصديق 
المتعينة.  التاريخيــة  الواقعــة  داخــل 
على  المقنع،  المســتحيل  حتى  يغدو  وقد 
مستوى المتطلبات الفنية للشعر، أفضل 
من الأمر الممكن غيــر المقنع، لكن مع ذلك 
»يجب عــدم البحث عــن الممكن والعام 
خارج تنظيم الأحداث، ما دام هذا الربط 
نفســه ضروريا أو مُحْتملا«. فالقصيدة 
لا تخلق لدى القارئ توقعات وحســب، 
بل بالأحــرى قد تضفــي مفاجآتها غير 
يستطيع  لا  بالاكتمال  شــعورا  المتوقعة 
تفسيره إلا على نحو غامض، وقد تكون 

حتى النهاية المخيبة للآمال مُلائمة 
لبنية العمل الشعري نفسه.

للقصيــدة، إذن، حبكةٌ 
أكثر  لكنها  بهــا،  خاصة 
تجريــدا مــن الحبكــة 
يلائم  بشــكل  النثرية، 
ويحول  الفنــي  بناءها 

دون اضمحلالــه داخــل 
الســرد، كمــا ينبهنــا إليه 

يوري لوتمان. وترتيبا عليه، فإذا 
تتقيد،  نثرا  الذاتية  السيرة  كتابة  كانت 
في المجمل، بالبناء الزمني الخطي الذي 
يجري على وتيرة التنامي والتسلســل 
والتطــور الحدثي، ويســترجع الحياة 
التطابــق  لمفهــوم  تبعــا  الشــخصية 
اللوجوني، إلا أن كتابتها شــعرا تكون 
بمثابة ســيرورة أكثر مــن أن نعتبرها 
لأحداث  وجامــدا  خطيا  زمنيــا  ترتيبا 
الماضــي، أي كتابــة عن حياة ليســت 
إلى  بــل هي »تمتــد  معطــاة ومتاحة، 
جيمس  بتعبير  الفردي«  الوجود  جذور 
أولنــي. وهــذا مــا يتوافق مــع منطق 
الخطاب الشعري الذي يعيد بناء ما كان 
»معطى سلفا« ويترك لدواله العمل عليه 
وتخييله من جديد إلى حد يستحيل معه 
أن تكون الحياة الشــخصية هي نفسها 
اســترجاعا وتمثيلا، أو ما تدل عليه من 
امتــلاء وطمأنينة، بقدر مــا هي تكون 
أخرى  حيــاة  والقلب،  التحويــر  بفعل 

غيرها، مع ما توحي به من جهل وشــك 
وفــراغٍ وموت. وفي هــذا المعنى، يكتب 
جون - ميشــيل مولبوا: »يسعى العمل 
السيرذاتي للقصيدة، في بحثه وعناده، 
إلى إعادة بناء تكوّن الفرد )انظروا كيف 
أصبح هذا الذي هو أنا( بأقل ما يســعى 
إلــى إظهار كيــف أنه مهــزوم، منخور 
بســبب عطشــه، ومجوف من الداخل: 
واللاشخصي،  المجهول  إلى  يخطو  كيف 
أو بمعنى آخــر يدخل في بعد »البشــر 
العاديــن« حيث نشــترك علــى وجه 
عليه«.  نحنُ  الــذي  الجهل  في  التحديد 
 - الحواري  بالمبــدأ  الشــعري  فالوعي 
رئيسي  شرط  إعماله،  وكيفية  الأنواعي 
في بنــاء المحتمــل الســيرذاتي، الذي 
تسنده خلفية كتابية مفتوحة، تخترقها 
ممارسات وشقوق وتشذراتٍ نصية، في 
ما هو يظل مُتمفْصلا ـ بحدة - بن سيرة 
ذاتية لا تريد الإفصاح عن نفسها، 
وتخييــل لا يريــد الانفكاك 
وليس  مؤلفها.  سيرة  من 
الــذي يهمنــا، والحالة 
هــذه، هو حيــاة الفرد 
التي يشعر بها الآخرون 
الأحداث  مــن  كمتواليةٍ 
أن  ولا  بــه،  المرتبطــة 
تتخذ عبر اللغة شــكْلَ حكيٍ 
بالضرورة  يحترم  لا  استرجاعي 
النظــام الكرونولوجي دائمــا، فهذا أمرٌ 
بديهي مــن وجهة نظر عمليــة؛ لكن أي 
لتمثيل  اتخذها  التــي  البانية  الكيفيات 
تلــك الحياة التي يزعم أنه يســتعيدها 
في حاضر الكتابة ويرقش بها جســدها 
النصي؟ وهذا الأمر في حد ذاته يستتبع 
أثناء  تُثار  أبســتيمولوجية  مشــكلات 

ممارسة الذات لفعل الكتابة. 

إعادة بناء ذاتي

الســيرة الذاتيــة، خــارج التصور 
اللوجونــي، هي تخييل وإعــادة بناءٍ 
اللغة  تحضر  ذلــك،  جماع  وعبر  ذاتي، 
بوصفهــا طِرْســا للتعبير عــن الذات، 
واكتشــاف الذات. ليست ذات السيرة 
الذاتية هي الأنا، بل الكتابة ذاتها. وإذا 
تَخْييلٍ  ســوى  الذاتية  الســيرة  كانت 
للذات، فإن هذا التخييل هو مُهم للغاية؛ 

ليس بالقياس إلى صدق ما يكتبه الأنا 
الســيرذاتي وحرصــه علــى التمثيل 
إلى  وإنما  للأحــداث،  الوفي  الوقائعي 
الذات  تمثيل  بها  يستطيع  التي  الكيفية 
وإعادة بنائها، ســواء في صراعها مع 
الحقيقــة، أو في بحثها عــن الهوية من 

خلال فعل الغيرية. 
 يقودنا هذا الكلام إلى اســتخلاص 
نتيجــة أساســية؛ وهــي أن الكتابــة 
الشعرية عن طريق اســتثمارها للبعد 
الحياة  محكي  تبني  إنما  الســيرذاتي، 
الخاصة،  قوانينها  وفــق  بناءه  وتعيد 
ومفتوحة  نوعيــة  ممارســة  هــي  بما 
تخترقها أشــكال من الابتكار والتحول 
والتشــطيب والمحــو واللعــب. فأنــا 
الشــاعر يبني ســيرته ويضيف إليها، 
ويســتثمرها باعتبارها مشروعا داخل 
خطابه الخاص، وعبر فعالية الـمُخيلة، 
بما تقود إليه من استعارة ولعب ومحو 
واختلاف، وهــي على نحــوٍ مُضاعَفٍ 
حاضر  فــي  وجوده  بشــرائط  تنهض 
 - الاســتعارية  فالمرجعيــة  الكتابــة. 
التحويلية في الشــعر تنقض المرجعية 
الإحالية - الوثوقيــة وتلغي فاعليتها 
على قدر الإمكان، وتبدو اللغة مُـحْتفى 
الخطاب  وظيفة  حساب  على  لذاتها  بها 
اليومي، الذي يتحــول لصالح ما يمكن 
بالتغيرات  ريكــور  بــول  يســميه  أن 
الأدب  يجريها  التي  الخيال،  الواســعة 
على الواقع، حيــث تنزاح الكتابة ـ هنا 
- مــن ملفوظات الواقعــي بما ينطوي 
عليه من مؤشــرات خــارج النص، إلى 
ملفوظــات التخييلــي بمــا يترتبُ من 

إعادة بناء. 
في  الســيرذاتية  فالكتابــة  وإذن، 
الشــعر هي غيرها في سياق  ســياق 
النثر؛ إذ تتطلب من الشــاعر أن يقول 
جهة،  من  تخييليــا  ويســتعيده  أناه 
ومــن جهة أخــرى عليه أن يســتلهم 
ملامح ســيرته عبر رؤية نوعية تتقيد 
بقوانــن هذه الكتابة لبنــاء محتملها 

السيرذاتي.

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

جذور الوجود الفردي وعطش الكتابة

المحتمل السيرذاتي في الشعر بوصفه مشروعا
عبد اللطيف الوراري *

وليم ووردزورث

جيمس أولني

سوزان برنار

صور تاريخية لمعالم فلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي
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ثقـافـةثقـافـة

الأغاني القديمة
■ أعتــرف بأنني منذ حوالي ربع قرن لم أكــن أحب كثيرا الأغاني 
الجديدة. هناك مطربون رائعون تفاعلت معهم وأحببتهم مثل، مدحت 
صالح وعلي الحجار وأنغام وشــيرين عبد الوهــاب، لكن ظل حبي 

للغناء القديم مسيطرا على روحي. 
لا أقارن هنــا بين الغناء قديما وحديثا، ولا بــين المطربين، لكن هي 
العادة التي مشت معي منذ الطفولة إلى أيام الشباب وبعدها. العادة 
جعلتني أســتمع من الجديد لأغنية أو اثنتين فقــط، بينما قديما كان 
يمكــن أن أمضي الليل كله مع أغاني عبد الحليــم حافظ أو محمد عبد 

الوهاب أو نجاة أو فايزة أحمد أو فيروز أو أم كلثوم. 
في السنوات الأخيرة انقطعت عن الاستماع للأغاني الجديدة، التي 
لم تخترق عادتي القديمة وانقطعت عن الاستماع إلى الأغاني القديمة 
أيضا! أنا مغرم بالموسيقى الكلاسيك، كتبت على إيقاعاتها كل أعمالي 
الأدبية، لكن ليس هذا هو الســبب، بل كنت تعودت حين أسهر للكتابة 
أن أسمع شــيئا من الطرب العربي لساعة، يثير فيها شيئا من الشجن 
فــي روحي، ثم أترك الليلة كلها للموســيقي الكلاســيك. ابتعدت عن 
الطرب العربي لأنه انتقل بي من مرحلة الشجن إلى مرحلة الذكريات، 
وكثيرا ما صارت دموعي تمشــي معه. وجدت مع كل أغنية أســمعها 
ســرادقا من الذكريات وأصدقاء وأحباء رحلــوا، أو لا أعرف أين هم 
الآن. أماكن تغيرت أو انتهت في الإسكندرية، وليال في القاهرة لم أعد 
قادرا على إعادتها. ليال كنت أعــود فيها من الخارج مع أول ضوء في 
الصباح. صار البيت هو الملاذ، ليس بســبب كورونا فقط، لكن بسبب 
طبيعي جدا وهــو أن العمر لا يعطيني الفرص القديمة. لا يمكن التمرد 
على ذلك ولا يمكن الغضب، فالطريق مفتوح أكثر من كل وقت للرحيل 

عن الدنيا، ولا رادّ لقضاء الله، ولا بد من الرضا به. 
صارت الكتابة هي المــلاذ.. والقليل من القــراءة غلبت فيها محبة 
قــراءة الكتب التاريخيــة والاجتماعيــة والفكرية علــى الروايات، 
التــي صارت تيارا هــادرا لا يمكن لناقد أو شــخص أن يتابعها كلها. 
ابتعدت عن الاســتماع للطرب العربي، حتى لا تأخذني النوستالجيا 
إلى الشــجن ومن ثم الألم، فلكثير من الأغنيــات حكايات معي أو مع 
أصدقاء من الجنسين حرمتني الحياة منهم، ومع الأغنية يقفون أمامي 
في فضاء الغرفة. شــاء القدر أن أمرض وتصاب إحدى فقرات الظهر 
بكســر وورم، وغير ذلك ممــا لا أريد الخوض فيه، ما جعلني أســافر 
إلى مستشــفى للعظام في زيوريخ فيتم إجراء ثلاث عمليات جراحية 
كبيرة لي في العمود الفقري، حتى كتبت ضاحكا أن الدعامات المعدنية 
التي تم تركيبها ستجعل أي آلة للكشــف عن المفرقعات مما نجده في 
أبواب الفنادق والمولات والمصالح ســوف تصرخ حين أعبرها، وأفكر 
إذا استطعت المشــي جيدا، أن أمرّ على كل البوابات في الليل لتصرخ، 
وتمتلــئ المدينة بصراخهــا، ويتم الإعلان عن جائزة لمن يســاعد في 
القبض على الكائن الــذي يزعج البلاد في الليل بصــراخ الماكينات، 
ويمر عليها ولا يراه أحد! في المستشــفى السويســرية وفي غرفتي، 
وطبعا كل الغرف توجد شاشــة تلفزيون كبيرة فيها قناة لليوتيوب 
كانت تســليتي وســط الألم، رأيت عليها أكثر من مئتــي فيلم عربي 
قــديم، وابتعدت عن الأغاني، اللهم إلا ما يكــون في الفيلم حين تكون 
بطلته صباح أو شــادية أو هدى ســلطان أو غيرهن، ولم أشاهد لهن 
أفلاما كثيرة. كنت أبحث عن أفــلام العصابات والضرب والقتل ليمر 
الوقت. شــاء القدر حين عدت إلى القاهرة أن أدخل مستشــفى أخرى 
لإجراء جراحة في البروستاتا، التي أرهقتني وهي مستشفى تستحق 
كل تقدير.. أقصد بها مستشــفى الدكتور محمد غنيم للمسالك البولية 
في المنصورة. مستشــفى مصنفــة عالميا ضمن أعظم المستشــفيات، 
تابعة لجامعة المنصورة، وهي مشروع قديم كان وراءه العالم الجليل 
والمثقف الاســتثنائي فخر الوطــن، وأقصد به الدكتــور محمد غنيم 
فحملت اســمه. وجدتها لا تختلف عن مستشــفى زيوريخ في البناء 
والنظام والنظافة وكل شيء، من الأطباء إلى الممرضات ومساعداتهن 

وسأكتب عنها في ما بعد. 
تلفزيــون الغرفة لم تكن فيــه قناة لليوتيوب، لكــن وجدت قناة 
»روتانا كلاسيك« تبث الأفلام المصرية طوال اليوم، وبينها دائما أغنية 
لأم كلثوم في المساء من إحدى حفلاتها. لطول الوقت والانتظار صرت 
أسمع أم كلثوم وأعرف أنها ستحرك أشــجاني لكنني استسلمت لها. 
حملتني كما توقعت إلى زمن مضى بناسه وجماله، وفكرت في مشروع 
قديم لي، أشار عليّ كثير من الأصدقاء الشــباب أن أكتبه، وهو كتاب 
عني مع الأغاني كما فعلت مع الســينما. لقد قفــزت هذه الفكرة بينهم 
بعد أن وجدوني أعلّق كثيرا علــى أحاديثهم عن الأغاني في صفحات 
فيسبوك وتويتر. فكرت أكثر من مرة أن أفعل ذلك، لكنني ترددت، وما 
زلت مترددا خشية الشجن الذي يتحول إلى ألم. ما معنى أن تستعيد 
ليالي الاســتماع إلى عبد الحليم حافظ وهو يغني »في يوم من الأيام«  
أو »تخونــوه« بعد أن فشــلت قصة حبك، أو تســتمع إلى »الأطلال« 
لأم كلثــوم، وتتذكر صديقك أيام الصبا، وانتما تســتمعان إلى الحفل 
والأغنية لأول مرة، وهــو يبكي مع نهاية الأغنيــة ويقرر البحث عن 
حبيبتــه التي أخفاها أهلها في مكان غير معلــوم، اعتراضا على حبه 
وحبها هو الذي في الثامنة عشــرة من عمره، وهــي التي في الثانية 
عشــرة من عمرها، وكيف ذهبت معــه للبحث عنها لــدى أقارب لها 
يسكنون في منطقة الحضرة ولم نعثر عليها، أو جلستك وأنت طفل مع 
أختك الأكبر منك هي وصديقاتها في الحي، يتابعون برنامج ما يطلبه 
المســتمعون، وكل واحدة تشــرد مع الأغنية وتعرف مــن كلامهن أن 
قصص حبهن لا تكتمل، وأن الحبيب لكل منهن غائب في حرب 1956 أو 
في عمل في بلد بعيد، أو خذلها بعد أن وعدها بالجنة الضائعة. تتذكر 
أسماءهن ووجوههن، وتتساءل أين ذهبن وتستعيد نهاياتهن التي لم 
تكن في أكثرها جميلة. تتذكر شوارع الإسكندرية وغيرها ليلة حفل أم 
كلثوم، حين تخلو الشــوارع بعد العاشرة مساء من البشر، وتتحول 
البيوت إلى قاعات استماع جميلة، لكنك عائد متأخرا من السينما ترى 
قليلا من المقاهي مفتوحة، فيها قليل من الناس يستمعون إلى أم كلثوم 
شــاردين كأنهم من عالم آخر، أي شــجن يعيشونه وأي قصص حب 

ضاعت منهم. الأمر نفسه حين ذهبت وعشت في القاهرة.
أين ذهب الشــعب الذي كان متيما بالغناء الجميل يسهر إلى الفجر 
مع أم كلثوم كل شــهر، أو عبد الحليم حافظ، أو فريد الاطرش ليلة شم 
النسيم وهو يغني أغنية الربيع، التي رغم آلامها تعشقها الأكثرية من 
الناس. ستقفز النوستالجيا بالحقائق الضائعة وستكون كتابة كتاب 
عني مع الأغاني بابا للشجن والألم، ليس بحكم العمر فقط، لكن بحكم 
ما جرى من تغير في بنية المدن وروح الناس والتعليم وحب الفنون، 
ممــا انهار أو تواضع أو خرب، وكيف صارت العشــوائيات هي معمل 

السلوك والغناء، وكيف صرنا غرباء في بلادنا. 
أجــل الأغاني القديمة هي حدائق تتســع بالجمــال مهما كانت عن 
الفــرح أو الحب الضائع كتبها شــعراء رائعون ولحنها موســيقيون 
أفذاذ، وصدحت بها أصوات من الجنة. فغير ما يمكن أن يثيره الكتاب 
من شجن سيفتح عليّ إذا كتبته باب الأسئلة عن تلك الصور الشعرية 
كيف غابت عــن الغناء، فما بالك بالموســيقى، والأمثلــة كثيرة جدا 
بالآلاف. يكفي هنا مثل واحد مثل »صُعُبْ عليّ أنام لحســن أشوف في 
المنام غير اللــي يتنماه قلبي« مما كتبه أحمد رامي لأم كلثوم في أغنية 
»رق الحبيب« التي لحنها محمد القصبجي، والاثنان عاشا يعشقانها 

في صمت.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

في الجزائر... حبل النجومية قصير
■ منتصــف الثّمانينيات من القــرن الماضي، 
طرأ نجــم جديد فــي الجزائــر، بوجــه بريء 
وابتسامة مشّــعة، مرتدياً سترة جلديّة سوداء، 
لم يتجاوز ســنّه آنذاك الثّانية عشــرة، سجّل 
أوّل ألبوم له في شــريط كاسيت، وصوّر فيديو 
كليب أغنية »لالّة العروســة« التي ســرعان ما 
طافت الأرجاء، ثم توالت نجاحاته في السّنتين 
المواليتين، اشــتهر بأدائه موســيقى الرّاي، مع 
مزجهــا بإيقاعات مغربيّة، بل إنّــه نال حظّاً – 
لم يســبقه إليه أحد – أن غنّى مع الشّاب خالد 
في ثنائية شهيرة بعنوان: »صلّوا على النّبي« 
والحقّ   )-1974( أنــور  الشّــاب  اســمه  كان 
كان يجب تســميته )الطّفل أنــور( بحكم أنّه 
كان قاصراً، لــم يبلغ بعد المدرســة الثّانوية، 

ذلــك الطّفل تحوّل، فــي وقت وجيز، إلــى ظاهرة، 
إلى مركز اهتمام النّــاس والصّحافة، باتت صوّره 
متداولة في الصّحافة الفنيّة، وأغانيه في الأعراس 
والمقاهي والليالي الحالمة، لُقب ب »جوهرة تلمسان« 
)نســبة إلى المدينة التي نشأ فيها( والفتيات أخذن 
يتخاطفــن صوّره وأخباره وشــائعات عنه، كانت 
تلك المــرّة الأوّلى التي تشــهد فيها البــلاد »نجماً 
صغيــراً« أو »طفلًا نجمــاً« زاحم كبار أســماء تلك 
الحقبة، بعذوبة صوته الذي تشــقّه بحّة، وقدرته 
في تنويع طبقاته الموســيقية، لم يكن خجولًا أمام 
الميكروفون أو الكاميرا، بل واثقاً من نفســه، كما لو 
أنّه تخرّج في مدرســة فنيّة )مع أنّــه لم تكن توجد 
مدارس فنيــة وقتها( كان يتكلّم مثــل مخضرم في 
الحوارات المكتوبة أو المصوّرة، فصيحاً غير متلعثم، 
صبوراً غير متســرّع، والجميع تنبّأ له بمســتقبل 
كبير، أن يصير مســتقبل الموسيقى الجزائريّة، لكن 
لم تمض ســنوات قليلة حتى اختفى أنور، مع مطلع 
التّسعينات، لا ســيما بعد اغتيال المنتج رشيد بابا 
أحمد )خال الشّــاب أنور( في العشــرية السّوداء، 
هذه الحادثة ســتكون ســبباً في ابتعــاد الطّفل – 
النّجم عن الغناء بعض الوقت، ترك شــغفه جانباً 
وهجر الجمهور، شــيء ما انكســر في قلبه وعجز 
عن تصليحه، أضاع عرّابه وأضــاع معه بوصلته، 
وبحكــم أن الموســيقى عالــم متحوّل، في ســباق 
 محموم مع الوقت، توارى اســم الفنان إلى الخلف، 

مثلما اشــتهر بســرعة صار – بسرعة – 
نسياً منسياً، لم تخلق تلمســان بديلًا له، واكتفت 
الجزائــر بنجوم مــن المخضرمين أو مــن تجاوزوا 
سنّ العشرين، انتهى زمن النّجومية المبكرة بشكل 
درامي، وحين حاول أنــور العودة، من جديدة، في 
ســنوات الألفية الجديــدة، وجد أن السّــبيل بات 
عســيراً، الباب موصدة والنّــاس يحفظون أغانيه 
الطّفل  القديمة، صورة  القديمة، وبالأخص صورته 
المبتسم والمندفع كما شــاهدوه في كليباته الأولى، 
تعــذّر عليهم تقبّــل صورته الجديــدة، وقد قارب 
الأربعين من العمر، لم يلق احتفاءً بعد عودته مثلما 
كان عليه في صغره، وصار أنور مرادفاً لســنوات 
صغــره، مرفوضاً بعــد أن تقدّم في الســنّ، هذا ما 
ينطبق فــي الغالب على نجوم بزغت شــهرتهم في 
طفولتهم في الجزائر، ســرعان ما يُحالون إلى ردج 
النّســيان، إلى تقاعد مبكّر، ويرفــض النّاس تقبّل 

صورتهم بعد أن يبلغوا مرحلة الكهولة. 

في أسباب الصّعود والنّزول 

الشّــاب أنور ليس الحالة الوحيدة من النّجوم 
الصّغار أو أطفال الشّاشــة في الجزائر، من يتذكّر 
الأمين بن معمر، الذي نُعــت بالطّفل المعجزة، عام 
1980 وهــو لم يتجاوز العاشــرة مــن العمر، بعد 
 أدائه دور )الرّبيع( في فيلم »كحلة وبيضاء« الذي 

يعد مــن كلاســيكيات السّــينما المحليّة، ثمّ 
سرعان ما اختفى، قبل أن نســمع – فجأة – أنّه قد 
توفيّ فــي لا مبالاة تامّة، من يتذكّــر فيصل وأغنية 
)ســكينة( التي ملأت الأسماع في التّسعينيات، 
الشّــاب تيتو وآخرون، إنّها قائمة بأطفال – نجوم، 
بزوغهــم المباغــت والطّارئ تلاه ســقوط ســريع 
ومفاجئ، والقاســم المشــترك بينهم جميعــاً أنّهم 
خرجوا من عائلات فنيّــة، أو عائلات في تماس مع 
الفنّ، لم يسبق أن شــاهدنا طفلًا يصل إلى السّينما 
أو الغنــاء نظير تدرّجــه في أكاديميــة أو من باب 
الشّغف وحده، بل هناك دوماً يد تدفعه، شخصاً له 
صلة بتلك الأوســاط في العائلة، سواء من قريب أو 
من بعيد، لكن بمجرد أن ينقطع ذلك الخيط العائلي 
أو يحصل شــقاق داخلي تتأثّر مسيرة ذلك الطّفل، 
وينتقل مــن النّور إلى العتمة، قــد تكون الخلافات 
العائلية ســبباً في مقته للفنّ، أو محرّكاً في الانتقام 
من الأشــخاص الذين زجّوا به هنــاك، وبحكم أنّه 
لا توجــد رعاية فنيّة في الجزائر، بل تســير الأمور 
بمنطق »كلّ شاة برجلها معلّقة« فالنّهايات السّريعة 
إنّما هي المآل الذي يجمع بينهم، سواء عادوا في وقت 
لاحق، بعد تقدّمهم في العمر أو لم يعودوا، فالنّاس 
لن يتذكّروا ســوى صورتهم الأولى، في طفولتهم، 
ويتجاهلونهم بعد أن تتقدّم بهم السّنوات، هذا هو 
الغالب، مع ذلك هناك حالات اســتثنائية، من بينها 
ياسمين عمّاري، التي اشتهرت كمغنية في السّادسة 

من عمرهــا، وكغيرها خرجت مــن عائلة فنيّة 
)والدها ملحّن ومغن وخالها شهيد المسرح عبد 
القادر علولة( لكن ياسمين عمّاري تظّل النّجمة 
الصّغيرة أو الطّفلة الشّــهيرة، التي نجحت في 
مواصلة ســيرها، لم تفقد شعبيتها، رغم تحوّلها 

من الغناء إلى التّمثيل.  

جيل بديل 

ما يُعاب على الأوساط الموسيقية أو السّينمائية، 
فــي الجزائر، أنّهــا باتت تفتقد إلى روح الدّهشــة، 
لم تعــد مغرية ولا تثيــر فضول أحد، تــدور حول 
نفســها في حلقــات مكــرّرة، لم نعد نشــاهد طفلًا 
واحداً يشــدّ الأبصار إليه، لا نجمــا جديداً ولا طفلًا 
يوصف بالظّاهــرة، ومن يتورّطون أمــام الكاميرا 
إنّما فــي الغالب مراهقون تدرّجوا في السوشــيال 
ميديا، كسبوا شــهرة – نســبيّة – على أنستغرام 
أو فيســبوك، فيســتعين بهم منتجون أو مخرجون 
تلفزيونيون، ليس نظير موهبتهم بل كسباً للجمهور 
الــذي يتابعهــم على مواقــع التّواصــل، وإرضاء 
لشــركات الإعلانات التي تبحث عــن جمهور لا عن 
كفاءات، فمثلا برنامج »ألحان وشــباب« الذي كان 
يُعهد إليه تكوين النّجــوم الصّغار حاد عن طريقه، 
فشــل في صناعة نجم واحد، في السّــنين الأخيرة، 
كما أن العاملين في السّمعي البصري لم يعد يتملّكهم 
شــغف البحث عن العصافير النّــادرة، بل يكتفون 
بما هو متــاح في السّــوق من أســماء متداولة، لم 
يتكــرّر نموذج الشّــاب أنور ولا نمــوذج الأمين بن 
معمر، فالشّاشــة تكاد تصير حكــراً عمن بلغوا من 
الكبر عتياً، يتزاحم فيها أولئك الذين يراهنون على 

الأقدميّة لا على الموهبة. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

الشاب أنورالأمين بن معمر

»صابرة«: سيرة صحافية غمرها النسيان 
■ في عالم اللامعقول يحتلون أماكني يتســاقطون عن السطور 
مغادريــن حكاياتهم والرفوف، هنا أغاثا كريســتي تنقب وتبحث 
عن كنوز من كتب الجريمة، وعلى ذلك المكتب تكمل مي زيادة كتابة 
رســالتها والخــذلان يرســم تفاصيلهــا، وأنديرا غانــدي في زيها 
الهندي التقليدي وإلى جانبها الأميرة العمانية ســالمة بنت ســعيد 
بن سلطان، التي نشرت مذكراتها في القرن التاسع عشر، وشمس 
الدين التبريــزي يتلو قواعده الأربعــن و«آدم« التائه والهارب من 
أفكار أمن معلوف، وغســان العائد الذي فجره العدو الإسرائيلي 

و«زين الخيال« التي قالت لدمشق وداعا ولم تغادرها.
تلك يومياتي مع أبطال الروايات والسير الذاتية ،الذين عرفتهم 
وآمنــت بهــم، وفكرت فــي إحدى المرات أن أســرد لرســام رؤيتي 
ويجمعهم في لوحة ضمن لقاء المستحيل، وأسرق تلك اللحظة من 

الخيال وأخلدها على جدار غرفتي.
عندمــا قرأت »عابــرات« للكاتبة حنان خير بــك، الذي صدر في 
بداية الألفية الثالثة واحتوى على مجموعة قصص لنساء عابرات 
تحــت أســماء مســتعارة، اســتطعت معرفــة بعضهــن خصوصا 
الفنانــات، اللواتي اقتربت منهن الكاتبة بحكم امتلاكها مجلة فنية 
شــهيرة حينهــا، إلا أنني توقفــت كثيرا أمام قصة »صابرة« اســم 
مســتعار لصحافية ســورية كانت فــي العقد الخامس يوم نشــر 

الكتــاب تنتمــي »صابرة« لعائلة دمشــقية 
عريقة يســبق كنيتها لقب بــك كان والدها 
أديبــا ذاع صيته في بلاد الشــام، وأصدر 
مجلة »البصائر« الشهرية، ولا يغيب عنها 
ذكر تلــك المخطوطة الثمينة والمكتوبة بماء 
الذهب التي أهداها والدها للســلطان عبد 
الحميد الثاني. تصــف الكاتبة »صابرة« 
الــذي  البــوح  إلــى  تواقــة  هــي  قائلــة: 
تسترسل فيه بصخب وحنان موحشن 
يلقيان بامرأة قطع الحبل الســري بينها 
وبن ماضيهــا، فإذا هي تــروي ذاكرة 

امرأة أخرى مجهولة الأقدار.
حققــت »صابــرة« للمجلــة حينهــا 
اســتطاعت  عندمــا  صحافيــا  ســبقا 
إجراء مقابلة مــع »زهرة« أو أم توفيق 
الزوجــة الأولــى لنــزار قبانــي بعــد 
وفاته بأســبوع في لنــدن، وكانت أم 
توفيــق دومــا بعيدة عن الإعــلام، إلا 

أن »صابرة« اســتطاعت اختراق عزلتها، فهي ابنة حواري دمشق 
العتيقة، وصديقة قديمة للعائلة ونشر السبق مع صور نادرة لنزار 

وزهرة في صباهما.
كانــت للصحافيــة زاوية خاصة تســرد فيها ذكرياتها شــبهت 
نفســها بمارلن مونرو، لكن بشــعر أســود، وأضافت قائلة: كنت 
مثلها صغيرة الحجــم كبيرة بالفعل. ومثلها غبية في الحب، لامعة 
فــي الحياة ومثلهــا بلا حظ. وعن ســيرتها المهنية قالت: أنا اســم 
معروف في صحافة الخمســينيات والســتينيات رغم الانقطاعات 
التــي دفعتني لاحقا إلــى الصفوف الخلفية في هــذه المهنة التي لا 
ترحم. في عمر الســابعة عشــرة بدأت »صابرة« مســيرتها المهنية 
كمحررة متدربــة في جريــدة »الميادين« لصاحبها بكــري مرادي، 
كما تتذكر يوم سافرت إلى مصر، وزارت دار الهلال، وقابلت أمينة 
الســعيد رئيســة الدار والناشــطة في حقوق المرأة، فتحت القاهرة 
أبوابهــا للصحافيــة الدمشــقية فكتبــت عنهــا مجلــة »الكواكب« 
ونشــرت صورتهــا وتعرفــت على نجيــب محفوظ وإحســان عبد 
القدوس ويوســف الســباعي، والصحافية خيرية خيري وحازت 
حوارا مع عميد الأدب العربي طه حسن. ولصالح جريدة »النصر« 
الســورية، أجرت حــوارات مع قادة ثــورة 23 يوليو/تمــوز محمد 
نجيب وصلاح ســالم، ومقابلــة تصفها بغير المســبوقة مع جمال 

عبد الناصر.
فــي »بيــروت« صادقــت صابــرة 
أن  اختــار  الــذي  الأطــرش،  فريــد 
يقضــي ســنواته الأخيــرة في »ســت 
الدنيا« ونشــأت بينهما علاقة صداقة 
واســتلطاف، تقــول إنــه وســط إليها 
الصحافي محمد علي فتوح زوج المغنية 
سعاد محمد، محملا إياه رسالة شفيهة 

يقول فيها: أحبها ولا أجد سبيلا إليها.
فــي أواخر الخمســينيات مــن القرن 
الماضــي انضمــت »صابرة« إلى أســرة 
مجلة »الحــوادث« اللبنانية، وتتذكر يوم 
أرســلها رئيــس التحريــر ســليم اللوزي 
شــابا  كان  الــذي  التحريــر،  مديــر  إلــى 
فلســطينيا مقدســيا وتصفه قائلة: يشبه 
ممثلــي الســينما أكثر مما يشــبه محرري 
المجلات. لاحقــا أحبها وأحبته حد الجنون 
وبعــد مضي أربع ســنوات من قصة الحب 

وصل إليها بشــكل مفاجئ نبأ زواجه، وهــي تغطي أحد الأحداث 
الاجتماعيــة لجريــدة »الحياة« وســط تســاؤلات البعض ألســت 

مخطوبة له؟
فصــول الحكايــة وتفاصيــل المهنــة ومــرارة الحياة القاســية 
وغيرهــا مــن الأســباب دفعتني للبحث عــن هــذه الصحافية التي 
غمرها النســيان، الشــخصية الغنية والمغامرة التــي ملأت الحياة 
ألوانا. استطعت التوصل إلى اسمها من خلال الكاتب والصحافي 
طلال شتوي، الذي رأس تحرير مجلة »مرايا المدينة« لعشر سنوات 
والتي كانت »صابرة« أو »شكورة جميل بك العظم« ضمن أسرتها 
في التســعينيات. يجب أن تكون اليوم قد تجاوزت العقد الســابع 

من عمرها.
بــاءت بالفشــل كل محاولاتــي فــي البحــث عنهــا على شــبكة 
الإنترنت، وكأنها لم تعش ولم تكتب ولم تعشــق يوما.. لم أجد أي 
معلومة عنها.. كم هو موجع أن تختفي كل كلمة كتبتها، كان البحث 
عن بعد في »دمشــق« صعبا، تذكرت اسم العائلة العريق ووجدت 
صفحــة تحملــه وتعرض صورا لشــخصيات مــن أعــلام العائلة، 
حاولت مراســلة صاحب الصفحة والسؤال عن شكورة والمفاجأة 
عندمــا قال لي إنهــا خالته، والخيبــة حن علمت أنهــا توفيت منذ 
أعــوام قليلــة وتدفقت أســئلتي عليه كالســيل، ولــم أحصل على 
إجابــات! أحزنني الخبــر كان لديّ أمل بالوصــول إليها والتحدث 
معهــا، لكنه انقطــع وغرقت في بحــر البحث عن الأرشــيف، وهي 
أيضا مهمة شــاقة، خاصة أنهــا كتبت ما يشــبه المذكرات لإحدى 
المجــلات وكلمــا اقتربــت مــن الوصول إلــى بعض ممــن يمتلكون 
الأرشــيف أجد أنهم أضاعــوه، أو تخلصوا منه بشــكل ما.. أتمنى 
من كل شــخص يمتلك أرشيف كاتب أو صحافي أو مبدع أو سيرة 
ذاتية أو رسائل ذات قيمة أدبية، ألا يجعلها حبيسة الأدراج يأكلها 
الزمن ويطويها النســيان. يجب ألا تموت الكلمة، حاولوا إخراجها 
إلى النور. شكورة العظم هي حكاية قد أكون عرفت طريقي نحوها، 
لكن هناك مئات القصص التي غمرها التراب وينتظر أصحابها من 

ينفضه ويعيد إليهم ألقهم القديم.

٭ كاتب من سلطنة عُمان

عمرو مجدح *

لِمنْ تزرعيَن النجومَ 
في حوضِ النعناع؟

بينما كنتِ تحزمين حقائب النسيان 
كانت العتمةُ تملأ رئتيها جيدا 

بروائح التذكّر 
إيذانا ببَدءِ نوبةٍ جديدةٍ.. 

من العمل. 

٭ ٭ ٭

لم أكتب شيئا من زمنٍ 
يدي تكلّست 

قلبي أصابه الاعتيادُ بمقتلٍ 
أما ظلالُكِ 

تلك التي خبّأتُها في ذاكرتي 
فقد التهمتها الحربُ 

كما يلتهمُ صبيٌّ جائعٌ حلوى )شعر البنات( 
بينما كنتُ أكتبُ قصيدة غزلية 

من أجلكِ.

٭ ٭ ٭

أيتها البعيدةُ 
أعرفُ أنّكِ في مكانٍ ما هناك

تُغنين للأملِ 

وتُحيكين ملابسَ جديدة للحقيقةِ 
وتزرعين النجومَ في حوضِ النعناع 

أعرفُ أنّكِ كنتِ تودين تقليمَ أظافرِ الحرب 
قبلَ رحيلكِ 

كنتِ تودينَ تنظيفَ البلدِ من روائح الدماءِ 
التي تُراقُ بمجّـانية في كلّ مكان

كنتِ تودينَ حمايةَ الأطفالِ 
من سُعارِ الطائراتِ الحربيةِ 

وأعرفُ أكثرَ أنّكِ الآنَ لستِ هنا. 

٭ ٭ ٭

العزلةُ أكثرُ قتامة مما توقعتُ 
أوسعُ من جرحٍ في خاصرة العالم

وجافة مثلَ كوكبٍ 
لم تحطّ على سطحه فراشةٌ أبدا 

العزلة.. 
ترى أينَكِ الآن؟ 

كيفَ فرّتْ عصافيرُكِ من جسدي؟ 
كيفَ لم تستطعْ شفتاي الاحتفاظَ بأغنياتكِ؟ 

وصوتُكِ.. 
كيفَ استطاعَ أزيزُ الرصاصِ اختطافَهُ من أذنيّ؟ 

تعرفين؟ 
لم أعدْ أشبه العزلةَ 

في غيابكِ 
أنا العزلةُ ذاتُها.

٭ ٭ ٭

تأخذني إليكِ القصيدةُ 
وإذا بكِ تضعينها جانبا 

بذلك الهدوءِ الناصعِ 
وتبقينني حارسا لمجازاتِها 

وتذهبين بمفردكِ إلى الجبهةِ
لستُ محاربا جيدا 

لكنني لن أتركَكِ تذهبين بمفردِكِ إلى هناك في المرّةِ المقبلةِ 
أيتها الحقيقيةُ كشرفةٍ في القلب

أيتها الحقيقيةُ كزهرةٍ في صدعِ البلاد 
أيتها الحقيقيةُ كأغنيةٍ 

لم تزلْ ندية منذُ حروبٍ كثيرةٍ 
أرجوكِ.. 

عودي الليلةَ 
ولتكنْ هناكَ مرّة مقبلة

لأرافقَكِ بها عندما تذهبين..

٭ شاعر أردني

شعر

نضال برقان *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تنشــغل اليــوم بالاتصــالات، يمكــن أن 
تتحصــل علــى عمــل أو هدية، فــي إمكانك 
القيام بعمل مشــترك مع شريك عمل بشرط 

التدقيق في كل تفاصيل العقد.

الثور
تتلقــى خبرا ســعيدا مــن أحــد الأقارب، 
تخطــط للقيــام بالســفر، تتعــزز الأجــواء 
الوقــت غيــر مناســب  لكــن  الرومانســية، 

للارتباط
الجوزاء

تركــز على الشــراكة مع الطــرف الاخر، 
أجواء رومانســية لصالحك، انتبه لصحتك 

وخذ القسط الكافي من الراحة. 

السرطان
تفكــر بصفقــة عقاريــة تتعلــق بالبيع أو 
الشــراء يفضل تأجيلها للشــهر المقبل. أنت 
مركز على عملك ومركزك الاجتماعي بشكل 

مبالغ به

  الاسد
اليــوم هــو آخر يوم تشــعر فيــه بالقلق، 
حــاول إنجاز العمــل الضــروري والعاجل، 
تغييــر إيجابي فــي طريقه إليــك. تلاحظ أن 

شعبيتك في تصاعد

العذراء
حــاول التركيز اليــوم، فبإمكانك اجتياز 
امتحــان أو إجــراء مقابلــة مهمــة، تواجــه 
نقاشا  حادا مع أخ أو جار، حاول التسامح، 

واعمل على عدم إثارة غيرة الآخرين

الميزان
تنشــغل اليــوم ماديــا، هــذه فتــرة غير 
مناســبة لأي مشتريات غير ضرورية، اعمل 
علــى تحســن الأجــواء البيتيــة والعائليــة 

وتقرب من أفراد العائلة.

العقرب
علــى  تعديــلات  إدخــال  فــي  تنشــغل 
ميزانيتــك، مــن الضــروري التأنــي في أي 
خطــوة ماليــة جديــدة، حــاول التخفيــف 
من النفقــات، الفتــرة غير مناســبة لإدخال 

تغييرات جذرية على المسكن

القوس
فــي إمكانكم القيام بعمــل يتطلب تعاونا 
مــن الطرف الآخــر، لكن يفضل عــدم تقديم 
الوعــود للشــركاء، اعمــل علــى التقرب من 

الأهل

الجدي 
انتبــه إلــى صحــة إنســان عزيــز عليك، 
تشــعر بالطاقة والنشــاط، واصل ما بدأت 
به ولا تقــدم على خطــوة جديــدة، الأجواء 
رومانســية ودافئة تماما تعــزز علاقاتك مع 

الآخرين 

الدلو
حــاول إنجــاز ما هــو ضــروري وعاجل 
من العمل واخلد للراحة، تســمع خبرا سارا 
يتعلــق بإنجاز أحــد أفراد العائلــة، إن كنت 

تبحث عن وظيفة يمكن أن تعثر عليها

الحوت
تشــعر بالطاقــة والنشــاط والحيويــة، 
بإمكانــك المبادرة بخطوة جديدة مدروســة 
جيدا، تحصل على مســاعدة مــن أحد أفراد 

العائلة وتشعر بالراحة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

 »غريب عليّ« جديد الفنانة الفلسطينية الشابة إليانا
بيروت ـ »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

تحــت عنــوان »غريــب علــيّ« طرحت 
المطربــة الفلســطينية التشــيلية الشــابة 
اليانــا التــي تقيــم فــي لــوس أنجليــس 
أغنيتهــا الجديــدة  الُمصوّرة بالاشــتراك 
مع الفنان التونســي مغنــي الراب بالتي. 
وتجمــع هــذه الأغنيــة التي هي شــبابية 
بامتيــاز أنماطــاً موســيقية منوعــة بن 
الموسيقى العربية وإيقاعات البوب والـر 

& ب.
أغنية»غريــب علــيّ« قصّــة  وتُجسّــد 
حب، لكنها تحمل في الوقت نفسه معانٍ 
التغيّرات  ومشــاعرَأخرى، فهي تعكــس 
من حولنا وفي أنفســنا في آن كما أكدت 
اليانا التي أعلنت أنهــا كمُهاجرة وفنانة 
شــابة في بداية مشــوارها الفني تشــعر 
أن كل الأمــور والوجوه جديــدة وغريبة 
عليها. وهــذه الأغنية هي الأولــى لاليانا 
مــن إنتــاج شــركة »يونيفرســال ارابيك 
ميوزيــك« التــي إنضمّــت إليهــا مؤخراً، 
بعد سلســلة مــن الأعمال التــي طرحتها 
ومن ضمنهــا المينــي ألبــوم وأول أغنية 
مُنفردة بعنوان«أنا لحالي« التي جمعتها 
بالمطــرب اللبنانــي مســاري، فضــلًا عن 
أغنية »حــدا غريب« التــي جمعتها بنجم 
البــوب الأردنــي عصــام النجــار، وهما 
ثنائيان يمثلان جيــلاً جديداً من الفنانن 
الشباب ولديهما آفاق جديدة للموسيقى 

العربية حول العالم.

»عين القلب« ديو بدوي يجمع ديانا حداد وعاصي الحلاني  
 

بيروت ـ »القدس العربي«:

وجولييت«  »روميــو  أغنية  ديــو  بعد 
الــذي جمعهمــا قبل ســنوات، ديو جديد 

لأغنية »عين القلب« جمع النجمين اللبنانيين 
عاصــي الحلاني وديانا حــداد وهو من إنتاج 

التي  والمرئيــات  للصوتيــات  »روتانا«  شــركة 
طرحــت الديــو عبر قناتهــا الرســمية على 

يوتيوب وتطبيق »ديز« وحظي منذ نشــره 
قبل يومين على أكثر من 25 الف مشاهدة.

  والاغنيــة هي من اللــون البدوي كتب 
البــداوي والشــاعرة  كلماتهــا الشــاعر 

البداويــة وألحان ســليم ســلامة وتوزيع 
موسيقي لغســان المرهج، وجاء مطلعها على 

بليل  صبحــي  يتوســلّك   « التالي:  النحــو 
اقمــاره... وانه يلاقي م الغوا ويشــليها... 
الليل يســأل نجمك وســمّاره... كيف الهوا 
طاب أو غدى يغريهــا... لبيك يا جهر الهوى 
وسراره... ونجوم ليلي والسما وما فيها... ما 
دون وصلك يا الموّد بشــاره... ولا دون طلّك ظلةٍ 

نعنيها.. والا فتونك داج ليل انوار«.
وأثنــــت المطربة حــداد على هــذا العمل 
المشترك الذي يجمعها للمرة الثانية بعاصي 
الحلاني الذي وصفته بـ»خيي« في تغريدة 
مشــــــترك  عمل  الثانيــة،  للمــرة  لها:« 
الفنان عاصي  »دويتو« بيجمعني مع خيي 
الحلاني تـــــحت اســم عين القلــب.. في 

انتظار رأيكم«.

بدعم من اليونسكو:
متحف لبناني أعاد ترميم 17 قطعة فنية شوهها انفجار مرفأ بيروت

■ بيــروت ـ أ ف ب: أعــاد متحــف 
لبنانــي بدعم من اليونســكو ترميم 17 
قطعة فنية تضررت جرّاء انفجار مرفأ 
بيــروت الــذي دمّر أحياء واســعة من 
العاصمة اللبنانية، ووصفت مسؤولة 
فــي المنظمــة الدوليــة خــلال افتتــاح 
معرض لهــذه المبــادرة الخميس إنقاذ 

هذه الأعمال بأنه بمثابة »أعجوبة«.
ويضــم المعــرض الــذي يقــام فــي 
ســرداب كنيســة مار يوســف للآباء 
اليسوعين في بيروت منحوتة واحدة 
و16 لوحــة تشــكيلية لفنانن لبنانين 
مرفــأ  انفجــار  شــوهها  معروفــن، 
بيروت في آب/أغســطس 2020 وترك 
آثــاره عليها ثقوبا وخدوشــاً وتمزيقاَ 
وتكســيراً بــدت معهــا شــاهدة علــى 
المأســاة التي حصــدت أكثر مــن 200 

قتيل و6500 جريح.
وتولى متحف بيروت للفنون »بيما« 
ترميــم هذه القطع بفضــل منحة مالية 
قدمتهــا حكومة أيســلندا لليونســكو 
ضمــن مبــادرة »لبيروت« وهــي نداء 
دولي لجمع التبرعــات أطلقته أودري 
أزولي، المديــرة العامة لليونســكو من 
بيــروت لدعم إعــادة تأهيــل المدارس 
والمبانــي التراثية التاريخية والمتاحف 
والمعــارض والصناعــة الإبداعية التي 
بفعــل  جســيمة  لأضــرار  تعرضــت 

الانفجار.
وقالــت كوســتانزا فارينــا، مديرة 
مكتب اليونســكو الاقليمي في بيروت 
خلال افتتاح المعرض إنّه »يندرج ضمن 
هذه المبــادرة الهادفة إلــى دعم جهود 
اعــادة الاعمــار، وإلــى وضــع الثقافة 

والتربية في صميم هذه الجهود«.
واضافــت »اســتثمرنا فــي إعــادة 
إعمــار المــدارس وكذلــك فــي المبانــي 
الحيــاة  إحيــاء  وإعــادة  التاريخيــة 
الثقافيــة وهــذا المعــرض هــو نتيجــة 

مذهلة لذلك. هو بمثابة أعجوبة«.
ووضعــت الى جانب بعــض القطع 
صــور لها قبــل الترميم مع شــرح عما 

كان عليه وضعها.
ووصفــت ميشــيل حــداد، مديــرة 
المتحــف هــذه الأعمــال التي ســتبقى 
معروضــة حتــى 22 كانــون الثانــي/
يناير الجاري بـ«الحديثة والمعاصرة«. 
وتغلب على اللوحات المناظر الطبيعية.

وأوضحت أن الأعمــال التي حصل 
عليهــا »بيمــا« مــن وزارة الثقافة ومن 
القصــر الحكومــي ومــن مجموعــات 
خاصة وستعاد إلى مواقعها الأصلية 
فــي  »كانــت  المعــرض  انتهــاء  بعــد 
غالبيتها ممزقــة مما تطلب عملًا دقيقاً 
من فريق الترميم«. واســتعان المتحف 
لهذا الغــرض بثلاثة خبــراء من المانيا 
»عملوا مدى ستة أســابيع على ترميم 
القطع مع الفريــق اللبناني الذي يضم 

خمسة فنين«.
وتعــود الأعمــال المرممــة إلــى عدد 
مــن أبــرز الفنانــن اللبنانيــن، كبول 
غيراغوســيان وبيبــي زغبــي ورفيــق 

مجذوب وأمن الباشــا وحسن جوني 
وشــوقي شــمعون وحســن ماضــي 
وجميــل ملاعب. وقالت حــداد »أردنا 
ان نحافــظ علــى تراثنا وعلــى أعمال 

عدد من الفنانن المهمن«.
كوتكليــان،  نايــري  وشــرحت 
مرممة اللوحــات ضمن فريــق »بيما« 
أن »تقنيــات عــدة اســتخدمت لترميم 
التــي  الأضــرار  حســب  اللوحــات 
قطعة«.وأضافــت  كل  لهــا  تعرضــت 
»لترميم اللوحات الممزقــة مثلًا، عملنا 
علــى نســج كل خيط مــن خيوطها ثم 
وضعنــا طبقــة من مــادة تُطلــى بلون 

اللوحة«.

دريد لحام بخير ... فمن يقف وراء شائعة وفاته؟
بيروت ـ »القدس العربي« :

لعنة الشــائعات تلاحق الفنانن، فبعد شــائعة وفاة 
المطرب العراقي كاظم الســاهر هــا هو اليوم النجم 

السوري دريد لحام ضحية شائعة انتشرت في 
الســاعات الماضية حول تعرّضــه لأزمة قلبية 
حادة استدعت دخوله إلى المستشفى وإجراء 
عمليــة جراحية له على وجه الســرعة، إنما ما 

لبث أن توفي أثناء العملية. 
وبعــد الضجة التــي أحدثها هــذا الخبر في 

صفــوف متتبعيــه وجمهوره العريض، ســارعت 
رئيســة فرع دمشق لنقابة الفنانن السورين الفنانة 

تماضر غــانم إلى نفي هــذه الاخبــار المتداولة نفيــاً قاطعاً، 

واضعة خبر وفاة الفنان الكبير دريد لحام في خانة الشــائعات. 
وطمأنــت جمهــوره بأنــه بصحة جيــدة وبخيــر كما كتبــت عبر 
صفحتهــا علــى »فيســبوك«: »الفنــان القديــر دريد لحام 
بخير وهو فــي صحة جيدة والحمد اللــه، ونؤكد أن 
أي  الشــائعات لا يصــدر عن نقابــة الفنانن فهو 

إشاعة«.
وســارع  الكاتب والمخرج  باســم السلكا إلى 
نشــر مجموعة من الصور التــي تجمعه بالفنان 
الســوري ومجموعــة مــن الفنانــن مــن موقع 
تصوير مسلسل »على قيد الحب« خلال تصوير 
أحد المشاهد قبل ســاعات عدة، وعلّق على الصور 
: »الآن.. دريد لحام.. نادين خوري..  بنفي الخبر قائــلاً

مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل »على قيد الحب«.

محكمة فلسطينية 
تُدين ممثلا كوميديا بتهمة »ذم السلطة« 

نابلس ـ »القدس العربي«:

أدانت محكمة الصلح في نابلس، المخــرج والممثل الكوميدي والصحافي عبد 
الرحمن الظاهر بتهمة »ذم الســلطة« وحكمت عليه بالســجن ثلاثة شهور ودفع 

غرامة مالية، في جلسة النطق بالحكم التي عُقِدت أمس.
وكتــب الصحافي والممثل الكوميــدي الظاهر على صفحته على »فيســبوك« 
»بعد عام ونصف من محاكمتي، المحكمة أصدرت قرارا بإدانتي وســجني بتهمة 

ذم السلطة«.
وقالت مجموعة »محامون من أجل العدالة« القانونية، إن الحكم صدر بعد 10 
جلســات محاكمة بثلاثة تهم، وهي: »نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن 
طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال 

المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة.«
أت الظاهر من تهمتين، وأدانته بتهمة ذم الســلطة،  وأضافت، أن المحكمة بــرَّ
منوهــة إلى أن الإدانة تُعزز من تضييق حرية عمــل الظاهر، الذي افتتح قضيته 
باعتقاله لـ35 يوما لدى جهاز الأمــن الوقائي في صيف عام 2020، عانى خلالها 
من ظروف صحية صعبة. وكان الاحتلال اعتقل الظاهر، بعد إفراج الأمن الوقائي 
عنه، وقد أفادت المجموعة بأن التحقيق معه لــدى الاحتلال كان على ذات التهم 

التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي.
وأكد المحامي مهند كراجة، أن مجموعة »محامون من أجل العدالة« سوف تقوم 
بالاســتئناف على الحكم، مبينا أن الظاهر ليس في الاعتقال الآن، وأن الحكم لن 

يدخل حيز التنفيذ قبل أن تبت محكمة الاستئناف في القضية.
دت المجموعة بقرار الإدانــة، مؤكدة أنه »يُضيق على الحريات الصحافية  وندَّ
والعمــل الإعلامــي، وحرية الــرأي والتعبيــر المكفولة في القانون الأساســي 

الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين«.
كما دعت، المؤسســات الإعلامية والصحافية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية 
المحلية والدولية، إلى »الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحافي الفلســطيني من 
ملاحقــة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإســرائيلي من جهة أخرى، الأمر 

الذي يهدد الواقع الصحافي الفلسطيني والحريات العامة« وفق تعبيرها.
وجاء في بيان مجموعة »محامون من أجل العدلة« »بينما استطاعت المجموعة 
أن تحصل على قرار براءة بحق تهمتي نشــر معلومات تثير النعرات العنصرية 
عن طريق الشــبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وســيلة من وســائل 
الاتصــال المختلفة بقصــد إثارة الفزع، فإنهــا تدين ما قررتــه المحكمة من إدانة 
الصحافي عبد الرحمن ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة، والحكم عليه تبعا 

للإدانة بالحبس 3 أشهر ودفع غرامة مالية«.

»رقصة الأسد« تحت الماء في ماليزيا احتفالا برأس السنة القمرية
■ كوالالمبورـ أ ف ب: أدّى راقصون الجمعة 
ما يُســمّى برقصة الأسد تحت الماء في حوض 
مائي ماليزي، فيما الأسماك والسلاحف كانت 
تســبح حولهم، وذلك في عرض يقام لمناسبة 

السنة القمرية الجديدة.
ورقص شــخصان يرتديان زيّ أسد ملوّن 
في أحد أحواض مجمع أكواريا في كوالالمبور، 
بينما كان الموسيقيون يعزفون على الصنوج 
الســلاحف  ومرّت  الخــارج.  فــي  والطبول 
أدّوا  الذين  الراقصين  أمام  الملوّنة  والأســماك 

رقصتهم أمام تشكيلات صخرية.
التنفيذي لمجمع  المديــر  وقال داريل فونغ، 
أكواريــا للصحافيين إنّ »رقصة الأســد تحت 
الماء عــرض مميّز... هنا فــي الحوض المائي« 
موضحاً أنّ الغوّاصــين يتلقون تدريباً خاصّاً 
ويرتدون بزات خفيفــة ليتمكّنوا من الرقص 

تحت الماء وأداء هذه المهمة الدقيقة.
ونظّم مجمــع أكواريا رقصــات تحت الماء 

مرات عدّة في السنوات الأخيرة.
وتؤدّى رقصات الأســد تقليدياً في الصين 
وفــي المجتمعات العرقية الصينية المنتشــرة 
حول العالــم احتفالا بالعــام القمري الجديد 
من  شــباط/فبراير  شهر  بداية  يصادف  الذي 
العام الحالي. ولتقديم العرض بشكل تقليدي، 
يرتدي راقصان أو أكثر رأســاً ملوّناً وعباءة، 
ويحــاولان تقليــد حركات الأســد في رقصة 

مصحوبة بالموسيقى.
ويعتقد البعض أنّ الرقصة يمكن أن تساعد 
علــى طــرد الأرواح الشــريرة وجلب الحظ 
السعيد. وما يقرب من ربع سكان ماليزيا ذات 
الأغلبية المســلمة والبالغ عددهــم 32 مليون 

نسمة، هم من من أصل صيني.

أديل... باكية ترجئ حفلات لاس فيغاس 
لإصابة نصف فريقها بكوفيد

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: أعلنــت المغنيــة 
البريطانية أديــل بكلمات خنقتها الدموع إرجاء 

سلســلة حفــلات فــي لاس فيغاس بســبب 
حالات تأخير عدة مرتبطة خصوصا بإصابة 
أعضاء كثر في فريقها بكوفيد عشية انطلاق 

العروض.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبــر، بعيد طرح 

ألبومها الرابع المســجل في الاســتوديو »30« 
كشفت النجمة أنها ستحيي كل عطلة نهاية أسبوع 

على مدى اثني عشــر أســبوعا حفلات في لاس فيغاس 
اعتبارا من 21 كانون الثاني/يناير.

وقالت أديل في تســجيل مصور نشــرته عبر حسابها على 

إنســتغرام »بذلنا كل ما في وسعنا ليكون كل شيء 
جاهزا فــي الوقت المطلــوب )...( لكننا واجهنا 
مشــكلات بســبب حالات تأخير في التسليم 

وكوفيد«
وأضافت«نصــف فريقي مصــاب بكوفيد 
وكان مستحيلا إنجاز التحضيرات للعرض. 
أنا حزينة للغاية« متقدمــة مجددا بالاعتذار 
»مــن جميع من تكبــد عناء التنقــل« إلى لاس 
فيغــاس لحضور الحفــل المقرر أساســا في قاعة 

»كولوسيوم« في فندق »سيزرز بالاس«.
ووعــدت المغنيــة البالغة 33 عامــا بـ«إعــادة برمجة كل 

الحفلات« قائلة »نحن نهتم بذلك«.

عاصي الحلاني

ديانا حداد

خلال افتتاح المعرض
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سليم عزوز ٭

لم يعد موظفو ماسبيرو 
أبناء »البطة السوداء«!

»قد علم كل أناس مشربهم«!، فلن يســتطيع أهل الحكم الآن، المضي قدماً 
في سياسة التهجير والتصفية لمبنى ماســبيرو، حيث المقر الرسمي للإذاعة 
والتلفزيون، لأن الاقتراب منهم لــم يعد مأمون العواقب، وقد تكون نتيجته 
كنتيجة ما حدث بخصــوص إزالة المباني؛ من تراجع تحــت عنوان تأجيل 

التنفيذ!
لقد بــدا المواطنون الضحايا في وضع مأســاوي، وهــم ينقلون عمليات 
الإزالة، وكأنها مشــاهد من الأرض المحتلة، وهم يصرخون ولا حول لهم ولا 
قــوة، وهي الحالة التي أغــرت الجنرال إلى الإعلان عن اســتعداده لنزول 
الجيــش للقيام بالمهمة، وفي جانب من هــذا التهديد حتى يثبت عنفوانه في 
مواجهــة المواطنين العزّل، وفــي جانب منه حتى تتحمس الشــرطة لتنفيذ 
الإزالــة مخافة أن  ينافســها الجيش في ذلك، لكن مشــهد جرى في محافظة 
الإســكندرية جعله يتراجع، عندما خرج شــباب إحدى المناطق الشــعبية 
يطاردون الشــرطة التي جــاءت لتنفيذ قرارات الإزالة، فخشــي من انتقال 
العدوى إلى أحياء ومحافظات أخرى، فكان التراجع على النحو الذي أوردنا!
ومنذ أن وقع الانقلاب العســكري والجنرال يتعامل مــع موظفي الإذاعة 
والتلفزيون على أنهــم »أبناء الجارية« أو أبناء »البطة الســوداء« وإذ قام 
بالاســتحواذ على القنوات الخاصة بوضــع اليد، فقــد رأى أن التلفزيون 
الرســمي صار عبئاً عليه، فــكان التفكير في تصفيته، وفضــلًا عن عمالته 
الكبيرة، على النحو الذي جعلنا نصفه في السابق بدولة ماسبيرو، فإنه يقع 
في منطقة مثلث ماســبيرو، التي بدأ في ازالتها قبل سنوات، لصالح صاحب 
القسمة والنصيب، وهذا المبنى الواقع على كورنيش النيل، فيه الطمع، وهو 
أكثر أهمية من »مجمع التحرير« الذي تم اخلاؤه وتأجيره، وفق فلسفة تاجر 

الأراضي، التي لا تصلح صيغة للحكم!
لقد تم التوقف تماماً عن صرف أي زيادات للعاملين في هذا المبنى العريق، 
بما في ذلك العلاوات السنوية، منذ سنة 2017، ولم يزد أجور العاملين جنيها 
واحداً منــذ 2014، فقد اتخذ بطانة من الإعلاميين لتدشــين دولته، التي هي 
»دولة على الضيق« فيتقاضى الواحد منهم 750 ألف جنيه شهرياً، عن جملة 

أعماله، ما بين مذيع، ونائب، ورئيس تحرير!
ولم يحصل من خرجوا على التقاعد في ماسبيرو على مكافأة نهاية الخدمة 
منذ عام 2018، وكان هذا استخفافاً بهم، فماذا يمكنهم أن يفعلوا في مبنى هو 
قلعة أمنية بالأســاس، والذين تابعوا هذه الزاوية في مرحلة ما قبل الثورة، 
يذكرون ما كتبناه فيها عن توحش قطاع الأمن في ماسبيرو، وما قلناه تعليقاً 
على ذلك من إنه يبدو كما لو كان معســكر أمن  تبث منــه قنوات تلفزيونية 
وليس العكس، لكن حدث بعد الثورة، وبعد الانقلاب العسكري، أن وضعت 
الأجهزة الأمنية يدها على المبنى، وصار عدد ضباط الجيش بداخله أكثر من 
عــدد الموظفين، وصار هؤلاء الضباط هم أهل الحــل والعقد، وأصحاب الأمر 
والنهي، في ســلطتهم الفصل من الوظيفة، وعدم تجديد الإجازات السنوية، 

ومنع هذا أو ذاك من دخول المبنى!

القيادة الفاشلة
وفضلا عن هذا التغــول الأمني في المبنى، فإن موظفي ماســبيرو هم في 
النهاية أبعد ما يكونوا عن »روح الثــورة« ولعل هذا ما أغرى الذي في قلبه 
مرض بالجور عليهم والاســتهانة بهم، وعندما حصلوا على أحكام قضائية 
تقر جانباً من حقوقهم كان الرد عليهم، بإعلان أن الإذاعة والتلفزيون منشأة 
خاصة، للتحايل على هذه الأحكام، ولا نعرف بأي صفة تقوم السلطة بتعيين 
قياداته، ويراعى فيهم أن يســتمروا بعملية إفشاله، فما هي القيمة الدفترية 
لحســين الزين لكي يكون رئيســاً للهيئة الوطنية للإعلام، التي حلت محل 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومع عدم وجود منصب وزير الاعلام، أصبح هذا 

الفاشل يقوم بوظيفتين؛ الوزير ورئيس الاتحاد، معاً!
ولا نعرف بــأي صفة يتم إدخال »إعلام المصريين« وهي شــركة »الإعلام 
الأمني« لتضــع يدها على المبنى تحت عنوان تطويره، فيبدو ذلك كما لو كان 
لضمان اســتمرار الفشل، إذا كان المبنى منشــأة خاصة، ومن يحاسب على 

»المشاريب«؟ ولماذا لا تتحمل السلطة ثمن هذا الفشل الذي ليس قدراً!
إن روح الثورة بعيدة عن أهل ماســبيرو، لكن فــي المقابل فإن الأوضاع 
الاقتصادية البائسة، كانت ســبباً في قيامهم بالاحتجاج داخل المبنى، وبدا 
الأمر في البداية من جانب أصحاب المعاشــات، ثم انضم إليهم في مظاهرات 
تالية عاملون في المبنى من الشباب، هم الذين انتقلوا بالهتاف من »إرحل يا 

زين« إلى »إرحل يا سيسي«!
إن دراســة لأحوال العاملــين في ماســبيرو، ومن كانــوا يعملون فيه، 
ستكشف وقوع حالات كثيرة للطلاق بسبب الضائقة المالية، بما يلزم الحكم 
الرشــيد أن يشــعر بالقلق لذلك، وهو وضع يعاني منه المصريون في جميع 
القطاعات، وليس مفاجأة أن تعلن الإحصاءات الرســمية عن تزايد حالات 

الطلاق في السنوات الأخيرة، التي حكم فيها السيسي البلاد!
ليس الجديد فقط أن يتظاهر »أهل ماســبيرو« لكن الجديد أيضاً هو حالة 
التعاطف الأمني معهم، على نحو كاشف بأنه إذا تطور الأمر، فقد يفلت زمام 
الأمور تماماً، وهو ما دفع بالســلطة إلى عدم التضييــق عليهم داخل المبنى 
حتى لا يخرجوا للشــارع، فيحضر كل المظاليــم، لينتقل الهتاف من إرحل يا 
فلان، المسؤول المباشر، إلى إرحل يا سيسي، والتقارير الأمنية تجمع على أن 

البلد تقف على شرارة، إذا انطلقت فسوف تكون ثورة كاملة!

العرافون
ويتخوف أهل الحكم من 25 ينايــر/ كانون الثاني، فضلًا عن تخوفهم من 
هذا العام بشكل عام، وإذا كنا قد سخرنا في هذه الزاوية من »بسنت« ضيفة 
»عمرو أديب« فإن أهل الحكــم يعتقدون في صحة ما تتنبأ به، وقد تنبأت أن 
يكون هذا العام شــبيهاً بعام 2011، من حيث وقوع فوضى في مصر، ناهيك 
عما قاله عرافون آخرون، وقد ذهبوا بعيداً، على نحو لا تســمح به المساحة، 

وأهل الحكم يعتقدون في كلام أهل التنجيم!
لقد أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام قبل ســاعات من كتابة هذه الســطور 
عــن صرف علاوات عامي 2017 و2018 وشــهر من عــام 2019 يوم 24 يناير 
الجــاري.. انظر إلى الموعد المقــرر، كما تم الإعلان عن إجــراءات تجهيزات 
وإجراءات لإضافة عدد من العلاوات على الراتب الأساســي خلال الشــهر 
المقبــل، والانتهاء من إجراءات صرف مســتحقات نهاية الخدمة لاســتلام 
الشيكات الخاصة للمحالين على المعاش للمتبقي من نوفمبر/ تشرين الثاني 
وجزء من ديســمبر/ كانــون الأول 2018، مع الوعد بتوفيــر الموارد اللازمة 
لصرف المتبقي من شهر ديسمبر 2018 بشكل عاجل، وتم الإعلان عن أنه يتم 

التنسيق مع الجهات المعنية لصرف كافة المستحقات والتسويات!
ليس مؤكداً أن القوم ســيصدقون في ذلك، لكن هذا يعد تطوراً له أهميته، 
فقد حضرت جماهير ماســبيرو، فعمل لهم النظام المرتعش حساباً، وكان لا 

يهتم بهم.

المجد لثورة يناير في الأعالي!
»أرض – جو«

وكان لابد مــن أن يثبت البرهان أن ما وقع في الســودان انقلاب، فأغلق 
مكتب قناة »الجزيرة مباشــر« وسحب ترخيص مراســلها، بعد اتهام القناة 
بالتنــاول غير المهني، وضرب النســيج الاجتماعي، وبــث محتوى اعلامي 

يخالف سلوكيات وأعراق وأخلاقيات المهنة.
وهكذا تحول الجنــرال إلى رئيس لهيئة الإعلام الســمعي والبصري بما 
يمكنــه من الحديث عن المهنــة وأخلاقياتها، في حين أن الجزيرة مباشــر لم 
تفعل شيئاً سوى أنها نقلت جرائم الانقلاب ضد المتظاهرين العُزل الرافضين 

لحكم العسكر!
إن مثل هذه الإجراءات لم تمنع الجزيرة في الســابق من نقل رســالتها، 
وكما قلنا إزاء وقائع سابقة، إن مكاتب الفضائيات في عواصم الاستبداد هي 
نقطة ضعف لا قوة، لأن خوف مديري المكاتب على التراخيص يدفعهم للقيام 

بتفاهمات مع الأجهزة الأمنية!
لن يعجزوا الجزيرة مباشــر، عن نقل الحدث، فالكاميرات في يد الجميع، 

والصورة لا يحتكرها المراسل الذي تم سحب ترخيصه!

٭ صحافي من مصر

هجوم على فيلم »أصحاب ولا أعز« لوجود شخصية مثلية 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
أثــار فيلم »أصحاب ولا أعز« الــذي بدأ عرضه علي 
منصــة »نتفليكس«  يوم الخميس،  جدلا شــديدا، بين 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي فــي مصر بعد بداية 

عرضه بساعات قليلة.
الفيلم هو أول فيلم عربي من إنتاج »نتفليكس« وهو 
نســخة معربة من الفيلم الإيطالي »غرباء تماما« الذي 
تم تنفيذ 18 نســخة منه، بلغات مختلفة، ويدور حول 
ســبعة من الأصدقاء يلتقون على العشــاء، وتقترح 
واحدة منهم أن يتركوا هواتفهم المحمولة على الطاولة، 
وتكون المحادثات والرســائل على مرأى ومســمع من 
الجميع، ليكتشفوا أن لكل منهم أسراره الخاصة التي لا 
يعرفونها عنه، رغم أن صداقتهم تمتد لأكثر من عشرين 

عاما.
الفيلم تعرضت لهجوم شديد،  العربية من  النسخة 
بســبب وجود شــخصية رجل مثلي الجنــس، وقام 
الممثــل اللبنانــي فؤاد يمــين بتمثيل شــخصية مثلي 
جنســيا يخفي الأمر عن أصدقائه، حيث رأى البعض 
أن وجود شــخصية مثلية في الفيلم، يمثل خطرا على 
القيم والأخلاق، وأنها لا تناســب قيم المجتمع العربي، 
وكذلك تم انتقاد وجود خمور يقوم الأبطال باحتسائها 
بشــكل طبيعي، إضافة لوجود بعض الألفاظ الخارجة 
التي لا يتناســب وجودها في الأفلام العربية. التي لم 
يعتد المشــاهد العربي على الاستماع إليها، كما واجهت 
الانتقادات بسبب مشــهد وصفوه بالجريء تقوم فيه 
منى زكي  بخلع ملابســها الداخلية أمام الكاميرا، رغم 

عدم ظهور أي جزء من جسدها في المشهد.
 الفيلم من إخراج وســام سميرة وبطولة منى زكي، 

إياد نصار، عادل كرم ونادين لبكي وجورج خباز.

صيد السمك بالذباب الاصطناعي ... هواية لها محبّوها في كينيا
■ ماثيويــا )كينيا( ـ أ ف ب: يربــط الصيّاد جون 
نغاي موزيس )60 عاماً( بمهارة ذبابة صيد اصطناعية 
صغيــرة على خيطه، ويقفز بنشــاط كالشــباب فوق 
الصخور الطحلبيــة، منطلقاً عبر نهــر متدفق في بلد 

الشاي كينيا.
ويقول وهو يضع خيطه المربــوط بقوس رفيع في 
المياه النقية »يمكنني ربــط ذبابة اصطناعية في الليل 

حتى دون ضوء«.
ويُعتبر عمل موزيس من الأمــور النادرة في كينيا، 
حيث لا يحظى الصيد لأســباب ترفيهية بشــعبية ولا 
يُفهم على نطاق واسع، بل يُنظر إليه بحذر على أنه من 

آثار الحقبة الاستعمارية.
وتحتل كينيا مكاناً خاصــاً في عالم الصيد بالذباب 
الاصطناعي، ويعتقد متحمسون لهذا النوع من الصيد 
أنّ إزالــة الغموض عن هذه الرياضــة يمكن أن تخلق 
فرص عمل وتشجّع الأجيال المقبلة على حماية الأنهار.

وتضمّ كينيــا واحداً مــن أقدم نــوادي الصيد في 
إفريقيــا، وصناعة ذبابــات صيــد اصطناعية زوّدت 
الصيادين من النروج إلــى نيوزيلندا على مدى عقود 

بأدوات صيد مصنوعة يدوياً.
ويأتي الزوار مــن جميع أنحاء العالــم للصيد في 
أنهار كينيا وبحيراتها في المناطق المرتفعة، حيث أدخل 
البريطانيون ســمك الســلمون المرقط في أوائل القرن 

العشرين.
لا تجــذب الأســماك الســائحين بقدر مــا تجذبهم 
السنوريات في الســافانا الكينية، لكن ما هو معروض 

أمام الصيادين بالذباب الاصطناعي لا يقل روعة.
على بعد ساعتين بالسيارة من نيروبي، حيث يلتقي 
نهر ماتيويا بسلســلة جبال أبيردار، يقابل بلد الصيد 

الرئيســي البرية التي يســكنها وحيد القرن الأسود 
والفيلة.

»أبردير  منتجــع  صاحب  غيتشــان،  زاك  ويقــول 
كوتاتجــز أند فيشــينغ لــودج« الذي يطــل على نهر 
ماتيويــا »تخيّل أنّك تمضي الصباح... في الصيد وبعد 
الظهــر في التقاط صور لحيوانــات برية. في أي مكان 

آخر يمكنك الحصول على هذا؟«.
ويوضــح أنّ الصيــد بالذباب الاصطناعــي يوفّر 

مليارات الدولارات ولا يحتاج إلّا للتطوير في كينيا.
ويضيف »إنّها الجنّة. إذ بعد ســاعتين من نيروبي 
تجد أنهاراً صافية، وقرية هادئة، ونباتات خضراء. لا 

حدود للفرص هنا«.

عمل كبير 

الذباب الاصطناعي لصيد السمك  يشتري غيتشان 
مــن الحرفيــين الكينيين الذيــن أصبحــت إبداعاتهم 
الدقيقة والمتقنة مرجعاً أساســياً للصيادين في جميع 

أنحاء العالم.
م هذا الذباب، وبعضه صغير جدّاً، بأشــكال  ويُصمَّ
مشابهة للحشرات التي تأكلها أسماك السلمون المرقط 

وأنواع أخرى.
ويفضّل موزيس النوع المســمّى »رويال كوتشمان« 
الذي عليه ريش وذيل، لأنّه يشــبه فراشة مستوطنة 
في نهر ماتيويا تجذب سمك السلمون المرقط إلى سطح 

الماء.
وفي حين أنّ البيانات المتوفرة قليلة، تشــير بعض 
التقديرات إلى أنّ ذبابة اصطناعية واحدة من كل ثلاث 
ذبابات مستخدمة في أوروبا كان مصدرها كينيا، بينما 

الولايات  إلى  الذباب  من  ملايين  يُشــحن 
رئيســية  صيد  وأســواق  وكندا  المتحدة 

أخرى.
ويقول جون نيابولا، الذي يدير«أوجو 
فيشــينغ فلايز ديزاينرز« أنّ هذه الشركة 
الكثير من  » كبيرة فــي كينيا، وتوظّــف 

الأشخاص«.
خارج  الواقع  الصغيــر  مشــغله  وفي 
نيروبــي، يتناثر ريــش الفلامنغو وجلد 

الأرانب وأنــواع الفراء والأقمشــة كلّهــا على طاولة 
تركيب، حيث تُنفّذ يدوياً طلبيات من كندا وأســتراليا 

واليابان.

»صنعناها كلّها«

وتوضح جــين أوما، التــي تعمل منــذ 32 عاماً في 
هذا المجال »صنعناها كلّها« مشــيرة إلى قائمة تعرض 
بالتفاصيل ألف تصميم من الذباب الاصطناعي أطلقوا 
عليها تســميات عدّة من بينها »وولــي باغر« و«كوبر 

جون« و»إيريزيستبيل آدامس« .
وتقــول ضاحكــةً »نصطــاد الســمك، لكــن ليس 
باســتخدام الذبــاب الاصطناعــي، بل بالاســتعانة 

بشبكات، ونحاول اصطياد كل شيء«.
الذين يصطادونه  الســمك  يعيد غالبية الصيادين 

إلى النهر، وذلك لمنع الصيد الجائر.
ويقول غيتشــان إنّ فكرة صيد الســمك ثم إفلاتها 
تُعتبر »جنونًا« من الكينيين الذين يصطادون من أجل 
باعتبارها  الرياضــة  هذه  البعض  ويرفــض  الطعام. 
استيراداً غريباً، إذ كان وادي ماتيويا منذ عقود مرتعاً 

للمقاومة ضد الاســتعمار، وعانى من 
وقبل  البريطانية.  الانتقامية  الأعمال 
الاســتقلال فــي العــام 1963 وحتى 
بعد ذلك بفترة، لم يجــرؤ عدد كبير 
من الكينيين على مســك صنّارة، وفق 

غيتشان.
ويقــول موزيــس الــذي وُلد في 
معســكر اعتقال بريطاني وهو اليوم 
مرشــد صيد »إنّهم يعتقــدون أنّ هذا 
)أصحاب  للمزونغوس  مخصّــص  الرياضة  من  النوع 

البشرة البيضاء( وليس للأفارقة«.
وســعى نادي »كينيا فلاي فيشــرز« وهي مؤسسة 
خاصة في ماتيويــا وعمرها مئة وعامــان، إلى زيادة 
عدد المنتسبين إليه وانتخب أول رئيس له من البشرة 

السوداء في العام 2018.
ويقول موسى إبراهيم، وهو عضو في النادي منذ 20 
عاماً »الزمن يتغيّر وكذلك الصيد بالذباب الاصطناعي« 
مضيفاً »لدينا حالياً الكثير من الكينيين المحليين الذين 

يصطادون الأسماك بهذه الطريقة، وأنا واحد منهم«.
وتواصل النــادي كذلك مع المدارس المحلية لتعريف 
الأطفال بهــذا النوع مــن الصيد، ودوره فــي حماية 
البيئــة، خصوصاً عبر زيادة عدد أســماك الســلمون 

المرقط في نهر ماثيونا.
ويقول إبراهيــم أنّ ألفي كيلومتر من الأنهار مورس 
فيها صيد سمك السلمون المرقط كانت تعبر كينيا، لكن 
التحوّل الســريع للأراضي بهدف الاستخدام الزراعي 

قلّص هذه المساحة بمقدار 10 أضعاف.
ويضيــف إنّ« نقل هذا الإرث إلــى الجيل المقبل من 

مسؤولياتنا«.

وفاة نجم الروك الأمريكي ميت لوف عن 74 عاما2548ً حالة انتحار في مصر في 2021 
القاهرة ـ »القدس العربي« :

كشفت  الدكتورة ســهير عبد المنعم الأستاذة 
في المركز القومي للبحوث، في مصر عن انتشــار 
حــالات الانتحار بين الفتيات فــي مصر، وقالت 
أثناء لقائها فــي برنامج »يحدث في مصر« الذي 
 MBC  يقدمه الإعلامي شــريف عامر على قناة
مصــر، إن المركز أجرى دراســة للفترة من 1947 
وحتــى 2019 عــن الانتحار بحبة الغلة بشــكل 
خاص. مشيرة إلى أن عدد حالات الانتحار خلال 
عام 2021  فــي مصر بلغت 2548 حالة وهي أعلى 

نسبيا عن العام الذي يسبقه.
وأوضحت »عبد المنعم« أن إقدام الفتيات على 
الانتحار معظمه بســبب الإجبــار على الزواج، 
موضحة أن  »الفئات العمرية للمنتحرين من 15 
إلى 29 عاما بين إناث وذكور ومصر أقل الدول في 
عدد حالات الانتحــار،  ولفتت عبد المنعم إلى أن 

الدراسة رصدت أن هناك رفضا للذهاب للأطباء 
النفســيين والأســباب الاجتماعية المحيطة أحد 

أسباب الانتحار الرئيسية. 
وكانت مصر قد شــهدت في الفتــرة الأخيرة 
مجموعــة مــن حــالات الانتحار بين الشــباب  
باســتخدام وســائل مختلفة جاء فــي مقدمتها  
»حبة الغلة« الســامة  وهي حبة يسهل الحصول 
عليهــا فــي ريــف مصر، بســبب اســتخدامها 
في الزراعــة. وكانــت آخر هذه الحــالات، هي 
حالــة انتحار الفتــاة التي انتشــرت لها صور 
وفيديوهات عارية، وقام مجموعة من  الشــباب 
بابتزازها، فاقدمت على الانتحار، وتركت رسالة 
تؤكد فيها أن هذه الصور والفيديوهات مفبركة، 
إلا أن التحقيقات أثبتت أنها صاحبة الفيديوهات 
والصور  وجاري البحث عن الشباب الذين قاموا 
بابتزازهــا، لمعاقبتهم، حيث هربــوا فور علمهم 

بانتحارها.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: توفيّ نجــم الروك الأمريكي 
ميــت لوف، الــذي كان ألبومه »بــات أوت أوف هيل« 
أحد الأســطوانات الأكثر مبيعاً على الإطلاق، عن عمر 
يناهز 74 عاماً. وجاء في منشور على فيسبوك »بحزن 
يعتصر قلوبنــا، نعلن أن ميت لــوف، المميز رحل هذا 

المساء، وكانت إلى جانبه زوجته ديبورا«.
وأشــار إلى أن »ابنتيــه بيرل وأمانــدا وأصدقاءه 
المقربين كانوا معه طوال الســاعات الأربع والعشرين 

الأخيرة«.
ولم يحدد المنشور السبب الدقيق لوفاة المغني الذي 
يعني اســمه الفني بالعربية »قطعة اللحم« في إشارة 

إلى ضخامة بنيته الجسدية.
واكتســب الراحل مكانتــه في ســبعينيات القرن 
الفائت بفضل قدراته الصوتية وحضوره على المسرح، 
وحقق نجاحاً عالمياً عام 1977 بفضل ألبومه الأولالذي 
بيع منــه أكثر من 43 مليون نســخة. وأعاد ميت لوف 
تفعيل مســيرته الفنية عــام 1993 بأغنيــة فاز عنها 

بجائزة »غرامي« وهي بالنسبة إلى صناعة الموسيقى 
الأمريكية بمثابة جوائز الأوسكار.

وبلغ مجموعات ألبوماته المباعة أكثر من 100 مليون 
خلال مجمل مسيرته الممتدة 60 عاماً.

كذلك خاص ميت لوف، المولود في تكساس )واسمه 
الحقيقي مارفن لي أداي( غمار الســينما، ومن الأعمال 
التي شارك فيها الفيلم الكوميدي الغنائي »فيلم الرعب 
روكــي« عام 1975 و«نادي المعتدين« لديفيد فينتشــر 

عام 1999.
وقد عانى بعض المشــاكل الصحيــة أصاب أبرزها 
حباله الصوتية. وعاود الحفلات الموسيقية عام 2015 
بعد توقــف دام عامين، واضعاً بذلك حدًا للشــائعات 

المتعلقة باعتزاله الغناء.
وأصيب عام 2016 بعارض صحــي بينما كان على 
خشــبة المســرح في كندا، بعدما كان فقد وعيه سابقاً 
على خشبة المســرح في لندن عام 2003 وفي بيتسبرغ 

عام 2011.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

وفاة »أيقونة السامبا« 
المغنية البرازيلية الزا سواريس عن 91 عاما

■ نيويــورك ـ د ب أ- ت ك ا: توفيت المغنية الزا 
ســواريس، وهي إحــدى رموز الموســيقى،  الأكثر 
شــهرة في البرازيل، الخميس، في منزلها في مدينة 
»ريو دي جانيرو« طبقا لما أعلنته أسرتها، على أحد 
مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الوفاة طبيعية.
وولدت ســواريس لأســرة فقيرة، في حزيران/
يونيو 1930 فــي أحد الأحياء العشــوائية في ريو 
دي جانيــرو. وأجبرها والدها وهــو عامل في أحد 
المصانــع على الــزواج مــن رجل، يكبرها بعشــر 
ســنوات، عندما كان عمرها 12 عامــا فقط. وولدت 

أول أطفالها الثمانية، بعد ذلك بعام.
وفي عام 1953 بدأت مشــوارها الموســيقي، أملا 
في الحصول على المال، لدعم أســرتها، بالمشــاركة 
في إحدى مســابقات المواهب، فــي إحدى المحطات 

الإذاعيــة المحليــة. وبحلــول أوائل الســتينيات، 
أصبحت مشهورة في مختلف أنحاء البرازيل وهي 

تغني السامبا.
اســتمرت  التي  الغزيرة،  المهنية  حياتها  وطوال 
على مــدى عقود، مارســت الزا أنواعــا أخرى من 
الموســيقى، بما فيها »الجاز« و«الســول« و«أفرو-
و«الكترونيــكا«  و«البانــك«  و«الــراب«  فونــك« 
مسجلة، 36 البوم استوديو، نال استحسانا كبيرا، 
مما أدى إلــى حصولها على لقب »مغنيــة الألفية« 
من هيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.ســي« في عام 

. 1999
وتوفيت المعنية التي كانت متزوجة من أسطورة 
كرة القدم البرازيلي، جارينشــا، لمدة 16 عاما، بعد 

39 عاما تقريبا من وفاته.

تغذية الأطفال بالفول السوداني تجنبهم أمراض الحساسية
■ باريــس ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة جديــدة 
أمــس الجمعــة أنّ إدراج الفول الســوداني ضمن 
نظــام الأطفال الغذائي في وقت مبكر من شــأنه أن 
يســاعد على تجنّب الحساسية تجاه هذا النوع من 
البقوليات، والتــي يمكن أن تكون قاتلة وتؤثر على 

الكثير من الشباب في العالم.
ووجــد الباحثــون أنّ تقــديم منتجــات الفول 
السوداني للأطفال والرضّع، وزيادة التعرض لهذا 
المكــوّن تدريجياً، يؤدّي إلى مقاومة أكبر لمســببات 

الحساسية.
وشملت الدراسة المنشــورة في مجلة »لانست« 
146 طفــلًا يعانــون من الحساســية علــى الفول 
السوداني تتراوح أعمارهم بين صفر وثلاث سنوات 

واختُبروا لسنتين ونصف السنة.
وأُعطت بودرة بروتين الفول الســوداني يومياً 
لـ96 طفلًا، مع زيادة الجرعة تدريجياً إلى ما يعادل 
الســت حبات من الفول الســوداني، فــي حين أنّ 

الأطفال الآخرين حصلوا على دقيق الشوفان.
وبعد ستّة أشهر، أظهر عشرون طفلًا ممن أخذوا 
الفول الســوداني شفاءً من الحساســية، أي أنّ أي 
رد فعل تحسســي لم يحصل. وكانــوا قادرين على 

مقاومة جرعة توازي 16 حبة من الفول السوداني.
وســجّل طفل واحد من المجموعــة التي تناولت 

دقيق الشوفان حالة شفاء.
مســحوق  تناولوا  مّمن  طفلًا  عشــرون  واعتُبر 

الفول الســوداني »أقل حساســية« مما يعني أنّهم 
باتوا أكثر مقاومة للحساســية لكن لم يشفوا منها 

بشكل كامل.
ويمكن لهؤلاء الأطفال تحمّل جرعة تعادل ما بين 
ســتة و12 حبة من الفول السوداني بعد ستة أشهر 

على انتهاء العلاج.

وسجّل الأطفال الأصغر سناً في الدراسة حالات 
شــفاء في أغلب الأحيان، وأتت أفضل النتائج لدى 

أولئك الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً.
واعتبر المعدّ المشارك في الدراسة ستايسي جونز 
أنّ »التدخلات المبكرة قد تقدّم فرصاً أفضل للشفاء«.
وأشارت الدراســة إلى أنّ 2 في المئة من الأطفال 

في الدول الغربية يصابون بالحساسية تجاه الفول 
السوداني، ويمكن أن تستمر لديهم مدى الحياة.

وعلى الأطفال المصابين بهذا النوع من الحساسية 
تجنّب تنــاول الفول الســوداني، وأخــذ جرعات 
من الأدرينالين عــن طريق الحقــن، وذلك لمكافحة 
الصدمات التحسسية التي يمكن أن تكون قاتلة في 
حالات التعرّض للفول السوداني عن طريق الخطأ.

ويمكــن أن يحدث التعرض حتــى عندما يعانق 
الطفل شخصاً تناول الفول السوداني.

وقال المعد المشارك في الدراسة ويسلاي بوركس 
»لا توجد خيــارات للعلاج، مما يشــكّل عبئاً كبيراً 
عن  والمسؤولين  بالحساسية  المصابين  الأطفال  على 

رعايتهم لتفادي التعرّض غير المقصود«.
وأضاف أنّ »في الحالات المتقدّمة، يمكن أن يؤدي 
ذلك إلى تقييــد حريات الأطفال المصابين بهذا النوع 
من الحساســية، وخصوصــاً عندمــا يتعلق الأمر 
بالتواجــد في الحضانــات أو المــدارس أو الأماكن 

العامة حيث يصعب اتباع نظام غذائي آمن«.
وأظهرت دراسات سابقة نتائج مماثلة، لكنّ فترة 

الدراسة الجديدة تجعل من نتائجها مميزة.
ورغم تقديمها نتائج مهمّة، إلا أنّ هذه الدراسة قد 
لا تعكس سلوك أجســام الأطفال في ظروف الحياة 

اليومية.
وأجريت الدراســة تحت إشراف طبي، وأعطيت 

حقن الأدرينالين لـ21 طفلًا خلال التجربة.

نجوم الفيلم
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طاقةطاقة

بكين تختبر علناً مدى جدية تهديد واشنطن بفرض عقوبات 

الصين تعزز احتياطياتها الإستراتيجية بإضافة 4 ملايين برميل نفط إيراني 
■ ســنغافورة - رويترز: قــال مصدر تجاري 
وشركة تتبع الشــحنات »فورتكسا أناليتكس« أن 
الصين أفرغت مــا يقرب من أربعــة ملايين برميل 
من الخــام الإيراني فــي صهاريــج الاحتياطيات 
الحكومية في مدينة تشانجيانغ الساحلية بجنوب 

البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
يأتي ذلك فيما تخوض قــوى عالمية مفاوضات 
صعبة مع طهران لإحياء اتفاق عام 2015 النووي، 
الذي انسبحت إدارة دونالد ترامب منه، بما يشمل 

رفع العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني. 
وتعتمد إيران، التي تملك رابع أكبر احتياطيات 
النفط في العالم، بشــدة على إيرادات الخام لكن 
العقوبات منعتها من ضخه بمستويات تقترب من 

طاقتها الإنتاجية منذ 2018.
وتأتــي إعادة مــلء الاحتياطيــات البترولية 
الإستراتيجية للصين أيضا قبيل خطة للسحب من 
مخزون الطوارئ لديها في تنســيق نادر الحدوث 
مع الولايات المتحدة يهدف للمســاعدة في خفض 
أسعار النفط العالمية التي بلغت أعلى مستوى في 

سبع سنوات هذا الأسبوع.
وكانــت الصين تســتورد النفــط الإيراني في 
الســابق ســراً دون أن تشــير بيانــات الجمارك 
الرسمية إلى الشــحنات، مع خشية المشترين من 
الوقــوع تحت طائلــة العقوبــات الأمريكية. لكن 
إدارة الجمــارك كشــفت يوم الخميــس عن أول 
واردات صينية من الخام الإيراني منذ عام بالرغم 

من العقوبات المستمرة.
وأظهرت بيانــات الإدارة العامــة للجمارك أن 
الصين استوردت 260312 طنا )1.9 مليون برميل( 
من النفــط الخــام الإيراني في ديســمبر/كانون 
الأول. وكان آخر ما سجلته الإدارة من تدفق للنفط 
الإيراني إلى البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2020 

وبلغ مثلي الكمية الجديدة.
وقال مصــدر تجاري كبير على علم بالشــحنة 
للاحتياطيات  موقــع  فــي  أُفرغت  إنهــا  لرويترز 
ديســمبر/ أواخر  في  تشــانجيانغ  في  الحكومية 

كانون الأول.
وأعقب ذلك تفريغ شحنة مماثلة في الحجم في 
الميناء نفســه من أجل المخزون الاحتياطي، حسب 

فورتكسا أناليتكس المتخصصة في تتبع السفن.
»دوشــي«  في  المديــر  دوشــي،  تيــلاك  وقال 
الاستشــارية في ســنغافورة »وردت تقارير عن 
استيراد الخام الإيراني في وقت سابق، لكن بتكتم 
نوعا ما. الآن أعتقد أن الصينيين يختبرون علانية 

رد الولايات المتحدة«.

ولم يتســن الحصــول على تعليق مــن وزارة 
النفط الإيرانية، لكن مسؤولًا كبيراً في الوزارة قال 
لرويترز إن بلاده قالت علانيــة إن صادراتها من 

النفط ارتفعت ارتفاعاً حاداً.
إلــى أي دولة بســبب  وأضــاف »لا نكشــف 
عقوبات الولايات المتحــدة، لكن الصين من الدول 
التي تشــتري نفط إيران. يظهر ذلك أن العقوبات 

أصبحت غير فعالة«.
وقال مسؤول إيراني ثانٍ »سياستنا هي تحسين 

تجارتنا، بما يشمل النفط، مع دول غير غربية«.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية عندما ســئلت 
عن تخزين الصين نفطاً إيرانيــاً في احتياطياتها 
الحكوميــة وذكــره فــي بياناتهــا الجمركية، إن 
عقوبــات الولايــات المتحــدة لا تــزال ســارية 
وستطبق، لكن واشــنطن تعتقد أن الدبلوماسية 

هي أفضل طريقة لمعالجة الأمر.
وقال متحدث باســم الوزارة طالبا عدم نشــر 
هويته »نعلم بأمر مشــتريات الشركات الصينية 

من النفط الإيراني. اســتخدمنا سلطات العقوبات 
الخاصة بنا للرد على مراوغة العقوبات الإيرانية، 
بما يشــمل من يمارسون أعمالا تجارية مع الصين، 

وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر«.
مع  دبلوماســياً  الأمر  نتنــاول  »لكننا  وأضاف 
الصينيين في إطار حوارنا عن السياســة الخاصة 
بإيران ونعتقــد بوجه عام أن ذلك الســبيل أكثر 

فعالية للتعامل مع مخاوفنا«.
ولم ترد الهيئة الوطنية للأغذية والاحتياطيات 
الإســتراتيجية بالصــين علــى الفــور على طلب 

للتعليق.
وقال متعامــل كبير في النفط طلب عدم نشــر 
لًا له الحديث لوســائل  هويته لأنــه ليس مُخــوَّ
الإعــلام »هذه محاولــة )الصين( لتهدئة أســعار 
النفط. الهدف الأساســي هو أن تظهــر للعالم أن 
هناك المزيد من الإمــدادات حتى وإن كانت متاحة 

لها فقط«.
واســتمرت واردات الصين من نفط إيران رغم 

العقوبــات الأمريكية التي، إذا طُبقت، فستســمح 
لواشنطن بعزل منتهكيها عن الاقتصاد الأمريكي.

وأفادت رويترز في نوفمبر/تشــرين الثاني أن 
حجم الشــحنات تجاوز 500 ألف برميل يومياً في 
المتوسط بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، 
إذ اعتبر المشــترون أن ميزة الحصول على الخام 
بأســعار زهيدة يفوق مخاطر انتهــاك العقوبات 

الأمريكية.
وقــال متعاملــون في وقــت ســابق إن الخام 
الإيرانــي يُصدر للصــين على أنه نفــط من عُمان 
العقوبات، مما يقلص  والإمارات وماليزيا لتفادي 

الإمدادات من البرازيل وغرب افريقيا.
وتفيد بيانات شــحن وتقديرات متعاملين بأن 
الواردات من إيران شــكلت نحو ستة في المئة من 

واردات الصين من النفط الخام.
أن من  الماضــي  وذكــرت رويتــرز الأســبوع 
المتوقع أن تســحب الصين بعضا مــن مخزوناتها 
الإستراتيجية قرب بداية السنة القمرية الجديدة.

هبوط أسعار النفط من مستوياتها 
العالية بسبب جني الأرباح

بعد زيادة مخزونات أمريكا
■ طوكيــو - رويترز: تراجعت أســعار النفــط أمس الجمعة بعــد ارتفاعها إلى 
أعلى مستوى في سبع سنوات هذا الأسبوع، إذ دفعت زيادة في مخزونات الخام 

والوقود الأمريكية المستثمرين لجني أرباح من الصعود.
وفي منتصــف المعاملات الآســيوية هبطت أســعار العقود الآجلــة لخام برنت 
القياســي العالمــي 2.46 دولار، بما يعــادل 2.8 في المئة، إلــى 85.92 دولار للبرميل. 
وكانت قد نزلت في وقت ســابق ثلاثة في المئة، في أكبر تراجع منذ 20 ديســمبر/

كانون الأول. 
وأمــس الأول لامســت عقود برنــت 89.50 دولار للبرميل، المســتوى الأعلى منذ 

أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وانخفضــت أســعار العقــود الآجلة لخــام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 2.61 دولار، بمــا يعادل 3.1 في المئة، إلــى 82.94 دولار للبرميل. وكانت 
قد هبطت في وقت سابق 3.2 في المئة، وهو أيضا أكبر تراجع منذ 20 من ديسمبر/
كانــون الأول، بعد ارتفاعها لأعلى مســتوى منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2014 يوم 

الأربعاء.
ويبــدو أن زيادة أســعار الخام في الآونــة الأخيرة فقدت الزخــم يوم الخميس 
عندما أنهى برنت والخام الأمريكي جلســة التداول بخســائر بسيطة. وكان خاما 
القياس قد ارتفعا أكثر من عشــرة في المئة منذ بداية العام وســط مخاوف من شُح 

الإمدادات.
وارتفعــت مخزونات البنزيــن في الولايات المتحــدة، أكبر مســتهلك للنفط في 
العالــم، 5.9 مليون برميــل، وصولا إلى أعلى مســتوى منذ فبراير/شــباط 2021، 
حســب أرقــام »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية«. وزادت مخزونــات الخام 515 

ألف برميل الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات في القطاع.
وأظهــرت بيانــات الإدارة أيضــا انخفاضــاً محــدوداً في اســتهلاك الخام في 

مصافي التكرير مما يشير إلى تراجع في الطلب.
وتصاعدت المخاوف بشــأن الإمــدادات هذا الأســبوع بعــد أن هاجمت جماعة 
الحوثــي اليمنية دولة الإمــارات وهي ثالث أكبــر منتج في منظمــة »أوبك«، بينما 
حشــدت روسيا وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم قوات بأعداد كبيرة بالقرب 

من حدود أوكرانيا مما يثير مخاوف من غزو محتمل.
ومــع ذلك قالت »وكالــة الطاقة الدولية« يوم الأربعاء الماضــي أن من المتوقع أن 
يتجاوز المعــروض النفطي الطلب قريباً، إذ أن مــن المنتظر أن يضخ بعض المنتجين 
الخام عند أعلى المســتويات على الإطلاق أو فوقها، فيما يصمد الطلب رغم انتشار 

متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

 تنامي الاعتراضات في برلمان الاتحاد الأوروبي على اعتبار الغاز والطاقة الذرية »طاقة نظيفة«
■ بروكسل - د ب أ: تتنامى المعارضة داخل البرلمان الأوروبي ضد خطط 
الاتحاد الأوروبي لتصنيف الغاز والطاقة النووية باعتبارهما طاقة صديقة 

للبيئة، وقد تسبب الأمر في انقسام داخل التكتل على نحو متزايد.
ففي خطاب من المقرر إرســاله خلال الأيام المقبلــة للمفوضية الأوروبية، 
الــذراع التنفيذيــة للاتحاد، دعا نحــو 70 نائباً ينتمــون لأربع مجموعات 
برلمانية سياسية مختلفة، إلى إطلاق مشاورات عامة بشأن مسودة القانون.

لاع عليــه، أن الرقابة العامة ضرورية،  وجاء فــي الخطاب، الذي تم الاطِّ
وكذلك فتح نقاش بشــأن القضيــة. ووفقا للنائب يواكيم شوســتر تعتزم 
مجموعة الديمقراطيين الاشتراكيين التصويت بالإجماع ضد الاقتراح إذا لم 

يتم إدخال تعديلات عليه.
وتقترح المفوضية الأوروبية السماح بالاستثمار في محطات طاقة نووية 
جديــدة يتم تصنيفها بأنهــا صديقة للبيئة إذا ما التزمــت بأحدث المعايير. 

وتضمنت خطة ملموسة بشأن التعامل مع النفايات المشعة.
كما يســمح اقتراح »التصنيف« بالاستثمار في محطات طاقة تعمل بالغاز 
ســيتم تصنيفها على أنها صديقة للمناخ لفترة انتقالية، وهو أمر ستستفيد 

منه ألمانيا بوجه خاص خلال الأعوام المقبلة.
من ناحية أخرى يعتزم كيان رئيسي أنشئ لمساعدة الاتحاد الأوروبي في 

الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول منتصف القرن توجيه انتقاد 
لهذا المقترح، وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأول.

ووفقا لوثائــق لا تزال عرضة للتعديــل، ومن المقــرر أن تقدم المجموعة 
الاستشارية »بلاتفورم أون سستينبل فاينانس )منصة التمويل الُمستدام(« 
طعناً علــى الاقتراح. وهــذه المجموعة هي واحدة من اثنتين استشــارتهما 

المفوضية الأوروبية في عملية انتهت أمس الجمعة.
وتتعرض أوروبا لضغوط متصاعدة بسبب مقترح تصنيف الغاز والطاقة 
النووية كطاقة خضراء، حيث عبر مستثمرون ومنظمات مجتمع مدني ودول 

أعضاء بالتكتل عن الاستياء حيال هذا الأمر.
وحتــى في ألمانيا، التي توافــق على اعتبار الغاز مصــدراً نظيفاً للطاقة، 
توجد تباينات داخــل حكومتها حول حدود هذا التصنيــف والمدى الزمني 

للالتزام به.
فقد أعربــت وزيرة البيئــة الألمانية )مــن حزب الخضر( عــن انتقادها 
بوضوح لتصنيــف محطات الطاقة التــي تعمل بالغاز علــى أنها خضراء، 
وقالت »أنا مقتنعة بأن تصنيف الغــاز الطبيعي أو الطاقة النووية على أنها 
مُستدامة ليس ضروريا«، موضحة أنه حتى لو كانت ألمانيا تعتمد على الغاز 
الطبيعي »لفتــرة انتقالية قصيرة«، فإنها لا تحتــاج من أجل ذلك إلى وضع 

ختم الاستدامة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
 وقالت أيضا »الطاقة النووية ليست مُستدامة على الإطلاق، وإدراجها في 
هذا التصنيف خطأ كبير«، واصفة خطط المفوضية الأوروبية في هذا الشأن 

بأنها »خاطئة تماما«.
وأضافت »الحقائــق واضحة: الطاقة النووية هــي تقنية عالية المخاطر، 
كما بينت تشــيرنوبيل وفوكوشــيما. لا يوجد مســتودع نهائــي للنفايات 
النووية عالية النشاط الإشــعاعي في أي مكان في العالم، والطاقة النووية 
غير مجدية اقتصادياً. على صعيد آخــر دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت 

هابيك، إلى مزيد من رقابة الدولة على احتياطيات الغاز في ألمانيا.
وقــال هابيك في تصريحــات لمجلة »دير شــبيغل« الألمانية أمس الجمعة 
أن الإمكانيات في هذا القطاع محدودة للغاية الآن، مضيفا أن الشــتاء أظهر 
أنــه مع انخفاض المخزونــات أصبحت ألمانيا أكثر عرضة لتقلبات الأســعار 

والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف »لذلك يتعين علينا تحســين الإمكانيات واتخاذ التدابير اللازمة 
لفصل الشتاء المقبل، حتى تمتلئ صهاريج تخزين الغاز جيدا... أنا أرى ذلك 

مهمة سياسية«.
وتجدر الإشــارة إلى أن تخزيــن الغاز من شــأنه إعادة التــوازن عند 

التقلبات في الاستهلاك، وبالتالي يعمل كنظام مخفف للصدمات في السوق. 
وتمر مخازن الغاز في ألمانيا حاليا بحالة خواء أكثر مما هو معتاد في شــهر 

كانون الثاني/يناير. وتعتبر روسيا أكبر مورد للغاز بفارق كبير عن ألمانيا.
وقال هابيك إنه إذا انقطعت واردات الغاز من روسيا، فمن الممكن الاعتماد 
على مصادر أخرى للإمداد، موضحا أنه يتم حتى الآن استغلال 30% فقط من 

سعات النقل الجديدة للغاز الطبيعي المسال في هولندا وبولندا وإيطاليا.
واســتطرد »إذا كنا نريد زيادة النسبة إلى 100%، فسيكون من الممكن من 
حيث الســعة أن يحل الغاز الطبيعي المســال محل أجزاء كبيرة من واردات 
الغاز«، مشيراً في المقابل إلى أن مسألة الأسعار هنا لم تؤخذ في الاعتبار بعد.

وفيما يتعلق بخط أنابيب الغاز »نورد ســتريم 2«، دعا هابيك إلى اتخاذ 
موقف صارم تجاه روسيا، مشيراً إلى أن خط الأنابيب، الذي ينقل الغاز من 
روسيا لألمانيا عبر بحر البلطيق، كان دائما مشروعاً جيوسياسياً، مضيفاً أن 
ألمانيا لن تضطر إلى دفع أي تعويضات لمشغلي »نورد ستريم 2« إذا لم يصبح 

خط الأنابيب مرخصاً.
وأشار هابيك إلى أنه عند اســتئناف عملية الاعتماد المعلقة حاليا ستقرر 
الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات ما إذا كانت متطلبات الموافقة مستوفاة 

أم لا، وقال »وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون هناك تعويض مستحق«.

صورة جوية لخزانات النفط والغاز المستوردين في ميناء زوهاي الصيني 

البُنية التحتية القائمة يمكن استخدامها للتحول الجديد في الإنتاج

هل سيكون الهيدروجين بديل المستقبل للدول المنتجة للغاز بعد نفاد احتياطياتها؟
■ أمســتردام - د ب أ: علــى مــدى العقود الأخيــرة ضخت الدول 
المنتجة للغاز الطبيعي استثمارات ضخمة لإقامة البُنية التحتية اللازمة 
لاســتخراج ومعالجة وتخزيــن ونقل الغاز الطبيعي إلى المســتهلكين. 
ونظرا لآن احتياطيات الغاز الطبيعي، شــأنها شأن كل مصادر الوقود 
الأحفوريغيــر مســتدامة، أصبح على تلك الدول الاســتعداد لعصر ما 
بعد الغاز الطبيعي، ووضع الســيناريوهات المنتظرة لاســتغلال البُنية 

التحتية الهائلة القائمة عند انتهاء احتياطيات الغاز الطبيعي.
وقد بــدأت هولنــدا التي كانــت على مــدى العقود الماضيــة المركز 
الرئيســي لتداول الغاز الطبيعي في أوروبا، وتمتلــك أكبر حقل للغاز 
في القارة، الاســتعداد لعصر ما بعد الغاز الطبيعي، باستخدام البُنية 
التحتيــة للغاز في نقل وتخزيــن الهيدروجين الذي يعتبــره الكثيرون 

وقود المستقبل.
فمــع قرار الحكومــة الهولندية وقف الإنتاج فــي أغلب حقول الغاز 
الطبيعــي لديهــا خلال العــام الحالــي، اضطــرت شــركة »نيدرلاندز 
غازيونــي« الهولندية إلى البحث عن بدائل لاســتخدام شــبكة خطوط 
أنابيب نقــل الغاز الطبيعي التي تمتلكها ويبلــغ طولها حوالي 15 ألف 

كيلومتر. 
وتقوم الشــركة حاليا بتحديد أجزاء الشــبكة التــي يمكن تعديلها 
لاستخدامها في إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين خلال العقد المقبل، 

في ظل تحول الاتحاد الأوروبي نحو الاقتصاد الأخضر.
 وبعد عقود من عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي واستخراجه في 
هولندا التي تضم حقل غاز غروينينجن، أكبر حقول الغاز الطبيعي في 
أوروبا، قررت حكومة أمســتردام وقف الإنتاج في الحقل. في الوقت 
نفســه من المنتظــر تراجع الطلب علــى الغاز الطبيعي فــي هولندا، إلى 
جانب تعهد الحكومة بخفض الانبعاثات الغازية  بنحو النصف خلال 

العقد الحالي. 
وهذا يعني أن شــركة »غازيوني« ســتجد نفســها مضطرة إما إلى 
إيجاد غاز بديل لنقله عبر هذه الشــبكة أو وقف تشــغيلها أو تفكيكها 

تماما، حسب المحللة الاقتصادية فانيسا ديزيم.

لا سبيل غير ذلك

 من ناحيته قــال هان فينيما الرئيس التنفيذي لشــركة »غازيوني«  
أن »هولندا ستحتاج إلى الهيدروجين... ستضطر إلى التخلي عن الغاز 
الطبيعــي، وليس أمامها ســبيل آخر غيره ســوى الهيدوجين كمصدر 

للطاقة«.
وتقــول فانيســا ديزيم في تحليــل حديــث أن هولنــدا تعتمد على 
الوقود الأحفــوري )الفحم والنفط والغاز( فــي الحصول على 80 من 
احتياجاتها من الطاقة، لــذا فإن صناعة الغاز الطبيعي لم تعد  مجدية 

اقتصاديا. 

وقد تراجعت إيــرادات الحكومة من هذه الصناعــة إلى 140 مليون 
يــورو )160 مليون دولار(  خلال 2020 مقابل 10.7 مليار يورو ســنويا 

قبل عشر سنوات.
كما شــهدت الفتــرة الأخيــرة ارتفاع أســعار حصــص الانبعاثات 
الكربونيــة الناتجة عن اســتخدام الوقــود الأحفوري فــي أوروبا إلى 
مســتويات قياســية، مــع توقعــات بارتفاعهــا مجدداً خلال الشــتاء 
الحالــي في ظــل ارتفاع أســعار الغــاز الطبيعــي إلى مســتويات غير 

مسبوقة.
كل هــذه العوامــل جعلت مــن الضروري البحــث عن بدائــل للغاز 
الطبيعــي، حيــث أصبــح غــاز الهيدروجــين البديــل الأكثــر جاذبية، 

وسيصبح أكثر تنافسية فيما بعد. 
وحســب تقديرات خدمة بلومبرغ لأنباء تمويل الطاقة الجديدة فإن 
الهيدروجــين الأخضر الــذي يتم إنتاجه باســتخدام الطاقة المتجددة، 
ســيكون أرخــص من الغــاز الطبيعي فــي 16 دولة 3 منها فــي أوروبا 

بحلول عام 2050.
ويقصــد بـ«الهيدروجين الأخضــر« ذلك الذي يتــم إنتاجه بتحليل 
الماء إلــى مكوناته الأصلية وهما غازي الأوكسُــجين والســيدروجين 
د من مصادر الطاقة المتجددة )أشعة  باســتعمال التيار الكهربائي الُموَلَّ
الشــمس، الرياح، المســاقط المائية، التيارات البحريــة، حرارة الأرض 

الجوفية،ألخ(.
وعند استعماله كوقود لا ينتج عنه أي انبعاثاث سوى بخار الماء. 

 وتقــول كاترينــوس جيبما، الاســتاذة الفخرية لدراســات الطاقة 
والاستدامة في جامعة غورنينجن »إنها فرصة أمام هولندا لاستعادة 
المكانة التي احتلتها دائما في سوق الغاز الطبيعي... نحن كنا أول من 

تحرك في سوق نقل الغاز في الماضي«.
وحســب تقديرات المفوضيــة الأوروبية فــإن الهيدروجين النظيف 
أو ما يســمى »الهيدروجين الأخضر«، أي الــذي يتم إنتاجه بالطاقات 
المتجــددة، يمكــن أن يلبــي  ربع احتياجــات العالم مــن الطاقة بحلول 

2050، مــع وصول مبيعاته الســنوية إلى 630 مليار يــورو )714 مليار 
دولار(. 

ويســتهدف الاتحاد الأوروبا إقامــة محطات لإنتــاج الهيدروجين 
الأخضــر بطاقة تبلغ 40 غيغاوات بحلول 2030، وهو ما يعادل ضعف 
إنتاج الكهرباء في ســد الخوانق الثلاثــة في الصين والذي يعتبر أكبر 

محطة لتوليد الكهرباء النظيفة في العالم.
 ويعتبر الهيدروجين، ســواء الأخضر الذي لا يصــدر أي انبعاثات 
أثنــاء إنتاجــه أو الأزرق الذي يصدر كميــات قليلة من العــوادم أثناء 
إنتاجــه، الوقود البديل الأساســي المناســب أمام الصناعــات التقيلة 
والنقــل الأوروبية كثيفة اســتهلاك الطاقة، التي لا تجــد بدائل كثيرة 

للوقود الأحفوري حاليا ولا تستطيع الاعتماد على الكهرباء فقط.

 عوائق الكلفة والجدوى

ومــع ذلك فالتحــول إلــى الهيدروجين يصطدم فــي الوقت الحالي 
بارتفاع تكلفته مقارنــة بالغاز الطبيعي في أغلب دول العالم، حيث أن 
تكلفة إنتاج الهيدروجين حالياً تعادل 6 مرات تكلفة إنتاج القدر نفســه 
من الطاقة باســتعمال الغاز الطبيعي، حسب تقديرات خدمة بلومبرغ 

لتمويل الطاقة النظيفة. 
كما أن تعديل شــبكات خطوط نقل الغــاز الطبيعي المتوقفة لتصبح 

قادرة على نقل الهيدروجين ينتظر تحقق الجدوى الاقتصادية أولًا.
في المقابل تقول هيلمه بوتر، مديرة إدارة تنمية الأعمال في شــركة 
»غازيونــي« التي حققــت في العام الماضــي إيرادات بقيمــة 1.4 مليار 
يــورو »علينا تجاوز مشــكلة أيهمــا أولًا الدجاجة أم البيضــة... علينا 

دخول سوق الهيدروجين بمشروعات كبيرة«.
و تســتهدف الخطــة الأساســية ربط منشــآت إنتــاج الهيدروجين 
البحرية في بحر الشمال مع منشآت الموانئ التي تم تحديثها وخطوط 
الأنابيب لنقل الهيدروجين إلى المركز الصناعية أو تصديره. ورصدت 
الشــركة الهولندية 1.5 مليار يورو لتحويــل 1200 كيلومتر من خطوط 
أنابيــب نقل الغــاز الطبيعي لتنقــل الهيدروجين النقــي بحلول 2027. 
ووافقــت الحكومــة على تحمل  نصــف التكلفة للمســاعدة في تغطية 
المخاطر المحتملة للمشــروع، وأشارت إلى استعدادها لتقديم المزيد من 

الدعم له إذا لزم الأمر.
وتقــول أديتيــا باشــيام المحللــة الاقتصاديــة في خدمــة بلومبرغ 
لتمويل الطاقة الجديدة  »هناك دول أوروبية عديدة لديها خطة لإقامة 

شبكات ضخمة للهيدروجين، لكن  خطط هولندا تبدو الأكثر تقدماً«.
ويقــول هــان فينيما »فــي عالم الهيدروجين ســيتحرك كل شــيء 
بأســرع مما كنا نعتقــد... لدينا الآن طلبات محددة مــن عملاء لتطوير 
محطة لاســتقبال غــاز الأمونيا  وزيــادة البُنية التحتيــة لنقل وتداول 

الهيدروجين. هذا الأمر لم يكن متوقعاً«.

قارب »إنِرجي أوبزيرفَر« المصنوع في هولندا والذي يسير بوقود الهيدروجين السائل المنتج بأشعة الشمس التي تلتقطها الألواح المركبة عل سطحه
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»إيرباص« تلغي طلبية قطرية لتوريد 50 طائرة »إيه321« 
مع اتساع خلاف قائم بشأن عيوب طائرات »إيه350« 

■ باريــس - رويتــرز: تصاعــد الخلاف بين 
شــركة »إيرباص« الأوروبية وشركة »الخطوط 
الجويــة القطريــة« بشــأن طائــرات »إيــه350« 
موقــوف تشــغيلها وأخرى لــم يتم تســليمها، 
وذلــك بعدما أعلنــت »إيرباص« عــن إلغاء عقد 
منفصــل يتعلــق بخمســين طائــرة مــن طــراز 
»إيه321نيــو« الأصغــر حجماً تعتــزم الخطوط 
الجوية استخدامها في تدشين مسارات جديدة.

وتزيد الخطوة من اتســاع هــوة خلاف يكاد 
يتحــول إلى صدام نادر في ســاحة القضاء مع 
تحديــد موعــد لجلســة إجرائية هــو 26 أبريل/

نيســان في لندن لنظــر دعوى قضائيــة تطالب 
فيهــا الشــركة القطريــة بأكثــر مــن 600 مليون 
دولار تعويضا من »إيرباص« بســبب عيوب في 

طائرات من طراز إيه350.
أن  الأمــر  علــى  لعــة  مُطَّ مصــادر  وقالــت 
»إيربــاص« كشــفت عــن إلغــاء عقــد طائــرات 
»إيه320 نيو«في وثيقــة أولية للمرافعات قُدمت 
خلال جلســة تحديــد موعد نظر نــزاع طائرات 
»إيــه350« في دائــرة تابعة للمحكمــة العليا في 

بريطانيا يوم الخميس.
العملاقــة  الشــركة  باســم  متحــدث  وقــال 
لصناعة الطائرات »نؤكد أننا أنهينا بالفعل عقد 
50 طائرة من طراز إيــه321 مع الخطوط الجوية 

القطرية بما يتماشى مع حقوقنا«.
ومــن المتوقع أن تحــاول »الخطــوط الجوية 
القطرية« منع إلغاء العقد بعدما قالت إنها تنوي 
اســتلام الطائرات، رغم رفضها تسلم المزيد من 
طراز »إيــه350« لحين حل النــزاع المتعلق بتآكل 

في سطح تلك الطائرات الأكبر حجماً.

وقالــت فــي دعــوى قضائيــة أنهــا »تدرس 
بطائــرات  المتعلــق  للقــرار  العمليــة«  العواقــب 
»إيه321«، مضيفة أن شــركة »إيرباص« لا يحق 
لها إعلان حدوث »إخلال ببنود العقد« استنادا 
لرفض قطر شــراء المزيد من طائــرات »إيه350« 

في النزاع الرئيسي.
ولــم يصدر بعــد تعليق مــن شــركة الطيران 
بخصــوص عقــد »إيــه321« الذي يعــود لطلبية 
ترجع لعشــر ســنوات بقيمــة 4.6 مليــار دولار، 
وفقاً لقائمة الأسعار الخاصة بالمصنّع، وكانت 

في الأصل لطائرات أصغر حجماً.
إن  القطريــة«  الجويــة  »الخطــوط  وتقــول 
طائــرات »إيــه321« ستســاعدها فــي تســيير 
رحــلات إلى أســواق جديــدة، ليــس فيها طلب 
كافٍ حالياً على الطائــرات الأكبر حجماً، لكنها 
أبعد من المســافات التي يغطيها طراز »إيه320« 
الأصغر. ومن المقرر تســليم أول طائرة من طراز 
»إيه321نيــو« لقطــر فــي فبراير/شــباط 2023، 

وفقا لشركة الطيران. 
ويقــول خبراء الصناعة أن هــذا الطراز الذي 
يحظى بإقبال شــديد يمكن إعادة بيعه بسهولة 
على عكس الطائرات الكبيرة مثل »إيه350« التي 
تشــهد انخفاضا فــي الطلب مــع تفاقم الوضع 

بسبب الوباء.
دخلت الشركتان في خلاف منذ شهور حول 
أضرار في طائرات »إيه350« من بينها عيوب في 
الطلاء وتشــقق في إطــارات النوافذ وتآكل في 

طبقة للحماية من الصواعق.
وتقول »الخطوط الجوية القطرية« أن الهيئة 
التنظيميــة المحلية أمرتها بوقــف تحليق 21 من 

أصل 53 طائرة »إيه350« مع بدء ظهور المشاكل، 
مما أطلق شرارة نزاع مرير مع »إيرباص«، التي 
أقــرت بوجود مشــاكل فنية لكنها تقــول أنه لا 

توجد مشكلة تتعلق بالسلامة.
القطريــة«  الجويــة  »الخطــوط  وتطالــب 
الطائــرات  عــن  دولار  مليــون   618 بتعويــض 
الإحــدى والعشــرين المتوقفــة، بالإضافــة إلى 
أربعــة ملايين دولار عن كل يوم يمر. ومن شــأن 
التطــورات المتعلقة بالطائرة »إيــه321« أن تزيد 

من تلك المطالبات.
كمــا تطلــب شــركة الطيــران مــن القضــاة 
البريطانيــين أن يأمــروا »إيربــاص«، ومقرهــا 
الرئيســي فرنســا، بــألا تحــاول تســليم المزيد 
من الطائــرات حتى إصلاح مــا تصفه الخطوط 

القطرية بأنه عيب في التصميم.
جملــة  »ســتنكر  إنهــا  »إيربــاص«  وقالــت 
وتفصيلا« مزاعم الشــركة القطريةأمام القضاء 
واتهمتهــا بمحاولة تصوير المشــاكل خطأ على 

أنها تتعلق بالسلامة.
كمــا أشــارت إلــى أنها ســتدفع بأن شــركة 
الطيران المملوكة للدولة دفعت الهيئة التنظيمية 
لوقــف تحليــق الطائــرات لنيــل التعويض، في 
حين تشــكك »الخطوط القطرية« فــي التصميم 
وتتهــم »إيرباص« بعدم تقديم دراســات حوله، 
حسب المصادر. وتقول شركة الطيران إن الهيئة 
التنظيميــة المحلية مســتقلة في إصــدار قرارات 
تقييــم صلاحيــة  الســلامة، وأنهــا لا يمكنهــا 
الطائــرات المتضررة للطيــران دون تحليل أعمق 

عة. من الشركة الُمصنِّ
وقالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد 

الأوروبي، المســؤولة عــن التصميــم العام لكن 
ليــس عن تحديــد صلاحية الطيــران محلياً لكل 
طائرة في الخدمة، أنها لم تجد إلى الآن مشاكل 
تتعلــق بالســلامة فــي طائــرات »إيه350«التي 

فحصتها.

وقطر هــي الدولــة الوحيدة حتــى الآن التي 
أوقفت تحليق بعض من تلك الطائرات.

لكــن تحقيقــا أجرتــه رويتــرز فــي نوفمبر/
شــركات  خمــس  أن  كشــف  الثانــي  تشــرين 
طيــران أخــرى على الأقــل اكتشــفت عيوباً في 

ســطح الطائرات أو طلائها منــذ 2016، مما دفع 
»إيرباص« إلى تشكيل فريق عمل داخلي، وذلك 
قبل الخلاف مع قطر، وإلــى البحث عن تصميم 
جديــد مضــاد للصواعق لطائــرات »إيــه 350« 

المستقبلية.

 أمريكا: لا يمكن العودة إلى نظام
تجارة ما قبل كوفيد-19

■  واشــنطن - رويترز: قالــت الممثلة التجاريــة الأمريكية، كاثرين تــاي، أن على صانعي 
السياســات التجارية العالمية ألا يحاولوا العودة لنظام التجارة الذي كان ســائداً قبل جائحة 

كورونا، وإنما بناء نظام أكثر مرونة واستدامة ودعما لمستويات معيشية أعلى.
وفي حديثها خلال حلقة نقاشــية انعقدت عبر الإنترنت ضمن فعاليات »المنتدى الاقتصادي 
العالمي« حذرت تاي من »العــودة إلى الحياة الطبيعية« بمنظور الماضــي، وذلك بعد عامين من 
الاضطرابات التي ســببتها الجائحة. وأضافت »أعتقد أن الوقت حان كي نعترف بأن هدفنا حقاً 
ينبغــي ألا يكون محاولة العودة إلى ما كان عليه العالم، على ســبيل المثال في عام 2019، وإنما 
علينا أن نعي دروســاً مؤلمة للغاية على مدار العامين الماضيين، وانتهاز هذه الفرصة لبناء شيء 

مختلف وأفضل«. وتابعت القول أن مفتاح ذلك هو تعزيز سلاسل الإمداد وتنويعها.
من جانبهأبلغ سلطان أحمد بن ســليم، رئيس شركة »موانئ دبي العالمية« العملاقة، المنتدى 
بأن عودة سلاســل الإمداد إلى ســابق عهدها قد يســتغرق ما يصل إلى عامــين بمجرد انتهاء 
الجائحة. وقالت نجوزي أوكونجــو إيويالا، المديرة العامة لـ«منظمة التجــارة العالمية«، التي 
شــاركت في المنتدى أن الاضطرابات الحالية في الاقتصاد العالمي تتيح فرصة لتنويع سلاســل 

الإمداد للدول النامية التي لم تستفد من موجات العولمة السابقة.
وأضافت »نرى تحولات في فيتنام ولاوس وكمبوديا وبنلادِش وإثيوبيا وغيرها في بياناتنا، 
واُطلق عليها طريقة لإعادة العولمة واســتخدام هذه العولمة وسلاسل الإمداد لحل بعض مشاكل 

عدم المساواة«.

الدولار الأمريكي يحافظ على قوته
والذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين 

 
■ لنــدن - رويتــرز: إتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أســبوعي له في شــهر مقابل عملات 

رئيسية أخرى أمس الجمعة، بينما ظل الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين.
 فقــد حافظ الدولار، عملــة الاحتياطيات العالمية، على قوته وســط موجة بيع لأصول عالية 
المخاطر في الأســواق. وتأثرت معنويات المســتثمرين فــي الأيام الأخيرة ببيانــات اقتصادية 
ضعيفة وانتشار التضخم ومخاوف بشأن وتيرة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( 
الأمريكي للسياســة النقدية. وفتحت أســواق الأســهم في أوروبا على انخفاض في التعاملات 

الصباحية أمس، مقتفية أثر التعاملات في آسيا وفي بورصة وول ستريت خلال الليل.
وانخفض مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 
في المئة خلال المعاملات إلى 95.655، لكنه في طريقه لتحقيق زيادة أســبوعية 0.5 في المئة، وهو 

أفضل أداء له منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول.
وتراجعــت العملات التي تعتبر عاليــة خطورة، منها الدولاران الأســترالي والنيوزيلندي، 
فــي حين صعدت العملات التــي يُنظر إليها على أنهــا ملاذات آمنة مثل الــين الياباني والفرنك 
السويسري. وانخفض الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي على حد سواء بأكثر من 0.5 في المئة 

مقابل الدولار، وبلغا في أحدث تعاملات 0.71860 دولار و 0.67100 دولار.
رة، تراجعت بِتكوين ســتة في المئة إلى 38250 دولاراً، وهو أدنى  وعلى صعيد العملات الُمشَفَّ

مستوى منذ أغسطس/آب.
وارتفع الفرنك السويســري 0.4 في المئة إلى 0.91350 فرنك مقابل الدولار، فيما ارتفع الين 0.4 
في المئة إلى 113.625 ين للدولار. وارتفــع الين في أحدث تعاملات 0.1 في المئة بعد أن فقد بعض 
الزخم. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة مقابل الدولار إلى 1.35635 دولار، و0.5 في المئة 

مقابل اليورو إلى 83.61 بنس لليورو.
م الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين أمس الجمعة إذ عزز  وفي سوق المعادن النفيسة حوَّ
التضخم والمخاطر الجيوسياســية المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما يتجه البلاديوم 

لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس/آذار بفضل قوة الطلب الصناعي.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1835.13 دولار للأوقية في الساعة 
1011 بتوقيت غرينِتــش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهــب 0.4 في المئة إلى 1835.40 
دولار. وارتفع الذهب بنحو 0.9 في المئة هذا الأســبوع بعدما قفزت الأســعار لأعلى مستوى في 
شــهرين عند 1847.72 دولار أمس الأول، مع تراجع عوائد ســندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 

سنوات.
وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي 

المقرر يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي 
يحذرون من احتمال زيادة أطول لفترة التضخم 

بريطانيا الأخيرة في نمو الإنتاجية بين الدول الصناعية السبع الكبرى

■ فرانكفــورت - د ب أ: اتفق مجلس محافظي 
البنك المركزي الأوروبي على أن تســارع التضخم 
قريب الأجل »المدفوع فــي معظمه بعوامل مؤقتة، 
من المتوقــع أن ينخفض خلال 2022«، وفقاً لمحضر 
اجتماع السياســات فــي 15 و 16 كانــون الأول/

ديسمبرالماضي الذي كشف عنه أمس الأول.
وأضــاف محضــر الاجتمــاع »تم التحذير من 
أن ســيناريو تضخم أعلــى لفترة أكبــر لا يمكن 
استبعاده«. وتابع »تم الإعراب عن مخاوف أيضاً 
مــن أي تراجع قبل أوانه لدفعــات التحفيز المالي 

وشراء الأصول«.
الخاص  الوبائي  الطوارئ  لبرنامج  وبالنسبة   

بالشراء، دفع البعض بأن المرونة كانت مستهدفة 
خلال صدمة الجائحة، لكنها قد لا تكون مناســبة 

في سياقات أخرى.
البنك،  وقال كبير الخبــراء الاقتصاديين فــي 
م  فيليــب لين، أن مجلس المحافظــين »يجب أن يُقيِّ
أيضــا العلاقة المشــتركة بين السياســة النقدية 

والأمن المالي مرتين سنوياً«.
تتوقــع رئيســة البنــك المركــزي الأوروبي، 
كريســتين لاغارد، أن يســتقر التضخم ثم يتباطأ 
تدريجيــاً على مدار عــام 2022. وقالت في مقابلة 
مع محطــة »فرانس إنتر« الاذاعية الفرنســية أن 
التضخم سينخفض أقل مما كان متوقعا قبل عام، 

مؤكدة أنه  »سينخفض بالتأكيد«.
الأوروبي  المركــزي  البنك  رئيســة  وأوضحت 
أن الانخفاض ســوف يســتمر خلال عامي 2023 
و2024، لأن أســعار الطاقة لن تستمر في الارتفاع 
إلــى ما لا نهاية، كمــا ســتنتهي الاختناقات التي 

تشهدها سلاسل الإمدادات.
وقالت »من الواضح أننا على استعداد للرد من 
خلال السياسة النقدية إذا كانت الأرقام والبيانات 

والحقائق تستدعي ذلك«.
يشــار إلى أن أسعار الطاقة )التي تشمل النفط 
والغاز والكهرباء ســويا( مســؤولة عن حوالي 

نصف حجم التضخم.

وكانــت هيئات الرقابة النقديــة في أوروبا قد 
توقعت مؤخراً أن يبلــغ معدل التضخم في منطقة 

اليورو هذا العام %3.2.
من ناحية أخرى، قالت رئيســة البنك المركزي 
أن زيادة أسعار الفائدة بسرعة كبيرة يشتمل على 
مخاطر، وذلك على الرغم مــن الارتفاع الكبير في 

معدل التضخم في منطقة اليورو.
وأوضحــت أنه إذا كان البنك المركزي ســيرفع 
أســعار الفائدة اليوم، فــإن التأثير لن يظهر على 
سلاســل التمويل إلا خلال فترة تتراوح بين ستة 
وتســعة أشــهر. وأضافت »لكن ذلك يبطئ النمو 

الاقتصادي«.

■ لندن - د ب أ: تراجعت وتيرة نمو الإنتاجية 
في بريطانيا لتصبح الأقل بــين الدول الصناعية 

السبع الكبرى.
البريطاني  الاقتصــاد  إنتاجية  أداء  وتراجــع 
مقارنــة بباقي اقتصــادات الدول الســبع خلال 
الفتــرة من التصويت في الاســتفتاء على خروج 
البــلاد مــن الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت« في 
حزيران/يونيو  2016 حتى تفشي جائحة فيروس 
كورونا المستجد، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة 

الاقتصاد البريطاني على مدى نحو عشر سنوات.
الوطني  الإحصــاء  مكتــب  بيانات  وحســب 
البريطاني، تراجع معدل نمو إنتاجية ساعة العمل 
في بريطانيا 0.6% سنوياً في المتوسط منذ 2016، 
البريطانيون لصالح خروج بلادهم  عندما صوت 
مــن الاتحاد الأوروبــي وحتى 2019 قبل تفشــي 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانــت إيطاليا الدولة الوحيــدة الأخرى بين 
الدول الصناعية السبع الكبرى التي سجلت نمواً 

ضعيفا للإنتاجية خلال السنوات المذكورة.
وتشــير أرقام نمــو الإنتاجية فــي بريطانيا 
إلــى التحديات التي تواجه صناع السياســة في 
بريطانيــا  في الوقت الذي يعُــدون فيه الاقتصاد 

لفترة ما بعد الجائحة.
ويتراجــع نمــو الإنتاجية فــي بريطانيا  منذ 
الأزمة المالية العالمية التــي تفجرت خريف 2008، 
مما أدى إلى انخفاض أجور  ملايين العمال  والحد 

من إمكانيات النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، جاءت وتيرة نمو الإنتاجية 
في بريطانيا منذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
أقل ممــا كانت عليه في الســنوات التي ســبقت 

الخروج من الاتحاد.
وفي عام 2019 كانت إنتاجية ســاعة العمل في 
بريطانيا أقل بنسبة 19% عن إنتاجية الساعة في 

الولايات المتحدة و15% في فرنسا و9% في ألمانيا.
لكن الإنتاجية في بريطانيا كانت أكبر منها في 

اليابان وإيطاليا وكندا.

استمرار إقبال المستثمرين السعوديين
على الاكتتاب في الطروحات العامة في الإمارات

■ دبي - د ب أ: تشــير أرقــام عمليات الطرح 
العــام الأولــي فــي الســوق الإماراتيــة خلال 
العــام الماضي إلى اســتمرار إقبال المســتثمرين 
الســعوديين على الاكتتاب في هذه الطروحات، 
رغــم تزايــد حــدة المنافســة الاقتصاديــة بين 

السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء والتحليلات 
الاقتصاديــة إلــى أنه رغــم العلاقــات الودية 
الريــاض وأبوظبي   التــي تربط بين  التاريخية 
شــهدت الفترة الماضية بعض المشاحنات، حيث 
قررت الســعودية إلزام الشــركات الدولية على 
فتح مقارها الإقليمية فــي المملكة وليس في دبي 
كما جــرت العادة حتى تســمح لهــا بالعمل في 

السوق السعودية.

في المقابــل، ردت الإمــارات بتخفيف القيود 
القانونيــة والاجتماعية علــى الأجانب المقيمين 
علــى أراضيها  لكــي تصبح مكاناً أكثــر جاذبية 

للعمل والاستثمار.
وقــال رئيس إدارة أســواق المال في وســط 
وشــرق أوروبــا في »بنــك أوف أمِريــكا ميريل 
لينــش«، كريســتيان كاباني »رأينــا المزيد من 
المســتثمرين الســعوديين الذيــن يســتثمرون 
في الإمــارات العربيــة المتحدة... المســتثمرون 
السعوديين حصلوا على نصيب كبير من الأسهم 
التي تم طرحهــا للاكتتاب العام مؤخــراً في أبو 

ظبي ويتطلعون الآن إلى سوق دبي«.
قد  والإماراتية  السعودية  المال  أسواق  وكانت 
شــهدت خلال العام الماضي طروحات عامة أولية 

بقيمة إجمالية 9.1 مليار دولار. 
وكان نصيب بورصة دبي محدوداً،  في الوقت 
الذي تحاول فيه اللحاق بالســوقين الرئيسيتين 
في المنطقــة وهما أبوظبي والريــاض، من خلال 
خطة حكومة الإمارة طرح 10 شركات مملوكة لها 

في البورصة لتعزيز السوق المالية المنكمشة.
ومن المقرر أن تشــهد بورصة دبــي للأوراق 
المالية طرح أسهم شــركة تحصيل رسوم الطرق 

في دبي »سالك« خلال العام الحالي.
وجود  من  السعودية  المالية  السوق  وتستفيد 
قاعدة مشــترين أفراد قوية لديها، في حين تقدم 
عمليات الطرح العام الأولي في الإمارات العربية 
المتحدة فرصة للمســتثمرين السعوديين لتنويع 

محفظة استثماراتهم. 

غيــر أن الاعتمــاد الزائــد لســوق الأســهم 
الإماراتية على المســتثمرين السعوديين ينطوي 

على آثار سلبية. 
فقد تعرض ســهم شــركة »إعمار« الإماراتية 
العقاريــة العملاقــة لتراجع كبيــر عندما ألقت 
الســلطات الســعودية القبــض على عــدد من 
الشــخصيات المهمة في عــام 2017، مما أدى إلى 

تخلي المستثمرين المحليين عن التزاماتهم.
ويقول جــورج تراوب، الشــريك الإداري في 
أدفايزرس«،  كابيتــال  »لومينا  التمويل  شــركة 
أنه مازال من غير المحتمــل ان يؤثر التنافس بين 
الريــاض وأبوظبــي على الغالبيــة العظمى من 
عمليــات الطرح، مضيفاً »هناك منافســة صحية 

تبشر بالخير في المستقبل«.

صادرات البرازيل من الأغذية والحديد الخام 
إلى الدول العربية عند أعلى مستوى في 8 سنوات

■ ســاو باولو - رويترز: أظهرت بيانات مــن غرفة التجــارة العربية-البرازيلية صدرت في وقت 
متأخر مساء الخميس أن صادرات البرازيل للدول الأعضاء في الجامعة العربية بلغت قيمتها الإجمالية 
14.4 مليار دولار العام الماضي، بما يشــكل ارتفاعا بنسبة 26 في المئة عن 2020، وذلك في أعلى معدل منذ 

2013 بدعم من مبيعات قوية للحديد الخام والأغذية.
وذكرت البيانــات أن صادرات البرازيل الإجمالية من المنتجات الزراعية إلى دول المنطقة ارتفعت 9.5 
في المئة إلى 8.9 مليار دولار، إذ ســاعد الطلب القوي على فول الصويا والدجاج في معادلة أثر انخفاض 
مبيعات السكر ولحم البقر لهذه الدول. وقفزت صادرات فول الصويا 97.5 في المئة إلى 638 مليون دولار، 

كما زادت مبيعات الدجاج نحو 22 في المئة إلى 2.4 مليار دولار.
كذلــك قفزت مبيعات خام الحديد بنحو 173 في المئة إلى 3.8 مليار دولار في 2021، بما جعله الســلعة 

المنفردة الأكثر قيمة في التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وعلى الرغــم من تراجع مبيعات اللحم البقري خمســة في المئة إلى 920.6 مليــون دولار وصادرات 
الســكر بنحو أربعة في المئة إلى 2.75 مليار دولار العام الماضي، فقد أكدت البيانات على أن دولًا من بينها 

الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تعد من الشركاء التجاريين الأساسيين للبرازيل.
وأضافت غرفة التجارة أن دول الجامعة العربية اشــترت أيضا مــاً قيمته 1.04 مليار دولار من الذرة 

من البرازيل.

»صندوق النقد الدولي« يطرح خطة لإنشاء صندوق
 بقيمة 50 مليار دولار لتمويل جهود مكافحة تغير المناخ

■ واشــنطن - د ب أ: أعد مســؤولو »صنــدوق النقد الدولي« خططاً لإنشــاء صندوق 
برأســمال قدره 50 مليار دولار لتمويل مشــروعات مواجهة جهود التغير المناخي، وقدموا 
المزيد من التفاصيل بشــأن المبادرة الأساســية التي يســتهدف الصنــدوق إطلاقها  خلال 
العام الحالي. وقال ســيليا بازاربســيوغلو وأوما راماكريشنان، مدير ونائب مدير مبادرة 
مواجهــة التغير المناخي في الصندوق، أن حوالي ثلاثة أرباع الدول  الأعضاء في صندوق 
النقــد مؤهلة للحصول علــى تمويل من الصندوق المنتظر الذي يســمى »صنــدوق المرونة 

والاستدامة«.
وتضــم القائمة جميــع الــدول ذات الدخل المنخفــض والنامية، إلى جانــب الدول ذات 
الدخل المتوســط، التي يقل فيها نصيب الفرد الســنوي من إجمالــي الدخل القومي عن 12 
ألف دولار. ويســتهدف الصندوق معالجة التحديات طويلة المدى التي تواجه الاســتقرار 

الاقتصادي، بما في ذلك التغير المناخي والتأهب لمواجهة الجوائح  وتحديات الرقمنة.
وستتم الموافقة على تقديم كل تمويل من تمويلات الصندوق وفقاً لحالة كل دولة تطلب 

التمويل، في ضوء معدل دَينها العام والتزامها بإجراء تغيير هيكلية في اقتصاداتها.
وســتوفر الدول الأغنى فــي العالم تمويل الصنــدوق من خلال نقــل احتياطياتها لدى 
صندوق النقد، والمعروفة باســم »حقوق السحب الخاصة«، إلى الدول الأفقر. وسيحتاج 

صندوق المناخ إلى توفير 50 مليار دولار لتلبية الطلب المتوقع.

تجارة التكنولوجيا لكوريا الجنوبية سجلت
العام الماضي ثاني أعلى حصيلة في تاريخها

■ سيول - د ب ا: أظهرت بيانات حكومية أمس الجمعة أن تجارة التكنولوجيا لكوريا الجنوبية وصلت 
إلى ثاني أعلى حصيلة على الإطلاق، بتســجيلها حوالي 30 مليــار دولار أمريكي في عام بانخفاض قدره 

5.5% عن العام السابق.
وتشير تجارة التكنولوجيا إلى المعاملات التكنولوجية الدولية للبلاد، مثل استخدام براءات الاختراع 
والتراخيص والخدمات التقنية، ولا تشــمل المنتجات التقنية، وفقا لما ذكرتــه وزارة العلوم وتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.
وقالــت الوزارة أن عمليات نقل التكنولوجيــا الصادرة بلغت 12.8 مليار دولار فــي عام 2021، مقارنة 
بــواردات بقيمة 17.1 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.3 مليار دولار، وهو ما يســلط الضوء 
على اعتماد كوريا الجنوبية على التكنولوجيا الأجنبية، حسب ما اوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية 
للأنباء. وانخفضت نســبة صادرات التكنولوجيا إلى الواردات إلى 75ر0 إلى في عام 2020 بعد أن وصلت 

إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 77ر0 في العام السابق.
وحســب بيانات الحكومة، ســجلت كوريا الجنوبية أكبر تجارة تكنولوجيا مع الولايات المتحدة بقيمة 

8.43 مليار دولار، وهو ما يمثل 28.2 في المئة من إجمالي العام.
كمــا عانت كوريا الجنوبية أيضا من عجز في تجارة التكنولوجيا بقيمــة 3.32 مليار دولار مع الولايات 
المتحدة، حيث أظهــرت بيانات الــوزارة أن التكنولوجيا الأمريكية تمثل 34.4%مــن إجمالي عمليات نقل 

التكنولوجيا الواردة إلى كوريا الجنوبية.
وبرزت الصين كأكبر وجهة لصــادرات التكنولوجيا إلى كوريا، متجــاوزة الولايات المتحدة عن العام 
الســابق عليه، حيث قفزت التحويلات الصادرة بنسبة 17.3% على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار مع 
زيادة صادرات المحتوى. ومن حيث الفائض التجاري للتكنولوجيا، حققت كوريا الجنوبية أكبر فائض مع 

الصين في العام الماضي بلغ 2.4 مليار دولار.

هيكل طائرة قيد الصنع في مصنع »إيرباص« في مدينة هامبورغ الألمانية
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الدوري الإنكليزي

السيتي يتقدم في الصدارة وصراعات ملتهبة على المراكز الأربعة الأولى
■ لندن - أ ف ب: مدد حارس منتخب فرنسا وقائد توتنهام هوغو لوريس عقده 

لعامين إضافيين وبات مرتبطاً مع نادي شمال لندن حتّى 2024.
وكان عقد لوريس سينتهي في نهاية الموسم الحالي، ما أثار العديد من التساؤلات 
حول مســتقبل بطل مونديــال 2018 مع منتخــب "الديوك". ووصــل حامي عرين 
الـ"ســبيرز" إلى انكلترا في 2012 من ليــون، وكان بامكانه اجراء مفاوضات مع أي 
نادٍ آخر منذ بداية الشهر الجاري. غير أن لوريس قرر متابعة مغامرته بادارة المدرب 
أنتونيو كونتي. وبحســب التقارير فان عودة توتنهــام للتألق مع قدوم كونتي في 
بداية الموسم، أقنعت الحارس الدولي ابن الـ35 عاماً بالبقاء في لندن. وأثنى كونتي 
مؤخراً على حارســه، قائلًا: "هو قائدنا، وهو حارس من الطراز الأوّل ويملك خبرة 
كبيــرة"، معتبراً انه يرغب بأن يراه يجدد عقده مع نادي شــمال لندن "يعرف جيداً 
توتنهام. يحب هذا القميص وهذا الشــعار. هو لاعب مهم وأنا واثق بانهم سيجدون 

حلًا كي يواصل اللعب مع توتنهام".

ثنائية جوتا تقود ليفربول إلى الانتصار على أرسنال والتأهل إلى النهائي لملاقاة تشلسي
■ لندن - أ ف ب: قاد البرتغالي ديوغو 
جوتــا ليفربول إلى المبــاراة النهائية لكأس 
الرابطــة الانكليزية حيث يلاقي تشلســي، 
بعــد تســجيله هدفي الفــوز علــى مضيفه 
أرسنال 2-صفر في إياب نصف النهائي، 

بعد تعادلهما سلباً ذهابا.
وتقاســم جوتــا الهدفــن فــي شــوطي 
المباراة، فافتتح التســجيل فــي الدقيقة 19 
وأضــاف الثاني في الدقيقــة 78، وكلاهما 
من تمريرتن حاســمتن من المدافع ترينت 
ألكســندر-أرنولد. وشــهدت المبــاراة طرد 
لاعب أرســنال الغاني تومــاس بارتي بعد 
15 دقيقة من دخوله إلــى أرض الملعب بدلًا 
مــن العائد إلى التشــكيلة إيميل ســميث-
رو )90(، فــي ســيناريو أشــبه لمــا حصل 
فــي الذهــاب عندما خــاض رجــال المدرب 
ميكيــل أرتيتــا المبــاراة بعشــرة لاعبن في 
ملعــب "أنفيلــد"، منــذ الدقيقــة 24 إثر طرد 
لاعــب وســطه غرانيــت تشــاكا. ويواجــه 
ليفربول الذي يتقاســم الرقم القياسي في 
عدد ألقاب المســابقة مع مانشســتر سيتي 
برصيد 8 ألقاب آخرها عام 2012، تشلسي، 
المتوج خمس مرات آخرها عام 2015 والذي 
ضمن تأهلــه للمباراة النهائيــة بفوزه على 
توتنهام في النصف نهائي الآخر باجمالي 
المباراتن 3-صفر. وتقــام المباراة النهائية 
على ملعب "ويمبلي" الشهير في 27 شباط/

فبراير المقبل. وستشــهد المســابقة تتويج 
بطل جديد للمرة الاولى في خمس سنوات 
بعدما هيمن مانشستر سيتي على الالقاب 
في المواســم الاربعة الاخيرة قبل أن يخرج 

من الدور الرابع في الحالي.
وتابع ليفربول سلســلته الناجحة حيث 
لم يخســر في مبارياته الـ40 الاخيرة خارج 
معقله في مختلــف المســابقات بعد تقدمه 
قبل الاســتراحة. وتعــود آخر خســارة له 
إلــى أيار/مايــو 2018 أمام رومــا الإيطالي 
إلــى  وعــاد  أوروبــا.  أبطــال  دوري  فــي 
صفــوف "المدفعجيــة" مارتــن أوديغــارد، 
وقــاد الهجــوم ألكســندر لاكازيــت، فيمــا 
غــاب بيير-إيميريــك أوباميانغ، والمصري 
محمــد الننــي والايفواري نيكــولاس بيبي 
بســبب المشــاركة مع منتخباتهم في كأس 
المــدرب  فريــق  الإفريقيــة. وخــاض  الأمم 
يورغــن كلوب الــذي وصــل إلــى النهائي 
والأولــى  تاريخــه  فــي  الخامســة  للمــرة 
منــذ 2016، المبــاراة بغياب نجمــي هجومه 
المصري محمد صلاح والســنغالي ساديو 
مانــي لانشــغالهما فــي كأس أمم إفريقيا، 
بالإضافــة الى لاعب الوســط الغاني نابي 
كيتــا للســبب ذاته، وحــلّ مكانهــم المتألق 

جوتا وروبرتو فيرمينو وكايدي غوردون.
واســتهل أصحــاب الارض المبــاراة بعــد 
خمــس دقائق مــن صافــرة البدايــة بانذار 

مــن لاكازيت الذي ســدد كرة مــن ركلة حرة 
اصطدمــت بالعارضــة اثــر خطأ مــن أندي 
روبرتســون علــى بوكايــو ســاكا، في حن 
اعتقــد ليفربــول انــه افتتــح التســجيل عبر 
جويــل ماتيــب إلا أن الحكــم الغــى الهــدف 
بداعــي التســلل )13(. ولم ينتظــر الـ"ريدز" 
كثيراً لتســجيل هدف الســبق مع استحواذ 
على الكرة بنســبة 67٪، عبــر هجمة مرتدة 
منســقة وكــرة من فابينــو بكعــب قدمه إلى 
ألكســندر-أرنولد تابعهــا إلــى جوتــا الذي 
تخلــص من دفــاع أرســنال وســدد أرضية 
زاحفــة خدعــت الحــارس آرون رامســديل 
)19(. وتابــع ليفربــول ضغطــه مــع بدايــة 
الشــوط الثانــي، فنــاب القائم الايســر عن 
الحــارس رامســديل بــرده رأســية البديــل 
المدافع إبراهيــم كوناتي بعد تمريرة عرضية 
من ألكســندر-أرنولد )59(. وأضاف جوتا 
الثانــي بعــد تمريرة من منتصــف الملعب من 
ألكسندر-أرنولد كســر بها مصيدة التسلل 
فروضهــا علــى صــدره وتابعهــا ســاقطة 
فــوق الحارس رامســديل )78(. ورفع جوتا 
رصيــده إلــى 3 أهداف فــي 3 مباريــات في 
كأس الرابطة هذا الموســم، و14 في مختلف 
المســابقات في 2021-2022 بينها سبعة في 
مرمى الفريق اللندني. كما ســجل البرتغالي 
هدفه الخامس في مبارياتــه الاربع الأخيرة 

أمام أرسنال في مختلف المسابقات.

■ لنــدن - أ ف ب: يتطلع مانشســتر ســيتي حامل 
اللقب للابتعاد بفارق 14 نقطة في الصدارة، عندما يحلّ 
ضيفاً على ســاوثهامبتون اليوم فــي المرحلة الـ23 من 
الدوري الإنكليزي، فيما يسعى تشلسي الى وقف نزيف 

النقاط عندما يستقبل توتنهام المتألق الأحد.
ويســافر رجال المدرب بيب غوارديولا بـ56 نقطة في 
جعبتهم بحثاً عن فوزهم الثالث عشــر توالياً، في حين 
يلعب مطاردهم المباشــر ليفربول الثاني والذي يتأخر 
بفارق 11 نقطة وله مباراة مؤجلة، أمام كريستال بالاس 
الأحد خــارج أرضه بغيــاب ثلاثيــه الإفريقي المصري 
محمد صلاح والســنغالي ســاديو ماني والغيني نابي 
كيتا المشــاركين في كأس الأمم. وتســتعر المنافسة على 
المراكز الأربعة الاولى، عقب تراجع بطل أوروبا تشلسي 
المتصدر الســابق للمركــز الثالث، حيث لــم يتمكن من 

حصد سوى ثلاث نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة. 
وحافــظ توتنهام على ســجله خالياً من الخســارة 
في الدوري منذ تســلّم المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي 
زمام الأمــور، بفوز رائع على ليســتر 3-2 في منتصف 
الاســبوع في مباراة شهدت تسجيل ســتيفن بيرخفين 
هدفين في الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الثاني 
من ثلاثية فريقه. ويطارد "ســبيرز" حلم التأهل لدوري 
الأبطال بعدما غاب عنها في الموســمين الماضيين، حيث 
يجد نفسه حالياً في المركز الخامس بـ36 نقطة، متأخراً 
بفارق نقطة عن وستهام الرابع الاخير، علماً أن توتنهام 
يملك 3 مباريات مؤجلة قبل رحلته إلى ملعب "ستامفورد 
بريــدج". وطالــب كونتي بالمزيــد مــن التعاقدات في 
الانتقالات الشــتوية. وخلافــاً للتفاؤل الذي يعيشــه 
كونتي، يواجه مدرب تشلســي توماس توخيل معركة 

اعادة اكتشــاف فريقــه، في وقت لم يتمكــن من اخفاء 
خيبة أمله من أداء مهاجميه، بمن فيهم البلجيكي روميلو 
لوكاكــو العائــد إلى الفريــق الصيف الماضــي بصفقة 
قياســية. وتصدر الـ"بلوز" الشهر الماضي، الا انه سقط 
في المحظور اثــر تراجع نتائجه حيث لم يحقق ســوى 
فوزين من تسع، ولم يفز في مبارياته الثلاث الاخيرة )3 
تعادلات( ما حطّم أحلامه بالفوز باللقب المحلي. ويدرك 
توخيــل جيداً أنه يتوجب على تشلســي الــذي يتقدم 
بفارق 8 نقاط على توتنهام، بخوضه أربع مباريات أكثر 
في جاره اللدود، أن يرد سريعاً لإيقاف النزيف والعودة 

إلى سكة الانتصارات.
ويعود مدرب مانشســتر يونايتد السابق ووستهام 
الحالي ديفيــد مويز إلى "أولد ترافــورد" بحثاً عن فوز 
نادر، ســيمنح بفضله فريقه دفعة اضافية ضمن المراكز 

الاربعــة الاولى وفرصة توجيه صفعــة موجعة لناديه 
السابق. ويحتل وستهام المركز الرابع بـ37 نقطة، ولكن 
بامكانه أن يتراجع للمركز الســابع في حال خســارته 
وفوز توتنهام وأرســنال في هذه المرحلــة، علما انه لم 
يتمكن من الفوز على هــذا الملعب في الدوري منذ 2007. 
وأمام مهاجم وســتهام جارود بويــن صاحب 6 أهداف 
في الدوري هذا الموســم، فرصة هز شباك منافسه الذي 
يعاني مــن تذبذب مســتواه الدفاعي لكنــه قادر على 
تسجيل الأهداف بفضل كوكبة من النجوم وعلى رأسهم 
كريســتيانو رونالدو الذي سجل 8 أهداف في 16 مباراة 
منــذ عودته إلى انكلتــرا. غير أن يونايتــد الذي يدين 
لحارســه ديفيد دي خيا بفوزه على برينتفورد 3-1 في 
منتصف الاسبوع، لم يقنع بادارة مدربه الجديد المؤقت 

رالف رانغنيك.

الحارس لوريس يمدد عقده 
مع توتنهام عامين إضافيين

■ ميلانــو - أ ف ب: يحتــدم الدربي المنتظــر بين ميلان 
وضيفــه يوفنتوس الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشــرين 

للدوري الإيطالي، وسط سباق محموم على اللقب.
وجانب الحــظ الانتر حامل اللقب والمتصــدر بعد تعادله 
أمام اتالانتا سلباً في المرحلة الســابقة، عقب خسارة مثيرة 
للجدل لمطارده المباشــر جــاره ميلان أمام ســبيتزيا 2-1. 
وحافظ "نيراتزوري" على الصــدارة برصيد 50 نقطة من 21 
مباراة مقابل 48 لميلان من 22، فيما يحتل نابولي المركز الثالث 
متأخراً بفارق 4 نقاط. وحرم الحكم ميلان من هدف جونيور 
مســياس في الوقت بدل الضائع بعدما لم يمنحه افضلية اثر 
احتســاب خطأ في منتصف الملعب، قبــل أن يخطف الضيف 
النقــاط الثلاث. واعتــذر الحكم ورابطة الحــكام عن الخطأ 
لكنّ الخســارة كانت مكلفة لـ"روزونيري" حسابيا إذ حرمته 
الصدارة. وتدرك أندية الإنتر وميلان ونابولي انّ اي تعثر من 
الآن وصاعدا سيكون مكلفا، في ظل سباق محتدم على اللقب 
قد تنضم اليه فــرق أخرى في أي لحظــة. ويملك يوفنتوس 
الخامس بـ41 نقطة وبقيــاده المدرب العائد ماســيميليانو 
أليغري، فرصــة الاقتراب مــن المراكز الاربعــة الاوائل، في 

مواجهة لطالما حبست الانفاس بين كبيري ايطاليا.
ويعــد ميلان ويوفنتــوس من أكثر الفــرق تتويجا بلقب 
الــدوري، إذ فــاز الاوّل 18 مرة، مقابــل 36 للثاني. ويعيش 

"الســيدة العجوز" فترة انتعاش بعد بدايــة كارثية، حيث 
خســر مرة واحدة في آخر 11 مباراة في مختلف المســابقات 
كانت امام الانتر في نهائي الســوبر المحلــي، فيما تعود آخر 
خســارة له في الدوري أمام اتالانتا صفر-1 في 27 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، ليحقق بعدها ثمانية انتصارات متتالية في 
الــدوري. ويخوض يوفنتوس اللقاء فــي ظل ضبابية حول 
مســتقبل نجمه باولو ديبالا الــذي ينتهي عقــده مع نهاية 
الموســم، حيث تشــير تقارير الى أنّ الأرجنتيني ينتظر منذ 
تشــرين الأول/أكتوبر للتوقيع على عقــد جديد يصل راتبه 
إلى ثمانية ملايين يورو ســنوياً، بالإضافة إلى مليوني يورو 
مكافآت وســط اهتمام مرتفع من الغريم اللدود الانتر للظفر 
بخدماته. ويعيش ديبالا أفضل حالاته إذ هز الشــباك أيضا 
في منتصف الاسبوع بمواجهة ســامبدوريا في ثمن النهائي 
للكأس المحليــة )فاز يوفنتوس 4-1(، محــرزاً هدفه الثالث 
في خمس مباريــات منذ بداية العام الجديــد. ويدرك فريق 
المدرب ستيفانو بيولي انّ خسارته امام يوفنتوس ستبعده 
بفــارق خمس نقاط عن الانتر في حال فوز الاخير، ومن دون 
اغفال أنّ "نيراتزوري" يملك مباراة اقل، وذلك قبل اسبوع من 
مواجهة قطبي ميلانو في لقاء مفصلي. كما ستضع الخسارة 
ميلان في خطــر التراجع الى المركز الثالــث في ظل مطاردة 

نابولي له.

صراع هوائي بن وليامز )يسار( مهاجم بلباو و أراوخو مدافع برشلونة 

كأس الرابطة الإنكليزية 

■ برلــن - د ب أ: أبــدى عثمــان ديمبيلــي جناح 
برشــلونة، غضبه اتجاه التصريحات التي أدلى بها 
ماتيو أليمانــي مدير الكرة بالفريق الكتالوني، والتي 
أمــر فيهــا اللاعــب بالبحث عــن فريق جديد بشــكل 

فوري.
منــذ  برشــلونة  فــي  الفرنســي  النجــم  وعانــى 
انضمامه من بوروســيا دورتموند فــي 2017 مقابل 
105 ملايــن يــورو. وحالت سلســلة مــن الإصابات 
والانتكاســات دون تقــدم اللاعــب، رغــم أن المدرب 
تشــافي أكد أن ديمبيلي يمكن أن يصبح الأفضل في 
العالم في مركزه. ويستمر عقد ديمبيلي مع برشلونة 
حتى نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يعني أن فترة 
الانتقالات الشتوية في الشهر الجاري قد تكون آخر 
فرصة للنادي للاستفادة ماليا من اللاعب. ولا يرغب 
برشلونة في خسارة الأموال في صفقة كلفته كثيرا، 
مــن خلال رحيــل اللاعب مجانــا، لذلــك كان النادي 
الكتالوني يرغب في تمديد عقده، لكن أليماني أكد أن 
كل العروض المقدمة لديمبيلــي تم رفضها من وكلاء 

اللاعب. 
لا  اللاعــب  أن  يبــدو  "الامــر  أليمانــي:  وأضــاف 
يرغــب في مواصلة مســيرته مع برشــلونة وأنه غير 
ملتزم بالمشــروع المســتقبلي للفريــق". وأثارت هذه 
التصريحــات غضب ديمبيلي، فــي الوقت الذي قال 
فيــه أليمانــي: "لقد أخبرنــاه ووكيله أنــه يجب عليه 
الرحيــل فــورا ونحــن نرغــب فــي وجــود اللاعبن 
الملتزمن بالمشروع، نتوقع حدوث عملية انتقاله قبل 
31 كانــون الثاني/يناير الجــاري". وارتبط ديمبيلي 
بالانتقال إلى أندية عدة مثل ليفربول وباريس ســان 
جيرمــان ونيوكاســل. وردا على موقف برشــلونة، 
أصدر ديمبيلــي بيانا مطولا عبر "إنســتغرام"، قائلا 
إنه لن يخضع لما وصفه بالابتزاز. وأوضح البالغ 24 

عاما أنــه قضى أربعة أعوام يقرأ الكثير من الأكاذيب 
عنــه، مؤكــدا أن ذلــك تم افتعاله لغــرض وحيد وهو 
إيذاؤه، حســب البيان، مشــيرا إلى أنــه كان مخطئا 
بعدم الحديث عن ذلك عاجلا. وقال ديمبيلي: "ابتداء 
من اليوم ســأجيب بصدق ولن استسلم لأي ابتزاز، 
أبلــغ 24 عاما، ومثل أي شــخص آخر لــدي أخطاء، 
لقد عشــت لحظات معقــدة من الإصابــات كما أنني 
تعرضت للإصابــة بكورونا، كنت ألبــي نداء المدرب 
للمشــاركة حتى بــدون تدريبات". وأضــاف: "أقدر 
فرصة القيــام بأفضل وظيفة في العالم، وبالإضافة 
إلى ذلك فإن رسالتي واضحة، لا أسمح لأي شخص 
أن يقــول أنني غير مشــارك في المشــروع الرياضي، 
لا أســمح لأي شــخص أن يفتــش في نوايــاي التي 
لــم أصرح بها، لا أســمح لأحــد أن يتحــدث بالنيابة 
عنــي أو عــن وكيلي الــذي يحظــى بثقتــي الكاملة". 
وتابع: "لا يــزال لدي عقد، وأنــا دائما تحت تصرف 
فريقي ومدربــي. أعطيت دائما كل مــا لدي لزملائي 

وللجماهير، وهذا لن يتوقف الآن".
كان تشــافي طالب ديمبيلــي بتوقيع عقد جديد 
أو أن يتم بيعه، لكن اللاعب الذي انضم لبرشلونة 
بعد صفقة انتقال ضخمة لنيمار إلى باريس ســان 
جيرمان، ربما يكون قد شــارك في المباراة الأخيرة 
له مع الفريق، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق 
في مباراة أتلتيك بلباو في دور الستة عشر بكأس 
إسبانيا. وأوضح ديمبيلي: "ليس من طبعي الغش 
وكذلك لا استســلم للابتزاز". وختم: "كما تعلمون 
هناك مفاوضات، وتركت الأمر لوكيلي كي يعتني 
بــه لأن ذلك مجالــه، مجالي هو اللعب ومشــاركة 
لحظــات الفوز مــع زملائي وكذلك مــع الجماهير، 
والأهــم، دعونا نركز على الأمور الأساســية وهي 

الفوز".

تامي أبراهام )يسار( يحتفل مع أوليفيرا بتسجيل هدف روما الأول

بيان غاضب من ديمبيلي ردا على تصريحات برشلونة!

جوتا )يسار( يحتفل مع فيرمينو وزملائه عقب انتصار ليفربول على أرسنال 

كأس إيطاليا

روما آخر المتأهلين 
إلى ربع النهائي

■ رومــا - أ ف ب: بات رومــا آخر المتأهلين 
إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه على ضيفه 

ليتشي 3-1 في ختام ثمن النهائي.
وكان ليتشي البادئ بالتسجيل عبر أرتورو 
كالابريســي فــي الدقيقة 14، لكــن روما أدرك 
التعــادل قبل خمس دقائق من نهاية الشــوط 
الأول عبــر مدافعه الألباني مــاراش كومبولا. 
الدقيقة  التقــدم لروما في  أبراهام  ومنح تامي 
54، قبل أن يوجه إلدور شومورودوف الضربة 
القاضية للضيوف بتســجيله الهــدف الثالث 
في الدقيقــة 81. وضرب روما موعــداً في ربع 
النهائي مع الإنتر الذي تأهل بشق النفس على 
حساب ضيفه إمبولي 3-2 بعد التمديد )الوقت 
الأصلي 2-2(. وفي باقي مباريات ربع النهائي، 
يلعب ساســوولو مع يوفنتوس حامل اللقب، 
وأتالانتا الوصيف مــع فيورنتينا، وميلان مع 

لاتسيو.

■ مدريــد - أ ف ب: جــرد أتلتيــك بلباو 
الوصيف ضيفه برشلونة من لقب بطل كأس 
إســبانيا عندما تغلب عليه 3-2 بعد التمديد 
)الوقت الأصلــي 2-2( في ثمن النهائي، فيما 
بلغ ريال مدريد ربــع النهائي بفوزه الصعب 
على مضيفه إيلتشــي 2-1 بعد التمديد أيضا 

)الوقت الأصلي صفر-صفر(.
بسوســييداد  والريــال  بلبــاو  ولحــق 
ومايــوركا ورايو فايكانــو وقادش وبيتيس 
وبلنســية. وبكر بلباو بالتسجيل عبر قائده 
الثانية بتســديدة  الدقيقة  إيكر مونياين في 
ساقطة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من 
نيكو وليامز، لكن الوافد حديثا من مانشستر 
سيتي فيران توريس نجح في إدراك التعادل 
في الدقيقة 20 بتســديدة مماثلة أيضا بيمناه 
من داخل المنطقة مفتتحــا باكورة أهدافه مع 
النــادي الكتالوني. ومنــح إينياغو مارتينز 
التقدم لبلباو في الدقيقة 86 مســتغلا دربكة 
أمام مرمى الحارس مارك-أندريه تيرشتيغن 
اثر رأســية لأليكس بيرينغر، قبل أن يفرض 
بيدري اللجوء إلى التمديد في الدقيقة الثالثة 
قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتسديدة 
قوية من نقطة الجــزاء اثر كرة أكروباتية من 
العائد المخضرم داني ألفيش )90+3(. وحصل 
بلبــاو على ركلة جــزاء في الدقيقــة الثانية 
مــن الوقت بــدل الضائع للشــوط الإضافي 
الأول عقب لمســة يد على المدافع جوردي ألبا، 
وانبرى لها مونياين قوية على يمين الحارس 
تيرشــتيغن. وكان برشــلونة تــوج باللقب 
الموســم الماضي بفوزه على بلبــاو برباعية 
نظيفة. وكان بلباو أخرج برشــلونة من ربع 
نهائي المســابقة موســم 2019-2020. وهي 
برشلونة  منها  يخرج  التي  الثالثة  المســابقة 
خالي الوفاض هذا الموسم بعد الكأس السوبر 
المحلية في الســعودية عندما خسر في نصف 
النهائي امــام ريال مدريد الــذي توج لاحقا 

بلباو يجرد برشلونة من اللقب والريال يتأهل بصعوبة إلى ربع النهائي

الدوري الإيطالي 

دربي ميلان ويوفنتوس في الواجهة 
والإنتر يسعى إلى تعزيز صدارته

كأس اسبانيا

باللقب على حســاب بلباو بالذات، ودوري 
أبطال أوروبا عندمــا حل ثالثا في مجموعته 
في كانون الأول/ديسمبر الماضي. ويعاني في 
الدوري حيث يحتل المركز السادس بفارق 17 
نقطة خلف الريال المتصدر. وتبقى مســابقة 
لإنقاذ  الوحيــد  الأمــل  الأوروبي  الــدوري 
موسمه. وتلقى برشــلونة ضربة موجعة في 
المباراة بتجــدد إصابة نجمه الواعد أنســو 
فاتــي )19 عاما( حيث دخل فــي الدقيقة 61 
مــكان فيران جوتغــلا قبل أن يخــرج باكيا 
في الدقيقة 96 بســبب الإصابــة تاركا مكانه 

للأمريكي سيرجينيو ديست. وعاد فاتي للتو 
الى الملاعــب بعد تعافيه من اصابة في الفخذ 

واصابة بفيروس "كوفيد-19".
وواجــه ريال مدريد صعوبــة كبيرة في 
ايجاد ثغرة في دفــاع المضيف طيلة الوقت 
الأصلي، ووجد نفســه متخلفــاً بهدف في 
الشــوط الإضافــي الأوّل ســجله غونزالو 
فيردو من ركلــة حرة علــى دفعتين )103( 
تســبب فيها مارســيلو وطرد علــى اثرها 
)102(. وانتفض الريــال بعد الهدف ونجح 
في قلــب الطاولة بهدفين للبديلين إيســكو 

وإيديــن هازارد فــي الدقيقتــين 108 و115 
توالياً. وخــاض الريال المبــاراة في غياب 
أبــرز نجومــه فــي مقدمتهم هدافــه كريم 
إيدر  بنزيمة وحارسه تيبو كورتوا والمدافع 
ميليتاو، فيما جلس لاعب الوسط الكرواتي 
على  كاسيميرو  والبرازيلي  مودريتش  لوكا 
دكة البــدلاء قبل أن يدفع بهمــا في الدقيقة 
وادواردو  فالفيــردي  فيديريكــو  مكان   72
كارلو  الإيطالي  المــدرب  ودفــع  كامافينغا. 
أنشيلوتي بإيســكو وهازارد مكان الصربي 

لوكا يوفيتش )79( ورودريغو )91(.
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ليندلوف يغيب عن مانشستر 
يونايتد بعد اقتحام منزله!

■ لنــدن - د ب أ: لــن يتواجــد فيكتــور 
ليندلوف لاعب مانشســتر يونايتد، في مباراة 
فريقه أمام وســتهام اليوم حيث يدعم اللاعب 
عائلتــه بعد اقتحــام منزله فــي الوقت الذي 
كان يلعــب فيه أمــام برينتفورد. واســتهدف 
منزل ليندلوف بينمــا كان المدافع في لندن، ما 
أجبر زوجته وطفليه لحجز أنفســهم في غرفة 
للحماية، خلال عملية الســطو. وكتبت زوجته 
فيكتور  مباراة  "خلال  "إنســتغرام":  على  ماغا 
التي أقيمــت الأربعاء الماضي، تم اقتحام منزلنا 
في مانشستر. كنت وحدي في المنزل مع الطفلين 
ولكننا قمنا بالاختباء في غرفة قبل أن يدخلوا 
منزلنا". وأكدت: "نحن بخير، لكنها كانت لحظة 

صادمة ومخيفة لي وللطفلين". 

سان جيرمان يعير حارسه 
ريكو إلى مايوركا

■ باريــس - أ ف ب: أعــار باريس ســان 
جيرمان حارســه الاســباني ســيرخيو ريكو 
إلى ريال مايوركا حتى نهاية الموســم. وعانى 
الحارس الأندلسي، البالغ 28 عاماً والمنتقل إلى 
العاصمة الفرنسية في 2019، من قوة المنافسة، 
الثالــث خلف جانلويجي  حيث تراجع للمركز 
الملتحق بسان جيرمان  أوروبا،  دوناروما بطل 
الصيــف الماضي، وكيلور نافاس. وســيحصل 
ريكو الذي بدأ مسيرته في إشبيلية، على فرصة 
لاطلاق مسيرته مجدداً في مايوركا ومساعدته 
على تفادي الهبــوط إلى الدرجــة الثانية، اذ 
يحتل المركز الســابع عشــر برصيد 17 نقطة، 
متقدماً بفارق ثــلاث نقاط فقط عن ألافيس أوّل 
الهابطــين. وارتدى ريكو قميــص المنتخب في 
مباراة دوليــة يتيمة عــام 2016، فيما يتضمن 
إشبيلية  مع  الأوروبي  بالدوري  الفوز  ســجله 
عامي 2015 و2016، والدوري الفرنسي مع سان 
جيرمان عــام 2020، إضافة إلى كأس فرنســا 

عامي 2020 و2021.

رجل الأعمال الإيراني 
مشيري يعزز حصته

 في إيفرتون
■ لنــدن - د ب أ: اســتثمر رجــل الأعمال 
مليون   100 مشيري  فرهاد  الإيراني  البريطاني 
جنيه إسترليني أخرى في إيفرتون الإنكليزي، 
بعــد زيــادة حصتــه في النــادي إلــى %94. 
ومشيري، الذي أنفق ما يزيد على نصف مليار 
جنيه على صفقات الانتقالات منذ اســتحواذه 
على النــادي مقابل 200 مليون إســترليني في 
2016، ســيحول قروضــا للنادي من شــركته 
"بلو هيفــن هولدنغز" إلى أســهم ملكية. ورفع 
مشــيري حصته، عند طــرح 100 ألف ســهم 
رفع  بعدما  الماضي،  شــباط/فبراير  في  للنادي 
حصته إلى 66% قبل 12 شــهرا. ويشــكل مبلغ 
الاستثمار الجديد، الذي جرى الإعلان عنه في 
خطاب إلى الجماهير، دعما ماديا كان إيفرتون 
بحاجة شديدة له، بعدما سجل النادي خسائر 
بلغت 265 مليون إسترليني في السنوات المالية 

الثلاث الماضية. 

1.2 مليون طلب
 لشراء تذاكر مونديال قطر 

خلال 24 ساعة
الفيفا  أعلــن  الأناضــول:  إســطنبول-   ■
اســتقبال أكثر من مليون ومئتــي ألف تذكرة 
في أول 24 ســاعة من فترة المبيعــات الأولية. 
وأكد أنه تم طلب ما يزيــد على 140 ألف تذكرة 
لحضور المبــاراة النهائية، وأكثــر من 80 ألف 
تذكرة لمباراة الافتتاح في 21 تشــرين الثاني/

نوفمبر 2022. وجاء الإقبال الأكبر على شــراء 
التذاكر من دولة قطر ثم الأرجنتين فالمكســيك 
والولايات المتحــدة والإمارات وانكلترا والهند 
الفيفا  وذكر  وفرنســا.  والبرازيل  والسعودية 
أنه ســيتم إخبار أصحاب الطلبــات الناجحة 
كليا أو جزئيا وأصحاب الطلبات غير الناجحة 
بنتيجــة طلباتهم في موعد أقصــاه الثامن من 
آذار/مارس المقبل. وأعلنت قطر انطلاق المرحلة 
الأولى من مبيعــات تذاكــر كأس العالم 2022 
التي تقام منافســاتها على أراضيها نهاية العام 
الجاري. ومن المتوقع إتاحة فرصة ثانية لشراء 
التذاكر قبل موعد ســحب قرعــة كأس العالم 
في الأول من نيســان/إبريل المقبل، وفق نظام 
المزيد من مراحل  أسبقية الشراء. وسيعلن عن 
بيع تذاكر المباريات بعد ســحب قرعة البطولة، 
وستشــمل مجموعات إضافية من بينها تذاكر 

مشجعي منتخب محدد. 

فوز النصر وتعثر الهلال 
والأهلي في الدوري السعودي

■ الريــاض - د ب أ: فاز النصــر على مضيفه 
التعــاون 1/صفر ضمــن المرحلة الـــ18 للدوري 
السعودي. وســجل عون السلولي لاعب التعاون 
الهــدف الوحيــد للنصــر بالخطأ فــي مرماه في 
الدقيقــة 80. ورفع النصر رصيــده إلى 35 نقطة، 
ليحتل المركــز الثاني على بعد ثلاث نقاط فقط من 
المتصدر الاتحاد الذي لعــب مباراتين أقل. وتجمد 
رصيــد التعاون عنــد 17 نقطة فــي المركز الثالث 
عشــر. وتعادل الهــلال مع مضيفــه الباطن 1/1. 
وتقدم الباطن عن طريق فابيــو أبرو في الدقيقة 
31، فيما ســجل بافتيمبي غوميــز التعادل للهلال 
في الدقيقــة 54. ورفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة 
في المركز الرابع بعــد خوضه 17 مباراة، فيما رفع 
الباطن رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر. 
وتعادل الأهلــي مع ضمــك 1/1. وتقدم ضمك عن 
طريق الهلال عربي ســوداني في الدقيقة الرابعة، 
لكن عمر السومة أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة 
40. ورفــع الأهلي رصيده إلــى 20 نقطة في المركز 
التاســع، فيما رفع ضمك رصيده إلى 30 نقطة في 

المركز الخامس.

رادار الملاعب

■ ياوندي - أ ف ب: مع دخول كأس الأمم الإفريقية 
مرحلة الأدوار الإقصائية، يعود حامل اللقب الى بلاده 
مبكراً ليحافظ بذلك على نمط رُسِخَ في النسخ الأخيرة 
من البطولة القارية حيث بات الفوز باللقب بمثابة لعنة 

على صاحبه.
دوالا  فــي  الجزائــري  المنتخــب  مشــوار  وانتهــى 
بخســارته في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات 
أمام كــوت ديفوار 1-3 في مباراة أهــدر خلالها نجمه 
رياض محرز ركلة جــزاء، لينهي "محاربــو الصحراء" 
مجموعتهم فــي المركــز الأخير. ووصل فريــق المدرب 
جمال بلماضي الى الكاميرون التي تحتضن النســخة 
الثالثة والثلاثين، وهو من أبرز المرشحين للفوز باللقب 
بخلفية 34 مباراة بدون هزيمة ثم وصل الى الخامســة 
والثلاثــين بالتعادل مع ســييراليون ســلباً في الجولة 
الأولى للمجموعة الخامســة، قبــل أن تحصل الصدمة 
وتنتهي السلســلة بالســقوط أمام غينيا الاســتوائية 

صفر-1.
تاريخيــاً، كان مــن الصعــب جــداً علــى المنتخبات 
الاحتفــاظ بالألقــاب الدوليــة الكبرى، ولــم ينجح أي 
فريــق فــي الدفاع عن لقــب كأس العالم منــذ البرازيل 
عام 1962، فيما كانت إسبانيا في 2012 الوحيدة التي 
احتفظــت بلقب كأس أوروبــا. وفي القــارة الإفريقية 
تبدو الأمور أســوأ أيضاً لأن منتخباً بطلًا وحيداً نجح 
في تجــاوز دور المجموعات منذ توجــت مصر باللقب 
الثالث توالياً عام 2010، وهو المنتخب الكاميروني في 
النسخة الماضية عام 2019 لكن مشواره انتهى في ثمن 
النهائــي. والأســوأ من ذلك أن مصر فشــلت حتى في 
التأهــل الى نهائيات 2012 بعــد تتويجها باللقب قبلها 
بعامين، علــى غرار نيجيريــا التي غابت عــن نهائيات 
2015 بعدمــا توجــت بالنســخة التي ســبقتها. وكان 
المدرب الفرنسي لكوت ديفوار باتريس بوميل مساعداً 
لمواطنه هيرفي رينــار حين قاد الأخير زامبيا الى الفوز 
باللقب القاري عام 2012، ورأى أنه "من الصعب دائماً 
النجــاح في الدفــاع عن اللقب لأنهــا كأس مرغوبة من 
الجميــع وعندما فزنا بها عام 2012 مــع زامبيا، ألهمنا 
الكثيــر مــن المنتخبات للســير علــى خطانــا". وتابع: 
"زامبيــا كانت منتخبــاً رائعاً ولكن لا يمكــن القول أنه 
ســيكون من المنافســين للفوز في كل مــرة. الكل يريد 
أن يذهــب بعيداً ولا نعرف من ســيفوز باللقب". ومنذ 
رفــع عــدد المنتخبات المشــاركة في النهائيــات الى 16 
قبل ربع قرن، كان اللقب من نصيب منتخب من شمال 
القارة كلما أقيمت كأس الأمم في شــمال إفريقيا. لكن 
منتخبــات الشــمال عانــت فــي كثير مــن الأحيان في 

كأس أمم افريقيا

لعنة الأبطال تضرب مجدداً بإقصاء الجزائر... ومصر وتونس تواجهان أبرز المرشحين

الخيبة واضحة على نجم وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز عقب الهزيمة 

■ الجزائــر - أ ف ب: بعناويــن مثــل "هزيمــة منطقية" 
و"ســقوط الملوك"، حللت وســائل الإعلام الجزائرية خروج 
منتخبها حامل اللقب من الــدور الأول لكأس الأمم الإفريقية، 
إثر الخسارة القاســية امام كوت ديفوار 1-3، في وقت اعتبر 
رئيس البلاد أن "هذا هو منطــق كرة القدم"، متمنياً حظاً أوفر 
للمنتخب الذي يســتعد لخــوض الدور الحاســم لتصفيات 

مونديال 2022.
وعلق موقع "دي زد فوت" المتخصص على خسارة الجزائر، 
معتبــراً أنها "هزيمة منطقية ثقيلة تقضــي على آمالنا في بلاد 
الكاميرون"، مضيفــاً: "انتهى الأمر بالغــرق في وجه الأفيال 
الذين ســيطروا بشــكل كامل". وتابع: "علينا الآن أن نداوي 
جروح هذا الفشــل حتى لا تفوتنا مســيرة التصفيات"، حيث 
يأمل منتخــب "محاربي الصحراء" بالتعويــض والتأهل الى 
كأس العالم عبــر التصفيات التي وصلت الــى دورها الأخير 
الحاســم الذي تجرى قرعته اليوم فــي دوالا. وتصدر عنوان 

موقع "لاغازيت دو فينيك" بـ"ســقوط الملوك"، لكنه دعا أيضا 
إلى "إعادة رص الصفوف" في الدور الحاســم لتصفيات كأس 

العالم.
بدوره، غرد الرئيس عبدالمجيــد تبون بعد وقت قصير من 
خســارة المنتخب الذي توج باللقب في النسخة الاخيرة عام 
2019، بقوله: "هــذا هو منطق كرة القدم... يبقى الكبير كبيرا، 
فلا تيأسوا، نشــجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدا. حظا أوفر 
في المقابلات القادمــة". ونقلت وكالة الأنبــاء الجزائرية عن 
وزير الشــباب والرياضة عبدالرزاق ســبقاق "دعمه" لفريق 
"جعل الفرح والفخر للجزائريين" طوال ثلاث ســنوات. ورأى 
أنّ هــذه الهزيمة "الفادحــة" لا تقلل بأي حال مــن "قيمة" هذا 
الفريق، وأن هذا الإقصاء "لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية 
مســيرته". وكان المنتخب الجزائري، بطل إفريقيا عام 1990، 
أُقصي من الدور الأول ايضا عــام 1992، بعد هزيمته 3-صفر 

أيضاً أمام كوت ديفوار التي تُوجت لاحقاً باللقب.

دعوات إلى »إعادة رص الصفوف« 
في المنتخب الجزائري بعد الصدمة

■ ملبــورن - أ ف ب: حققــت الأمريكيــة الشــابة أمانــدا 
أنيســيموفا مفاجأة مدوية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
وأزاحــت اليابانيــة ناومي أوســاكا حاملة اللقــب عن طريق 
الأســترالية آشــلي بارتي المصنفة أولــى، بإخراجها من الدور 
الثالث الذي شــهد فوزاً سهلًا الى حد ما للإسباني رافايل نادال 
الســادس عند الرجال ومن دون عناء بتاتاً للألماني ألكســندر 

زفيريف الثالث.
وكان الجميع يُمنــي النفس بمواجهة بين أوســاكا والبطلة 
المحلية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً والفائزة على الإيطالية 
كاميــلا جورجي 6-2 و6-3، لكن أنيســيموفا، البالغة 20 عاماً 
والمصنفة 60 عالمياً، حققــت مفاجأة مدوية بإقصــاء اليابانية 
بالفوز عليها 6-4 و3-6 و6-7 )5-10(. وبعد موسم مضطرب 
في 2021 واعتكافها لفترة بســبب وضعهــا الذهني ما أدى الى 
تراجعها في تصنيف المحترفات الى المركز الثالث عشــر، كانت 
أوســاكا )24 عاماً( تُمني النفــس بالذهاب فــي ملبورن حتى 
النهايــة وإحراز لقب البطولة للمرة الثالثــة، ورفع عدد ألقابها 
الكبرى الى خمسة )توجت مرتين بفلاشينغ ميدوز(، لكن الحلم 
انتهى على يد أنيسميوفا التي بلغت الدور الرابع للمرة الثانية 
في ثالث مشاركة لها في أستراليا بعد 2019. وحسمت الأمريكية 
اللقاء في ساعتين و15 دقيقة، لتضرب موعداً في الدور المقبل مع 
بارتي التي واصلت حلمها بأن تصبح أوّل أسترالية تحرز اللقب 
منذ كريس أونيل عام 1978 بفوز ســهل علــى جورجي في لقاء 

استغرق ساعة ودقيقة فقط.
وســتكون مواجهــة الــدور الرابــع الثانيــة بــين بارتي 
وأنيســيموفا بعد بطولة رولان غاروس عــام 2019 حين فازت 
الأســترالية على منافســتها الشــابة في الدور نصف النهائي 
في طريقها لإحراز لقبها الكبيــر الأوّل قبل أن تتبعه بثانٍ العام 
الماضي في ويمبلدون. وبدا الفوز أقرب الى أوساكا التي حصلت 
على فرصتين لحســم اللقاء على إرسال منافستها في المجموعة 
الثالثــة حين كانت متقدمــة 5-4، لكنها عجــزت عن ترجمتهما 
لتحتكــم بعدها اللاعبتان الى شــوط فاصل بدأتــه الأميركية 
بالتقدم 3-صفر ثم 5-2 ثم حافظت على هذه الأفضلية لتخرج 
فــي النهاية منتصرة. وبدورها، واصلــت بارتي حلمها بإحراز 
اللقــب للمرة الأولى بفوزها الســهل علــى جورجي 6-2 و6-

3. وتابعت بارتــي بدايتها القوية لهذا العــام بتحقيقها فوزها 
السابع توالياً، امتداداً من دورة أديليد التي توجت بلقبها عشية 
انطلاق البطولة الأسترالية التي بقي لقبها مستعصياً حتى الآن 
على المصنفة أولــى التي توجت بلقبي رولان غاروس عام 2019 
وويمبلدون عام 2021 فيما تبقى أفضل نتيجة في بطولة بلادها 

وصولها الى نصف النهائي عام 2020.
ولقّنت البيلاروســية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة 25 عالمياً، 
الأوكرانيــة إيلينا ســفيتولينا )17( درســاً في كــرة المضرب 
بفوزهــا عليها 6-صفــر و6-2 في ســاعة و7 دقائق. وضربت 
الفائزة باللقب عامي 2012 و2013 موعداً مع التشــيكية باربرا 

أنيسيموفا تصدم أوساكا وتزيحها من طريق بارتي... وتأهل نادال وزفيريف بطولة أستراليا للتنس 

أماكن أخرى من القارة، باستثناء مصر التي فازت في 
غانا عام 2008 وأنغولا في 2010. وأشــار بلماضي في 
أكثر من مناســبة الى الظروف الصعبة كسبب لمعاناة 
فريقه خلال مبارياته في دوالا، العاصمة الاقتصادية 
للكاميــرون، نتيجة ارتفــاع الحــرارة والرطوبة. وبعد 
بدايــة مخيبة حيــث ابتعد المشــجعون بأعــداد كبيرة 
بســبب قواعد فيروس كورونا المطبقــة في المباريات، 
ازداد الحضور بشــكل ملحوظ ووصل الى 30 ألفاً في 

مباراة دوالا الخميس.
ويبــدأ الــدور الإقصائــي الأوّل الأحد حيــث تلعب 
نيجيريــا، الوحيدة التي فازت بجميع مبارياتها الثلاث 

فــي دور المجموعــات، مــع تونــس فــي إحــدى أقوى 
مباريات ثمن النهائي. ولا يزال البلد المضيف والمغرب 
وكوت ديفوار ومصر محمد صلاح وسنغال زميله في 
ليفربول ســاديو ماني في البطولة أيضاً، لكن توسيع 
المشاركة في النهائيات سمح أيضاً لمنتخبين صغيرين 
بالتواجد في الأدوار الإقصائية. ففي مشاركتها الأولى 
على الإطــلاق في البطولة، حققت جــزر القمر المفاجأة 
وتأهلــت الى ثمن النهائي بفوزها فــي الجولة الأخيرة 
على غانا الفائزة باللقب أربع مرات. وبمنتخب مصنف 
فــي المركز 132 عالمياً وبتشــكيلة مكونــة بغالبيتها من 
الهــواة، تتحدى جــزر القمر في ثمــن النهائي المنتخب 

الكاميرونــي المضيــف. ورغــم أنهــا المنتخــب الأدنى 
تصنيفــاً في البطولة وتحتل المركــز 150 عالمياً، تأهلت 
غامبيــا الى ثمــن النهائي وفــي رصيدها ســبع نقاط. 
وكشــف مدربها البلجيكي توم ســانتفييت أنه "عندما 
وصلت فــي تموز/يوليــو 2018، لم تكــن غامبيا فازت 
بمباراة تنافسية منذ خمس سنوات. لم يكن هناك أمل. 
كان الفريــق في المركز 172 عالمياً. قلت إنني هنا لأؤهل 
غامبيــا وكان الجميع يعتقد أنني مجنون". والآن وبعد 
انجاز تجــاوز دور المجموعات، ســتكون غينيا مع نجم 
ليفربــول نابي كيتا الحاجز التالــي أمام طموح غامبيا 

ومدربها البلجيكي.

مونديال 2022

قرعة مرتقبة اليوم للدور الحاسم من التصفيات الافريقية
■ دوالا - أ ف ب: يقام سحب قرعة الدور الحاسم 
لتصفيات إفريقيا المؤهلة لــكأس العالم 2022 اليوم 

في دوالا بالتزامن مع كأس أمم إفريقيا المقامة.
كأس  اللقب  حامــل  الجزائــري  المنتخــب  وودّع 
أمم إفريقيا الخميــس لكنه حافظ علــى موطئ قدم 
فــي الكاميرون من خــلال ترقب قرعــة التصفيات. 
وسيكون منتخب "محاربي الصحراء" بقيادة القائد 
نجم مانشســتر ســيتي رياض محرز من بين عشرة 
منتخبــات لا تزال تصــارع لنيل احــدى البطاقات 
الخمس المؤهلــة لمونديال قطر المزمــع اقامته بين 21 
الاول/ديسمبر  كانون  و18  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
المقبلين. وسيكون المنتخب الجزائري ضمن المستوى 
الاول في قرعة التصفيات كونه يحتل المركز التاســع 

والعشــرين في التصنيف العالمــي للفيفا الى جانب 
السنغال )20( والمغرب )28( وتونس )30( ونيجيريا 
)36(. لكنّ ذلك لا يعفي الجزائر من الوقوع في مواجهة 
نارية على اعتبار انّ منتخبات مرموقة كمصر بقيادة 
نجم وهــدّاف ليفربــول محمد صــلاح والكاميرون 
ومالي ستكون في المستوى الثاني، وجميعها تأهلت 
الى ثمن النهائي مــن البطولة الإفريقية. كذلك، يضمّ 
المســتوى الثانــي منتخبات لا يمكن الاســتهانة بها 
كغانا بقيادة أندريه أيــو والتي تبقى من كبار القارة 
رغم الخروج من الــدور الأول لكأس إفريقيا، إضافة 
الى الكونغو الديمقراطية التي لم تتأهل الى البطولة. 
وينطلق الدور الحاســم المؤلف من ذهاب وإياب في 

نهاية آذار/مارس المقبل.

كرايتشــيكوفا الرابعة والمتوجة بالنســخة الأخيرة من بطولة 
رولان غاروس الفرنسية والتي قبلت تأخرها أمام اللاتفية يلينا 
أوستابينكو )27( إلى فوز 2-6 و6-4 و6-4. وتلعب اليونانية 
ماريا ساكاري المصنفة خامسة والفائزة على الروسية فيرونيكا 
كوديرميتوفا )28( 6-4 و6-1، في الــدور الرابع مع الأميركية 
جيســيكا بيغولا التي كانت اقصت الإسبانية نوريا باريساس 

7-6 )7-3( و2-6.

فئة الرجال

وواصل نادال مشــواره فــي البطولة التي تشــكل عقدة له 
بعدما فاز بلقبها مــرة واحدة فقط من أصــل 20 تتويجاً له في 
الغراند ســلام، بتأهله الى الدور الرابع على حســاب الروسي 
كارين خاتشانوف الثامن والعشرين بنتيجة 6-3 و6-2 و6-3 
و6-1. واحتاج ابن الـ35 عاماً الى ساعتين و50 دقيقة لتحقيق 
فوزه التاسع من أصل تســع مواجهات جمعته بالروسي البالغ 
25 عامــاً، مواصلًا بذلك مســعاه للفوز بلقب أســتراليا للمرة 

الثانية. ومرت 13 ســتة منذ تتويج "الماتادور" بلقبه الوحيد في 
ملبورن عام 2009، رغم وصوله بعد ذلــك الى المباراة النهائية 
أربع مرات. واســتعد الاســباني بأفضل طريقة ممكنة بإحرازه 
لقب دورة ملبورن، في أولى مشــاركته في دورة رســمية منذ 
أوائل أب/أغســطس الماضي قبل أن يبتعد قرابة خمســة شهور 
عن المنافســات بســبب الإصابة. وعاد بطل رولان غاروس 13 
مرة وشــارك فــي دورة اســتعراضية في أبوظبــي في كانون 
الاول/ديســمبر الفائت، أصيب على إثرها بكورونا لدى عودته 
الى بلاده، قبل أن يتعافى ويتوجه الــى ملبورن. ويأمل نادال 
الاستفادة على أكمل وجه من غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
عن البطولة التي توج المصنف أول عالمياً بلقبها تسع مرات على 
خلفية رفضه تلقــي اللقاح المضاد لكورونا وســلوكه الخاطئ 
في عملية دخوله إلى أســتراليا، للانفراد بالرقم القياسي لعدد 
الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع الصربي وغريمه السويسري 
الغائــب عــن البطولة روجيه فيــدرر )20 لقبــاً(. ويلتقي ابن 
مايوركا فــي الدور المقبل الروســي الآخر أصلان كاراتســيف 

الثامن عشر أو الفرنسي أدريان مانارينو.

وبدوره، وواصل زفيريف مســعاه نحو لقبه الكبير الأول، 
بتأهله السهل على حساب المولدافي الصاعد من التصفيات رادو 
ألبوت 6-3 و6-4 و6-4. وحقق بطل أولمبياد طوكيو الذي تبقى 
أفضل نتيجة له في أستراليا وصوله الى نصف نهائي عام 2020، 
فيما تبقى أفضل نتيجة له في الغراند ســلام وصوله الى نهائي 
فلاشينغ ميدوز في العام ذاته، 16 إرسالًا ساحقاً وفاز بـ83% من 
إرسالاته الأولى، في طريقه لحسم اللقاء أمام المصنف 124 عالمياً 
في ســاعة و57 دقيقة. وقدم زفيريف أداء ملفتــاً في المباريات 
الثلاث التي خاضها حتى الآن، ويبدو أنه يسير بثبات لمواجهة 
محتملة في ربع النهائي مع نادال. ويلتقي زفيريف في اختباره 
المقبل الكندي دينيس شــابوفالوف الرابع عشر الذي تأهل الى 
هذا الدور للمرة الأولى في ملبــورن بفوزه على الأميركي رايل 
أوبيلكا الثالث والعشرين 7-6 )7-4( و4-6 و6-3 و6-4. وفي 
أبرز النتائج الأخرى، فاز الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع على 
الإســباني كارلوس ألكاراس الحادي والثلاثين بصعوبة بالغة 
6-2 و7-6 )7-3( و4-6 و2-6 و7-6 )10-5( فــي غضــون 4 

ساعات و10 دقائق.

أوساكا الحزينة تودع البطولة عقب خيبة الخسارة أمام الأمريكية أنيسيموفا
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بعد الكشف عن »زيارة محتملة« لهرتسوغ إلى أنقرة

 إسرائيل: ربما نعيد العلاقات مع تركيا مع حذرنا من »مزاج متقلب« لدى اردوغان
يونتان ليس

■ تفاجأت إسرائيل هذا الأسبوع، من قرار الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغان، بأنه سيكشــف أمام 
الصحافيين عن وجود اتصــالات حول زيارة محتملة 
لرئيس الدولة إســحق هرتسوغ، لتركيا. أمس اتصل 
وزيــر الخارجية التركي، مولــود جاويش أوغلو، مع 
نظيره الإسرائيلي للســؤال عن سلامته بعد إصابته 
بكورونا وتعافــى منها. هذه كانت المحادثة الأولى بين 
وزيري الخارجية، التي استهدفت المجاملة بالأساس. 
أرسل أردوغان وحاشــيته مراراً في الأشهر الأخيرة، 
رســائل علنية حول رغبتهم في ترميــم العلاقات مع 
المســتوى  بالتشــكك من  إســرائيل، لكنهم ووجهوا 

السياسي.
 »نحن حــذرون« اعترف مصدر إســرائيلي رفيع 
مطلع علــى محاولة إعــادة العلاقات بــين الدولتين 
إلى مسارها. لا تســتبعد إســرائيل احتمالية وجود 
العلاقــات في مســار الترميم، لكنهم قالــوا بأن الأمر 
يتعلق بعملية بطيئة ومحســوبة. أساس الخوف هو 
من شــخصية الرئيــس التركي المتقلبــة، ومن دعمه 
المســتمر للفلســطينيين، ومــن محاولته اســتخدام 
إســرائيل لحســين وضع تركيا الاقتصــادي وتعزيز 

قوتها الإقليمية.
 »الأتراك يعملــون الآن على الدفــع بالعلاقات مع 
عدد مــن دول المنطقة في الوقت نفســه« قال الدكتور 
نمرود غورين، رئيس معهد »نتفيم«. وحســب قوله، 
فإن »الخطوة المهمة من ناحيتهــم هي التي تجري مع 

الإمارات. يوقعون معهــا على اتفاقات بمبالغ ضخمة، 
وبدأ الإماراتيون يســتثمرون فــي الاقتصاد التركي. 
وطرحــت أيضاً إمكانية مشــاريع ثلاثية، إســرائيل 
وتركيــا والإمــارات، يمكــن لهــذا أن يزيــد الفائدة 
لإسرائيل من تحســين العلاقات مع تركيا وضمان ألا 

تكون هناك معارضة من الإمارات لذلك«.
 في اللقاء الذي جرى مؤخراً في أنقرة بين أردوغان 
وحاكــم الإمــارات محمد بــن زايــد، تم الاتفاق على 
اســتثمارات بحجم 10 مليارات دولار في تركيا، التي 
تعاني مــن أزمة اقتصادية شــديدة، وصفقات تبادل 
نقدي أخرى بحجــم 5 مليارات دولار على الأقل. أعلن 
أردوغــان في حينه أنــه ينوي تطويــر العلاقات مع 

إسرائيل ومصر لفتح آفاق إضافية للتصدير التركي.
 العلاقــات بين تركيا وإســرائيل عرفت هبوطاً في 
العقد الأخيــر. في الأزمــة الأخيرة، في أيــار 2018، 
طردت تركيا وأهانت الســفير الإســرائيلي احتجاجاً 
على قتل 61 فلسطينياً في المواجهة في القطاع. وغادر 
السفير التركي إسرائيل على خلفية هذه المواجهة. »لا 
يجب التصالح مع لاســاميين مثل أردوغان« قال لبيد 
بغضب. في حين قــال بينيت في حينــه إن »الرئيس 
التركــي مصاب بإرهــاب حمــاس«. لم تتــم إعادة 
الســفراء منذ ذلك الحين، لكن مســتوى العلاقات بين 
الدولتــين لم ينخفــض. لذلك، لا توجــد قيود لإعادة 
العلاقــات من جديد فــي أي لحظة.  فــي تصريحاته 
الأخيرة، ســمع أردوغان معتدلًا أكثر إزاء النزاع بين 
إسرائيل والفلسطينيين، الذي كان بؤرة الأزمات بين 
الدولتين في الســنوات الأخيرة. في زيارته لقطر في 
كانون الأول الماضي، قال الرئيس التركي بأنه »يجب 

على إســرائيل أن تظهر حساســية لموضــوع القدس 
والمســجد الأقصى. وســنعمل كل ما في اســتطاعتنا 
يعرف  الإســرائيلي  الطرف  نحوها.  بخطوات  للقيام 
مخاوفنا كما نعرف مخاوفه. لذلك، يمكننا حل المشكلة 
)بيننا( اســتناداً إلى ذلك«. وحســب أقوال الدكتور 
غوريــن، فإن »الخلاف بــين إســرائيل وتركيا حول 
الموضوع الفلسطيني سيبقى وسيتواصل في التسبب 
بالتوتر مع عدم وجود أي تقدم في العملية الســلمية. 
لكن أردوغان يبث إشــارات بأنه يمكنه أن يحسن في 

التعاون في مواضيع أخرى«.
 منذ بداية ولاية حكومة بينيــت – لبيد، حتى قبل 
ذلك، بحــث أردوغان عن طرق لتعزيــز العلاقات بين 
الدولتين. اعتقــال الزوجين نتالي ومــوردي اوكنين 
في تشــرين الثاني الماضي، وفر فرصة لكسر الجليد. 
تحدث بينيــت في حينه وللمرة الأولــى مع أردوغان 
وشكره على تدخله الشــخصي في إطلاق سراحهما. 
وعلى المســتوى السياســي، هنــاك من قــدروا بأن 
إطلاق ســراحهما، الذي نفذ بدون أي شرط تركي، قد 
يشــق الطريق أمام تبادل الســفراء. لكن هذا الأمر لم 
يحدث حتى الآن. كانــت المكالمة بين بينيت وأردوغان 
الأولى بين الزعيم التركي ورئيس حكومة إســرائيلي 
منــذ 2013. فــي حينه، اتصــل به الرئيس الســابق 
نتنياهو أثناء زيارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما 
لإســرائيل، واعتذر عن قتل المواطنين الأتراك على متن 
ســفينة »مرمرة« إلى غــزة في 2010، التــي أدت إلى 
تدهور العلاقات بين الدولتين.  على خلفية تصريحات 
بينيت ولبيد السابقة، يبدو أن أردوغان اعتبر الرئيس 
هرتســوغ المحور المركزي للاتصالات بــين الدولتين. 

تحدث الاثنان في الأشــهر الأخيرة ثلاث مرات: كانت 
الأولــى صيفاً بعد بضعة أيام على تســلم هرتســوغ 
لمنصبه، والثانية عقب إطلاق سراح الزوجين أوكنين، 
أما الثالثة ففي الأســبوع الماضي عندما أراد أردوغان 
تعزية نظيره الإســرائيلي بوفــاة والدته. لكن اللقاء 
بين أردوغان وهرتســوغ ما زال بعيداً عن التحقق: لم 
يتم تحديد موعد أو مكان له. وفي إســرائيل هناك من 
يحذرون مــن مزاج أردوغان المتقلــب، الذي يمكن أن 

يلغي الحدث في اللحظة الأخيرة.
يعتقــد الدكتور غوريــن أن البرود الــذي تظهره 
إســرائيل تجاه جهود تركيا قد يمــس بالعلاقات بين 
الدولتين. »حســب رأيي، هذا خطــأ. ونحن يمكن أن 
نفوت فرصة بذلك« قال غورين. »منذ ســنة والأتراك 
يبثون إشارات عن استعدادهم لتحسين العلاقات مع 
إسرائيل. تقترب اللحظة التي ســيضطر فيها بينيت 
إلى اتخاذ قرار. المنظومة حذرة، لكن إعادة الســفراء 

تخدم مصالح إسرائيل«.
تريد إسرائيل ألا يمس التقارب مع تركيا بالعلاقات 
الدافئة بين إســرائيل واليونــان وقبرص على خلفية 
التوتر بينهم. وقــال مصدر سياســي للصحيفة بأن 
هناك ثلاث دول تعمل بتنسيق فيما بينها حول إمكانية 
تدفئــة العلاقات مع تركيا. أمس، وصــل وزير الدفاع 
اليوناني لزيارة إسرائيل، واستغل مستضيفه الوزير 
بني غانتس، هذه الزيارة من أجل التأكيد على التزام 
بالتعاون  إسرائيل  »التزام  اليونان.  تجاه  إســرائيل 
الأمني مع اليونان يقوم على مصالح وقيم مشــتركة« 

قال غانتس.
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إلى »منظومة الجرافات«: ماذا لو كان ساكنو 
البيت عائلة يهودية بدلًا من صالحية؟ 

أسرة التحرير

■ في الســاعة الثالثة من فجر الأربعاء، حين هبطت درجات الحــرارة في القدس إلى ما 
دون الصفر، وصل نحو مئة شرطي إلى بيت عائلة صالحية في الشيخ جراح. قطعوا الكهرباء 
واقتحموا البيت مســتخدمين قنابل الصوت. وفي غضون بضــع دقائق، أخلي البيت من كل 
نزلائه. 18 من أبناء العائلة ونشــطاء جاءوا لمســاعدتهم اعتقلوا. وفور ذلك، دمرت جرافة 
بلديــة القدس البيت. وقد تم تدميره رغم أن جزءاً منــه كان مبنى تاريخياً – جزء من المجال 

الذي أقيم في نهاية القرن التاسع عشر.
تدعي بلدية القدس أن أبناء العائلة غزوا المنطقة بغير وجه قانوني، وأن البلدية تحتاجها 
لإقامة مدرسة للتعليم الخاص لأطفال شرقي القدس. أما أبناء العائلة فيدعون أنهم يسكنون 
هناك منذ 1948، وأن لديهم وثائق تشــهد على حقوقهم. هي ادعــاءات ردتها المحاكم، لكن لا 
خلاف أن المحكمة تسكن البيت على مدى سنوات طويلة، وأنه كان ممكناً إقامة المدرسة حتى 
دون إخلائها؛ ففي الشــيخ جراح منطقة خالية أخرى كانت يمكن أن تستخدم لبناء مدرسة، 

لكن البلدية أقرت أن تقيم فيها مدرسة دينية يهودية، وهذه بالطبع لن تخدم سكان الحي.
إن مصادرة الأراضي الخاصة لغرض إقامة مؤسســات عامة هو اضطرار لا بد منه، ويمكن 
الفرح لقرار بلدية القدس أن تســتثمر في إقامة مدرســة لجمهور التلاميذ الفلســطينيين في 
المدينــة. لكن إخلاء عائلة من بيتها بأمر مصادرة للأغراض العامة هو خطوة شــاذة للغاية. 
فالإلحاح والعدوانية اللذان عملت بهما البلدية يدلان على موقفها من ســكان شرقي القدس. 

من الصعب التخيل أنها كانت ستتصرف هكذا لو كانت هذه عائلة يهودية في غربي القدس.
لقد جر الإخلاء تنديدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن لا حاجة للتنديدات 
كي نرى في الإخلاء خطوة عدوانية تجاه الســكان الفلسطينيين في العاصمة. هذا السلوك 
ينضم إلى العنف الشــاذ للشرطة في شرقي القدس، ســحب الأرض من تحت أقدام السكان 
الفلسطينيين من قبل نشطاء الاستيطان برعاية منظومة قوانين تمييزية وظلم كل السلطات 
لهم. على رئيس البلدية، موشــيه ليئون، أن يعمل على ترميم منظومة العلاقات مع الجمهور 

الفلسطيني في المدينة بالحوار وبالاستثمار وليس بواسطة الشرطة والجرافات. 
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كيف ينظر الإسرائيليون إلى قضية NSO والتحقيقات المضللة وصفقة الغواصات الألمانية؟
عاموس هرئيل

■ لم نكن بحاجة إلى أكثر من بضع ساعات كي يتغير خط 
دفاع الشرطة في قضية NSO. عندما تم نشر التحقيق حول 
استخدام برنامج سايبر هجومي لتعقب مواطنين، كان الرد 
الأولي من جانب الشرطة أنه أمر لم يحدث قط. لكن بعد فترة 
قصيرة وبعــد تقرير تومر غانون في صحيفة »كلكليســت« 
الثلاثاء الماضي، تبدلت النغمة والتبريرات. الادعاء الجديد 
هو »ما الذي تريدونه؟ ألا نســتخدم أفضل التكنولوجيا من 

أجل تعقب المجرمين؟«.
 تعترف الشــرطة الآن بأنها استخدمت برنامج من إنتاج 
إســرائيلي، كما يبدو نســخة ســابقة ومحدودة لبرنامج 
NSO. وتدعي  »بيغاســوس« البرنامج الرئيسي لشــركة 
الآن بأنه اســتخدام تم توجيهه ضد مجرمــين، وأنه »يجب 
على المواطنين الأبرياء عدم القلــق«. إضافة إلى ذلك، تنفي 
الشرطة ادعاءات رئيســية في التقرير بأن البرنامج استغل 
لتعقب احتجاج »الأعلام الســوداء« الذي طالب باســتقالة 
رئيس الحكومة الســابق، بنيامين نتنياهــو؛ وأن التعقبات 

تمت بدون أمر من قاض كما هو مطلوب.
طلب وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، تفســيرات من 
المفتش العام للشــرطة كوبي شــبتاي، وأجيــب بأن معظم 
الحالات التــي ظهرت في التحقيــق تم فحصها وليس هناك 
حقيقة للادعاءات. بعد ذلك، أشــار شــبتاي بأنه »إذا كانت 
هناك تجاوزات فهي محــددة«. لكن عندما نفحص مصداقية 
البيانات وتحقيقات الشــرطة من قضية أم الحيران، مروراً 
بتحقيــق نير حيفتــس، وحتى العنف الذي اســتخدم ضد 
متظاهرين في بلفور وفي »مئه شعاريم« وفي الشيخ جراح، 
فمن الواضح أن المطلوب هو تحقيق خارجي غير متحيز إزاء 

خطورة الاتهامات.
 إزاء الســهولة التي تصــادق فيها المحاكــم على طلبات 
الشــرطة للقيــام بخطوات تحقيق شــرطية معينــة، تثور 
علامات اســتفهام حول ادعاء غانون بأن اختراق الهواتف 
المحمولــة تم تنفيذه بــدون أمر. لكــن إذا أعطيت مصادقات 
كما تدعي الشــرطة )هذا الأمر بحاجة إلــى الإثبات( فيجب 
اســتيضاح ما الذي عرفــه القضاة، وإذا ما كانت الشــرطة 
لــم تســتغل تصريحاً مقلصــاً للقيام بنشــاطات أوســع. 
التكنولوجيا الآخذة في التطور تسبق التشريع والحكم في 

هذا المجال خطوات كثيرة.
 القوانــين القائمة كتبت لغايــات المصادقة على الارتباط 

بخزانة مجمع »بيزك« أو الاطلاع على البريد الإلكتروني في 
الحاســوب. وهي لا تعطي إجابة كافيــة لبرنامج هو بالفعل 
ينســخ الهاتف المحمول وقادر على العمل بدلًا منه، دون أن 
يعرف صاحبه ذلك. يثور شك بأن المنطقة الرمادية استغلت 
جيــداً وأن الشــرطة، بصــورة منهجية، خدعــت القضاة 
للحصول على تصاريــح دون أن تقدم كل نواياها وقدراتها. 

هذا يبدو مثل أسلوب متعمد لاقى النجاح.
الكشــف الذي لا تنفيه الشــرطة يقتضي مناقشــة بحد 
ذاته. تم تطوير البرامج الأولى فــي الوحدات التكنولوجية 
لأذرع الأمن واســتهدفت تعقــب تهديدات أمنيــة وإحباط 
إرهاب. عندما تدحرجت هذه القــدرات إلى القطاع الخاص 
قام رؤســاء جهاز الأمن بالتهدئة والقول بأن كل شيء تحت 
الســيطرة. بيعت البرامج بمصادقة كاملــة من الدولة، وكل 
هدفها هو مساعدة الأنظمة الديمقراطية في مكافحة الإرهاب 
والجريمة الخطيرة. كشفت التحقيقات في السنوات الأخيرة 
حول استخدام بيغاسوس في أرجاء العالم، أن الواقع بعيد 
عن ذلــك. جهاز الأمن في الحقيقة صادق على الصفقات، لكن 

جزءاً من الاستخدام كان بعيداً ومرفوضاً أخلاقياً.
 يتبــين الآن أن البرامــج اســتخدمت لتعقــب مواطنين 
إســرائيليين، وليس لأهــداف أمنية. وقد حــدث ما يتوقع 
حدوثــه: التكنولوجيا الاختراقية، التي اســتخدمت لجمع 
معلومات عن إيران و«حزب الله« وبعد ذلك ضد فلسطينيين 
في المناطق، وجــدت طريقها أخيراً إلــى الهواتف المحمولة 
لمواطنين إســرائيليين )الذين بعضهم بشكل عام، كما ادعي، 
مــن منظمات احتجــاج سياســية(. البروفيســورة كارين 
ناهون، رئيســة برنامج إدارة البيانــات والديمقراطية في 
جامعــة رايخنر، قالت للصحيفة بأنه إذا كانت الشــرطة قد 
تعقبت متظاهرين، فإن علماً أســود من اللاقانونية يرفرف 
فــوق التعقب. كشــف غانــون الأخير، أمس، أن الشــرطة 
اخترقت بواسطة بيغاســوس الهاتف المحمول لأحد نشطاء 
الاحتجاج وجمعت معلومات عن حياته الجنسية، إنما يعزز 

الشك بأنه يختفي عفن عميق وواسع هنا.
 شــركة NSO نفســها يمكنها الوصول في هذه الســنة 
إلى نهايــة طريقها. تحت ضغط العقوبــات الأمريكية وترك 
عمال وظروف اقتصادية معقــدة، من غير الواضح إذا كانت 
الشرطة ســتبقى على قيد الحياة. حتى الآن لم تمد الحكومة 
يد المساعدة الحقيقية لها. لكن المنشــورات الأخيرة لا تضر 
الشــركة، بالعكس، تشير إلى أن الشــركة وعمالها ما زالوا 
يحتفظــون بمعلومــات كثيرة عــن النشــاطات التي تمت 
بمســاعدة برنامجها. ثمة شــك بأن كل ما حدث كان قانونياً 

وشرعياً تماماً، وهذه النشاطات تؤثر على الدولة، لأن جزءاً 
منها نفذته سلطاتها )مثل الشرطة( وأخرى في إطار صفقات 

دولية صادقت عليها.
مساء الثلاثاء، أرسل ممثلو الشــرطة إلى قنوات التلفاز 
في محاولة يائســة لإخماد الحريق. وفي »أخبار 12« شــرح 
المفتش المضغوط والمتلعثم، ليونيت ليفي، بأن »رسالة مهدئة 
يبث للجمهــور هنا«. بعد ذلك، صمت تمامًــا. »أنت تحاول« 

قالت المذيعة له »ولم تبدُ أكثر اقتناعاً من الجمهور«.
       الجيش الإسرائيلي تحت قشرة جوز

 حادثة إطلاق النار القاتلة في لواء الكوماندو في الجيش 
الإسرائيلي، التي قُتل فيها الأسبوع الماضي قائدا فصيلين من 
وحدة »إيغوز« ما زالت رهــن التحقيق في الجيش في ثلاث 
قنوات مختلفة. لجنة خبراء برئاسة الجنرال احتياط نوعم 
كيفون تركز التحقيق العملياتي؛ وفي الوحدة نفسها يجرى 
تحقيق داخلي، ومحققو الشرطة العسكرية يجرون تحقيقاً 

جنائياً، قد ينتهي أيضاً بإجراءات قضائية.
 رئيس الأركان، افيف كوخافي، طلب من كيفون أن يقدم له 
الاستنتاجات خلال أسبوعين، وقد تمدد الفترة لأسبوع آخر. 
سيستمر تحقيق الشرطة العسكرية لفترة أطول، المعلومات 
التي تجمعت في هذه التحقيقات سترســم صورة غير سارة 
عن الوضع في الوحدات البرية للجيش الإسرائيلي، خاصة 
في جــزء من وحدات النخبة. تجمع فــي الحادثة العديد من 

المشكلات التي يعاني منها الجيش تحت قشرة جوز واحدة.
 زار كوخافــي في هذا الأســبوع، الوحدة للمــرة الثانية 
منذ حــدوث الكارثة. وقد التقى بشــكل منفــرد مع ي، وهو 
قائد الفصيل الذي لم يصــب )الذي كان إلى جانب القتيلين، 
الرائــد اوفيك اهارون والرائد ايتمــار الحرار( ومع ن، وهو 
قائد الطاقم الذي أطلق النــار عليهم بالخطأ. رئيس الأركان 
وجد وحدة مســتقرة لم تخرج الرياح من أشــرعتها. يعرف 
أعضاؤها ما حــدث، ويعترفون بأن الحادثة كانت بســبب 
تراكــم أخطاء وعيوب. فــي حديثه مع الضبــاط والجنود، 
حاول أن يرســم توقعاته لهم: مقاربة مبادرة وفعالة، لكنها 
لا تتنــازل عن المهنية، وتطالب بمســتوى عال من التخطيط 

والتنسيق ومنع الأخطار الأمنية.
 منــذ الحادثة، جــرى نقاش عام واســع حــول الثقافة 
العملياتية والتنظيمية في وحدات ســلاح المشاة وفي لواء 
الكوماندو بشــكل خاص. جنود وآباء تحدثوا للمراســلين 
عن حالات كثيرة كانت على وشــك الحدوث، وعن مطاردات 
غير مخططة وغير منسقة لمشــبوهين بعمليات سرقة سلاح 
في مناطــق التدريب. يتبين في هذه الحادثــة أن ما كان يهم 

الضباط هو إلقاء القبض على السارقين البدو، الذين حسب 
تقديرهم كانوا يقفون من وراء عملية السرقة السابقة، أكثر 
من سعيهم للحصول على وسائل الرؤية الليلية التي لم تكن 
لديهم. جرى هذا بدون تنسيق مسبق داخل الوحدة وبدون 
أن تأخــذ القوات معهــا أجهزة اتصال، وبدون الاســتعداد 

لمشكلات محتملة.
 يعرف كوخافي ادعاء الآباء حول الألوية ويدرك التراكم 
الاســتثنائي لأحداث ومشــكلات في لواء الكوماندو، منها 
موت جندي من وحدة دفدفان أثناء اللعب بالسلاح، وإصابة 
بالغة لجنــدي من وحدة مغــلان في حادثة زائــدة أخرى. 
كيفون، الذي يســتعين أيضاً بأشــخاص من وحدة مراقب 
الجيش، طلب منه إجراء فحص مقارن للثقافة في الألوية من 
أجل معرفة هل توجد هنا ظاهــرة خاصة بالكوماندو أم أنها 
مشكلة متفشــية في كل منظومة سلاح المشاة. مع ذلك، أشار 
الجيش إلى أنه خلال العقد الأخير حدث انخفاض متواصل 

في حجم الأحداث في صفوفه من كل الأنواع.
 تتحفظ هيئــة الأركان من صيغة رســالة قائد مدرســة 
الضباط، العقيد يهودا باخ، للمتدربين بعد الحادثة. أكد فيها 
باخ على بطولة القتلى، وقال إنهم سقطوا في إطار نضال من 
أجل ســيادة شعب إســرائيل على أرضه. قادته تولد لديهم 
انطباعــاً بوجود عدم توازن في رســالته: لم يكن واجباً أن 
يشــمل مديح القتلى تأطير مطاردة غير مخططة للســارقين 
باعتبارها عملية بطولية وطنية. في الرســالة، لم يُقل شيء 
عــن الحاجة إلى التعلم من الأخطاء التــي أدت إلى النتيجة 
المأساوية وإلى تحسين أداء الجيش لاحقاً. قيلت الأمور لقائد 
في مدرسة التدريب 1 شفوياً من قبل قادته، لكن لم تسجل له 

ملاحظة انضباطية.
جرت في الســنوات الأخيرة عدة أحــداث، تواجهت فيها 
عائلات ثكلى مع الجيش لأنها غضبت من نتائج التحقيقات، 
التي حســب رأيها، غطت علــى ضباط كبار ولــم تصل إلى 
الحقيقــة. قد ينتهــي التحقيــق الحالي بنتيجة معاكســة: 
ستكون الاستنتاجات المتعلقة بالمسؤولية عن الكارثة مؤلمة، 

وستنظر العائلات إلى الحادثة عبر نظارات العقيد باخ.
       المياه الاستراتيجية

 شــراء الغواصات القادمة لســلاح البحريــة طرح هذا 
الأســبوع مرة أخرى على جدول الأعمال بعد أن كشــف نبأ 
لافي بــار ايلي في »ذي ماركر« بأن ثمــن الغواصات الثلاث 
القادمة ســيترفع 1.2 مليار شيكل. قبل التوقيع الرسمي على 
الاتفاق بين إســرائيل وألمانيا أمس، تبــادل رئيس الحكومة 
نفتالي بينيت وســلفه بنيامــين نتنياهــو الاتهامات. وفي 

هذه الأثناء، يواصل عشــرات كبار الضبــاط في الاحتياط 
الحملة الحثيثــة التي هدفهــا إجبار حكومــة التغيير على 
الوفاء بتعهدها وتشــكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات 
والسفن. الفضاء البحري اعتبر فضاء استراتيجياً بالنسبة 
لإســرائيل. مخزون الغاز في أعماق البحــر، والاتفاق حول 
نقل أنبوب النفط من الإمارات، وتأمين خط التزويد البحري 
للبــلاد، وهجمات الطائرات المســيرة الإيرانية ضد ســفن 
بملكية إســرائيل في الخليج – كل ذلك قضايا رئيسية تتعلق 

بالأمن القومي الإسرائيلي.
 الغائــب هو نقــاش اســتراتيجي علني حــول الفضاء 
البحري. سلاح البحرية ينشغل بذلك بشكل محدود، ولهيئة 
الأمن القومي ســلم أولويات مختلف، مركز أبحاث السياسة 
والاســتراتيجية البحرية في جامعة حيفا هو من يملأ جزءاً 
من هذا الفراغ. رئيس المركز، البروفيسور شاؤول حوريف، 
نشر في هذا الشهر تقدير الموقف السنوي بخصوص الفضاء 
البحري. حوريف الذي شــغل في الســابق عــدة مناصب 
رفيعة فــي الجيش وجهــاز الأمن، يبــث تفاؤلًا حــذراً في 
السياق الاقتصادي. حســب قوله، رغم أزمة كورونا، إلا أن 
الإسرائيليين لم يشــهدوا صعوبات في التزويد عبر الموانئ، 
خلال ســنتين، كتب. وستعمل في البلاد أربعة موانئ بحرية 
جديدة )أســدود، إيلات، واثنان في حيفا( التي ستتنافس 

فيما بينها وستحسن مستوى الخدمة والسعر.
 التقرير يشــمل سلســلة توصيات في مجال السياسات 
للحكومة وســلاح البحرية. ويوصي خبــراء المركز ببلورة 
استراتيجية بحرية شاملة لإسرائيل، على خلفية التغييرات 
السياســية الكبيرة التي تجري في البحر المتوسط والبحر 
الأحمر. هذه التغييــرات، يقولون، تقتضــي إعادة تعريف 

المصالح الاستراتيجية في المنطقة.
 هم يشــيرون إلى أخطار محتملة ستواجه إسرائيل، مثل 
زيادة الوجود الروسي وارتفاع محتمل في حالات الاحتكاك 
مع الأســطول التركي والحــوادث مع إيــران وفروعها في 
المنطقة. وحســب قولهم، استعداد إســرائيل لتأمين الملاحة 
الحيوية إلى إســرائيل، ومنها يجب أن تتركــز على الدفاع 
عن سفن تحت سيطرة إسرائيل وبقيادة طواقم إسرائيلية. 
الأحداث الأخيرة في الخليج، حيث تمت مهاجمة سفن بملكية 
جزئية إسرائيلية إلى جانب نقلات رست في موانئ الإمارات 
والســعودية، تعكس تغييراً عملياتياً في التهديد من جانب 
إيران الذي يقتضي اســتعداداً جديداً في إســرائيل. وهناك 

احتمالية هجمات ستحدث قريباً منا. 
هآرتس 2022/1/21

أبو ظبي وظفت »العمالقة« وذهول من تقارب طهران مع »الأعداء«... وتخوف من نشوء »دولة حوثية نفطية«

هل ستؤثر الحرب الدائرة في اليمن على مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران؟
تسفي برئيل

■ »يجب أن تنتهــي الحرب الدائــرة في اليمن. 
ولتأكيــد التزامنا، نوقف كل المســاعدات الأمريكية 
للنشاطات الهجومية، بما في ذلك بيع السلاح الذي 
يتعلــق بهذه الحرب«، أعلن الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن، في خطاب له في شــباط بعد توليه لمنصبه. 
وجه هذا التصريح بشــكل خاص إلى الســعودية، 
التي اعتبرهــا بايدن في حملتــه الانتخابية »دولة 
مشوشــة«، واتهمها بشــن حرب طويلة في اليمن، 
قتل فيها مئات آلاف الأشخاص في المعارك أو بسبب 

الأمراض والجوع.
 مرت ســنة على ذلــك، ولم تقتــرب الحرب من 
نهايتها، بل فتحت جبهة جديــدة إلى دول الخليج. 
صواريخ وطائرات مســيرة مسلحة هاجمت الاثنين 
الماضي، ثــلاث ناقلات نفط قرب أبــو ظبي، ومطار 
المدينــة أيضاً. قتــل ثلاثة أشــخاص، مواطنان من 
الهند وآخر باكســتاني، وأصيب ستة أشخاص. هذا 
الهجوم غير المتوقع حدث بعد أن اختطف الحوثيون 
سفينة »روابي« التي تحمل علم الإمارات قرب ميناء 
الحديدة بذريعة أنها تنقل السلاح، خلافاً لادعاء أبو 
ظبي، الذي يقول إن الســفينة كانــت تحمل معدات 

لمستشفى في مدينة جيزان في السعودية.
        تأتي هــذه التطــورات الخطيــرة بعــد أن 
فتحت الإمــارات وإيــران قناة دبلوماســية، التي 
وقعتــا في إطارها على اتفاق تجاري مهم، بحســبه 
ســتصل البضائع من أبو ظبي إلى إيران، ومنها عبر 
الطريــق البري إلى تركيا وأوروبا. قبل ســنتين، تم 
التوقيــع على اتفاق تعاون عســكري بين الدولتين، 
وكان هدفه تأمين الملاحة في الخليج الفارســي بعد 
أن ســحبت الإمارات قواتها من اليمــن، ثم توقفت 
هجمات الحوثيــين ضدها عقب ذلك. أعلنت أبو ظبي 
هذا الأســبوع، بأنها ســتعمل بكل قوتها ضد من نفذ 
الهجوم، لكنها كانت حذرة من إلقاء المسؤولية على 

إيران.
 أيمكن أن يكون الحوثيون هاجموا أبو ظبي دون 
تنســيق أو مصادقة من إيران؟ المنطــق المقبول هو 
أن كل عمل عســكري للحوثيــين، خاصة ضد الدول 
المجاورة، يكون منســقاً مســبقاً مع حــرس الثورة 
و«فيلق القدس« الإيرانية التي تدرب وتمول القوات 
الحوثيــة في اليمــن. ولكن يبدو أنــه حدث خلاف 

شديد بين الحوثيين وإيران في الأشهر الأخيرة حول 
السلوك العسكري للحوثيين.

 في كانون الأول الماضي، توفي الســفير الإيراني 
في اليمن، حسن ايرلو، الذي اعتبر »قاسم سليماني 
اليمن«. وأفادت التقارير الرســمية بأن ايرلو توفي 
بسبب كورونا وتأخر نقله من اليمن إلى إيران لتلقي 
العلاج. ولكن هناك من يشــككون في مصداقية هذا 
التقرير، ويعتقد محللون في اليمن أن السفير توفي 
»بطريقة غير طبيعية«، ومن غير المستبعد أن يكون 
الحوثيون هم المسؤولين عن ذلك. تطورت بين ايرلو 
تصرف  بسبب  مســمومة  علاقات  الحوثيين  وقيادة 
الســفير كحاكم عســكري في المناطق التــي احتلها 

الحوثيون.
 »كان ايرلــو يتعامل مع قيــادة الحوثيين وكأنه 
قائدهــم. وقد اســتخف بقدرتهم واتهمهــم بالعجز 
والفشــل العســكري، بل ونقل أوامر مباشرة لقادة 
الحوثيين على الأرض أو بواسطة قادة ومدربين من 
»حزب الله« اللبناني )الذين أرسلتهم إيران لتدريب 
الحوثيين(، وليس عــن طريق القيادة السياســية 
للحركة«، شــرحت مصادر للحوثيين لوسائل إعلام 
يمنية. اشــتكى الحوثيــون أيضاً مــن أن إيران لم 
تساعدهم في المعركة الصعبة التي يديرونها لاحتلال 
محافظة مأرب وشبوة في جنوب اليمن، التي تتركز 
فيها القوة الأساسية من احتياطي النفط في الدولة.

 الحرب على مأرب وشــبوة تجري منذ ســنتين، 
واحتلال الحوثيين لها قد يحسم مصير حكومة اليمن 
المعترف بها ومستقبل الدولة. في هذا الشهر، وصلت 
هذه المعركة إلى الذروة عندما اقترب الحوثيون من 
مداخل المدينة، وووجهوا بمقاومة شــديدة للقوات 
اليمنية التي استعانت بمظلة جوية سعودية، نفذت 
طائراتها 60 هجوماً في يومين، وقتل فيها 200 مقاتل 

حوثي تقريباً.
 هزيمة الحوثيين في مأرب وشــبوة أثارت حملة 
اتهامــات داخلية في أوســاطهم حول المســؤولية 
عن فشــل الهجــوم. ثمة قــادة ومقاتلــون اتهموا 
القيادة الحوثيــة وحتى أنهم وجهــوا خيبة أملهم 
نحو إيــران، التي لــم تمنحهم الدعم والمســاعدة 
الكافية أمام قوات العدو، حســب رأيهم. في عدد من 
التصريحــات، غضب الحوثيــون لأن إيران تطور 
علاقات دبلوماسية مع الإمارات والسعودية، وهما 
الدولتان اللتان تهاجمان الحوثيين بقوة. ســارعت 
مواقع إنترنت الحوثيين إلى نشر صور فظيعة حول 
صنعاء،  العاصمة  فــي  الســعودية  هجمات  نتائج 

التي ظهر فيها أطفال ونســاء وشيوخ قرب البيوت 
المدمــرة، ومستشــفيات وعيادات فارغــة، وغرف 

عمليات تضاء بالمصابيح بسبب نقص الوقود.
 أوضــح الحوثيــون وبحــق أنه رغم ســحب 
الإمــارات قواتها فــي 2020 إلا أنهــا تواصل تمويل 
ومســاعدة قوات محلية وتشــغلها ضد الحوثيين. 
القوة الأساســية التي تشــغلها أبو ظبي تســمى 
»قوات العمالقــة«، التي تضم 50 ألف مقاتل. طورت 
الإمارات هذه القوات وشــكلت منها 17 لواء، تعمل 
خارج الإطار العسكري في اليمن، وهي غير خاضعة 
لحكومة اليمــن المعترف بها والتــي يعيش رئيس 

حكومتها، عبد ربه منصور هادي، في الرياض.
 خصصت أبو ظبي هــذه القوات لخدمة أهدافها، 
ولكــي تبني لها قاعدة نفوذ عســكري وسياســي، 
بواسطته يمكنها المنافســة في السيطرة على اليمن 
أمام الســعودية. »العمالقة« كانت القوة الأساسية 
التي ســيطرت على عدن، التــي أصبحت العاصمة 
البديلــة لصنعاء التــي احتلت فــي 2014 من قبل 
الحوثيين. بعد ذلك شــنت هذه القوات معارك ضد 

الخصوم السياسيين الخاضعين لحكومة اليمن. في 
المعركة على محافظة شبوة ومأرب، أمرتهم الإمارات 
بالقتال ضد الحوثيين، وحســب تقارير من ســاحة 
المعارك، يتبــين أن هذه القوة كانــت الأكثر نجاعة 
في إحباط هجوم الحوثيين. بطبيعة الحال، وجدت 
أبو ظبي نفسها في مرمى النار وتحولت مجدداً إلى 

هدف لهجمات الحوثيين.
 الخــوف الآن من خروج الحوثيين عن ســيطرة 
إيــران وإدارتهم حرباً خاصة بهــم لا تأخذ المصالح 
والخطــوات السياســية الإيرانية في الحســبان. 
جربت إيران في السابق مثل هذا التطور في العراق، 
عندما انقســمت المليشيات الشــيعية التي تمولها. 
والوحدات التي ما تزال تخضــع لأوامرها، لا تظهر 
التي تأتي من إســماعيل  امتثالًا كامــلًا للتعليمات 
قاآني الذي حل محل قاسم سليماني. يبدو أن قاآني 
لا ينجح في فرض إرادته عليهــا ويمنعها من تنفيذ 

عمليات مستقلة تستند إلى أجندة سياسية محلية.
الخليــج،  دول  ضــد  بهجماتهــم   الحوثيــون 
يوضحــون أن الســيناريو الــذي تعد فيــه إيران 

صاحبة البيــت الحصرية والتي يمكنهــا أن تكون 
الوســيط بينهم وبين الســعودية والإمارات وبهذا 
تحصل لنفسها على رأسمال سياسي في المنطقة وفي 
الغرب، هو سيناريو غير مضمون، ويتعلق نجاحه 

قبل أي شيء آخر بتحقيق طلبات الحوثيين.
 رفــض الحوثيــون، الذيــن أداروا حــواراً مع 
السعودية في الســابق، كل اقتراح لحل دبلوماسي 
ما دامت الســعودية والإمارات تهاجمهم بمساعدة 
أمريكية. يطالب الحوثيون بإخراج القوات الأجنبية 
من اليمن، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت 
بهم في سبع سنوات الحرب، وتوزيعاً عادلًا للموارد 
والمناصب السياسية بواسطة الحوار بين الأطراف. 
كل محاولات الوصول إلى طاولة المفاوضات فشلت 
حتى الآن. وباستثناء تصريحات وزيارات من قبل 
مبعوثي الأمم المتحــدة والمبعوث الأمريكي الخاص 

إلى اليمن، لم تبدأ أي خطوة حقيقية.
اليمنية  التي بدأت حملتهــا   الإدارة الأمريكيــة 
بقرار اســتهدف إرضاء الحوثيين بإزالة اسمهم من 
قائمة التنظيمــات الإرهابية الدولية، هي في الواقع 

جمدت بيع الســلاح الهجومي للسعودية، لكنها في 
تشــرين الثانــي الماضي صادقت علــى صفقة لبيع 
صواريخ جو – جو بمبلغ 650 مليون دولار. الإدارة 
الأمريكية فســرت الصفقة بأن الأمر يتعلق بسلاح 

دفاعي لن يستخدم في حرب اليمن.
 الآن، وجــد بايدن نفســه في مــأزق. مهاجمة 
أهداف في الإمارات وتصميــم الدولة على الرد، قد 
أكثر، بل ســتهز المفاوضات  تشعل ســاحة المعركة 
حول الاتفاق النووي مع إيران. وحســب واشنطن، 
فإن الحوار الدبلوماسي الذي تطور بين السعودية 
والإمارات مــن جهة وإيــران من جهــة أخرى، قد 
يشــجع إيران على تليين مواقفها في المفاوضات من 
أجل الدفع بعلاقاتها مع دول الخليج بعد أن وضعت 
تحســين علاقاتها معهــا على رأس ســلم أولويات 

سياستها الخارجية.
 وإن لم تعــدّ حرب اليمن جزءاً مــن المفاوضات 
في  وحلفائها  المتحــدة  للولايات  فيمكــن  النووية، 
الخليج التطلع إلى ترغيب إيــران في إنهاء الحرب 
لتمهيد الأرض لتعاون اقتصادي وسياســي أكبر مع 
جاراتها. للمفارقة، حدث الآن بين إيران وواشنطن 
اتفــاق مصالح غير معلن للعثور على حل سياســي 
يضع نهاية للحرب. إذا اشتعلت المواجهة في أعقاب 
الهجوم مــن جديد مــع الحوثيين، فان ســيناريو 
المصالحة هذا قــد يتحطم وتضطر الولايات المتحدة 
إلى إعطــاء الضوء الأخضر للســعودية والإمارات 
لشن حرب شاملة في اليمن، رغم فشلهما حتى الآن 

في تحقيق حسم رغم تفوقهما العسكري.
مصادر  أفادت  والســعودية،  الإمارات   ولتهدئة 
فــي الإدارة الأمريكية بأن الرئيــس بايدن يفحص 
وضــع الحوثيين في قائمــة التنظيمــات الإرهابية 
الدوليــة، ويتبنى بذلــك قرار ترامــب. ولكنه قرار 
ســيصعب إدارة مفاوضات سياسية منفصلة معهم، 
ويدعم طلباتهم في توزيع عادل للســلطة والموارد. 
الســيناريو الأكثر تهديــداً هو الذي ســينجح فيه 
الحوثيون في نهاية المطاف فــي احتلال محافظات 
النفط في اليمن، وبهذا يفرغــون حكومة اليمن من 
معظم مصادر دخلها. هذا التطور سيعطي الحوثيين 
الأمريكية  الإدارة  وســيجبر  الدولــة،  حكام  مكانة 
ودول المنطقة على اتخاذ قرار بشأن سياسة جديدة 
نحوهــم، الأمر الذي يعني إما الحــرب أو الاعتراف 

بحكمهم وانتصار إيران.

 هآرتس 2022/1/21
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خميس بن عبيد القطيطي ٭

تاريخيــا احتضنــت الجزائــر ثــاث قمــم عربيــة 
وجميع تلك القمم كانت في ظروف غير عادية، الأولى 
كانت فــي 26 تشــرين الثانــي- نوفمبــر 1973 م بعد 
وقف إطــاق النار في حــرب تشــرين الأول- أكتوبر 
1973م وأقــر بيانها الختامي شــروط عربية للســام 

بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.
 وجــاءت القمــة الثانية التــي احتضنتهــا الجزائر 
اثنــاء انتفاضــة الحجــارة بالتحديد فــي 7 حزيران- 
يونيو 1988م وتم إعتماد قــرارات مهمة منها ما يتعلق 
بالقضيــة الفلســطينية، وكذلــك الوقوف مــع العراق 

وادانة السياسة الامريكية الداعمة لاسرائيل.
 وجــاءت الثالثــة التــي اســتضافتها الجزائر بعد 
احتــال العــراق فــي 23 آذار-مــارس 2005م والتــي 
احتفلــت فيهــا الجامعة العربيــة بمــرور 60 عاما على 

تأسيسها.
حملــت  الجزائــر  فــي  المنعقــدة  القمــم  هــذه  كل   
خصوصيــة هــذا البلــد العربي بلــد المليــون ونصف 
المليون شهيد وكأن الأقدار تقدر للجزائر أن تستضيف 
العرب في ظروف اســتثنائية، ولا يختلف الحال هذه 
المــرة حيث تســتضيف الجزائــر القمة المقبلــة المتوقع 

انعقادها في آذار-مارس 2022م .
حتى هــذه اللحظة لا نســتطيع تأكيد انعقــاد القمة 
العربيــة فــي الجزائر فــي موعدهــا المقرر فــي آذار- 
مارس المقبل رغم تحرك وفد الجامعة العربية برئاسة 
الســفير حسام زكي الى الجزائر قبل أيام قليلة، كذلك 
لا يفوتنا هنا أن نشــيد بالجهود الدبلوماسية الكبيرة 
التي تقودها الجزائر من أجل تهيئة الظروف لعقد قمة 
عربيــة ناجحة وجامعــة، وكما ذكر الرئيــس الجزائر 
فــي كانون الأول- ديســمبر الماضي: "نريــد من القمة 
العربية المقبلة أن تكون قمة جامعة شــاملة ولن نكرس 
التفرقة العربية، إما تكون قمة جامعة وإما ستكون لنا 

نظرة أخرى" .
تأجيل القمة منذ عام 2020م بسبب جائحة كورونا 
وترتيب بعض الأوراق السياســية نأمــل أن يتجاوزه 
الأشــقاء العرب نظرا لأهمية هــذه القمة في ظل أجواء 
عربية باهتة تنتظــر التغيير، وأهميتهــا تكمن في عدد 
من الملفات التي لا بد من التصدي لها سواء السياسية 
أو الاقتصاديــة، وأهميــة التنســيق والعمــل العربــي 

المشترك، وطرح عدد من الملفات العربية .
مــا يتعلــق بحضــور القمــة فمــن المتوقــع المطالبة 
بعــودة الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى مقعدهــا 
في الجامعــة العربية، بحيــث تكون قمــة الجزائر بلد 

الثورات والشــهداء هــي المحطة الأولى التي تســتقبل 
ســوريا وتعيدها للحضن العربــي، وهناك دول عربية 
أخرى تتفق مع الجزائر في هذا الشــأن، وتمثل الرغبة 
الجزائرية المشددة في مشــاركة سوريا وعودتها الى 
البيت العربي أهم النقاط التي تتبين خال الأيام المقبلة 

التي تستبق القمة .

المصالحة الفلسطينية

لا يمكن الإفراط فــي التفاؤل أيضــا فرغم انعقاد 
هــذه القمة فــي الجزائــر التــي دائما ما تنحــاز إلى 
المواقــف القومية، وتكــرس جهودها الدبلوماســية 
لصالــح القضايا العربيــة وحافظت علــى جوهرها 
العروبــي المعهــود إلا أن هنــاك عوائق أخــرى ربما 
تسبب شيئا من التعثر لهذه القمة، حيث تقف بعض 
الــدول العربيــة على أحد طرفي نقيــض حول عودة 
ســوريا إلى البيت العربي، لكن هناك جهودا مأمولة 
مــن قبــل الجزائر لاحتــواء ذلك فــي الأيــام المقبلة، 
كمــا لا يمكن أن نغفل الخــاف الجزائري - المغربي 
الذي قد يعثــر تلك الطموحات بانعقــاد قمة جامعة 
شــاملة، إضافة إلى قضية المصالحــة بين الفصائل 
الفلســطينية، فهــذه كلهــا قضايــا حيويــة عصيــة 

التفكيــك في ظل الغموض الــذي ما زال يلقي بظاله 
على الموقف العربي العام .

ملف آخــر أيضا يمكن طرحه وهــو إصاح العمل 
العربي المشــترك وارتباطه بموضــوع تدوير منصب 
الأمين العام للجامعــة العربية، إلا أنه لا يمثل أولوية 
فــي الوقت الراهــن، وهناك بعــض المطالب بإحداث 
تقــدم فــي معالجــة بعــض القضايــا العربيــة مثل 
الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان واليمن، وهي 
مطالــب وآمال مشــروعة رغــم حالة التشــاؤم التي 
تغلف الشــارع العربي وامتعاض الجماهير العربية 
من تراجع المســتوى الرســمي العربي فــي مواجهة 
بعــض القضايا العربيــة المصيرية، وحالــة التراجع 
الســائدة إلا أن الحفــاظ علــى اســتمرار مثــل هــذه 
الجسور العربية ومحاولة التصدي للقضايا العربية 
العالقة واستشــعار أهميــة العمل العربي المشــترك 

يعتبر أمرا بالغ الأهمية .
المتغيــرات الدوليــة التي يشــهدها العالــم وبروز 
أقطــاب دولية جديــدة تتطلب مــن العــرب التقارب 
ووحــدة الموقــف وإعــادة القضية الفلســطينية إلى 
واجهة المشــهد العربــي، وهذه المتغيــرات ينبغي أن 
تمثــل حافزا جيــدا لوضــع النقاط علــى الحروف، 
وقــراءة الواقع السياســي العربي والدولي بشــكل 

دقيــق، كما أن هنــاك قضايا عربية ســاخنة تتطلب 
الانعاش وتقــديم معالجات ناجعة لها، لأن القضايا 
العربية لا يمكن حلها من الخارج بل في داخل البيت 
العربي، بما يضمن تجنــب التدخات الخارجية في 
الشــؤون العربية، وعليه يجــب أن تتحمل كل الدول 

العربية مسؤولياتها تجاه القضايا العربية .

 أهم المحطات العربية

القمــة العربيــة كانــت فــي زمن ســابق تعتبــر أهم 
المحطــات العربية التي تهدف إلــى إعان موقف عربي 
جماعــي موحد، ولا شــك أن الجماهيــر العربية اليوم 
تتمنى الحفــاظ على الحــد الأدنى من هــذه التطلعات 

والآمال.
 وهــذه الآمال حاضــرة بقوة فــي الشــارع العربي 
ويجــب اســتحضارها فــي أذهــان القيــادات العربية 
للخروج بمواقــف موحدة وآلية عمــل واضحة، وقبل 
ذلك يتطلب إرادة عربية حقيقية، وهنا تتطلع الجماهير 
العربيــة نحــو قمــة الجزائر علــى أمل أن تحقــق قمة 

الجزائر تلك الآمال والتطلعات .

٭ كاتب من الجزائر

تعقيبا على مقال نزار بولحية:  لماذا عاد الحديث الآن عن مواجهة جزائرية مغربية؟

قمة الجزائر المرتقبة بين الطموح والواقع

حرب نفسية
الحــرب آتية، فإن لــم تكن بقوة الســاح والنيــران فهي حرب 
نفسية. هناك دولة ليس لديها مشروع مجتمعي.. ولا اقتصادي.. 
ولا فكــري… ولا تحســن من ظروف معيشــة مواطنيهــا.. لا أمن 

غذائي ولا رؤية أو خريطة طريق واضحة.
يصعب صنع السام في باد نصف جنرالاتها في السجن.. و 

لعله بات أغنى سجن في العالم من ناحية الأموال المنهوبة.
إذا أردنا أن نصنع الســام مع مــن نتكلم؟ الرئيس المرؤوس أم 

مع الأحزاب السياسية التي دخلت في سبات.
إذن الحــل بات في واقعية الاســتثمار في تكنولوجيا الســاح 
لخلق فارق، ليس في الدمار وإنما شــل حركة الذي يعبث باللعب 

بالنار .
المالكي

حركة بهلوانية
الجزائر ربما قد تقوم بحركة بهلوانية لدعم ابنها غير الشرعي، 
وبما أن المغرب ســيدافع عن نفسه فابد أن تقوم هده المناوشات، 
نظام العسكر يريدها خاطفة، ولكن أعتقد أنها لن تكون كذلك، لأن 
المملكــة المغربية أيضا تريد اســترجاع الأراضي التــي أخذت منه 

مكرا.
أما الجزائر هي تلح على الحرب لإعطاء شرعية لهذا النظام.

لن يكون ذلك ســها على البلديــن ولكن في بعض الأحيان المرء 
يحاول تجنب المشاكل كما فعل المغرب. 

  علوان

الجوع والبطالة
مــن يظــن أن الحرب نزهــة فهــو واهم…ومن يظــن أنها مجرد 
تكنيــك وأســلحة وخطط وهجوم ودفــاع… وإذا لم تســر الأمور 
حسب التوقعات يمكن إيقافها ببســاطة، فهذا ضرب من الجنون 
…الحــرب دمار لمــا تم بناؤه لســنين… الحرب جثــث وأحزان …
الحــرب مزيد مــن التفقير والجــوع والبطالة …الحــرب مزيد من 

الحقد والضغينة والقضاء على أي فرص للسام والإخاء…
الغريب أن كل ما ســيطمح له المتحاربون في النهاية هو العودة 
لمــا قبل الحرب…طبعا مع خراب لم يكن أي داع لها خصوصا بين 
شــعبين وبلدين، لا يوجد أي ســبب وجيه وموضوعــي لقيام أي 

حرب بينهما .
   

 المصطفى

أسواق بيع السلاح
دون شك إسرائيل تحلم ليل نهار أن تضع قدميها فعليا وجديا 
في المنطقة في الوقت الذي تندلع فيه حرب بين الجزائر والمغرب، 

وهذا ما لا نتمناه طبعا.
الاتفاقيــات مــع إســرائيل لاتــزال فقط علــى الــورق، وعندما 
ستطبق هذه الاتفاقيات فعليا وعلى الأرض، حين ذاك سنقول مع 

السامة للمنطقة المغاربية.
 إســرائيل أول المســتفيدين من الأزمات بين العرب، خصوصا 
وأنها قد فتحت لها الآن أســواق بيع الساح، المتطور منه والغبي، 
الســاح الذي غالبــا لا يرغب الغرب فــي بيعه للــدول المتحاربة ـ 

بعض الدول لها نصوص تمنع ذلك في دساتيرها ـ
لايزال القطار راسيا في محطته لحد الساعة.

 الأوضــاع قد تتغير بســرعة، الكرة في ملعــب الجزائر، إن هي 
سعت لخفض نبرة التهديد والوعيد السابقة ـ لا أدري ما مبررها ؟ 

عدا رسائل للداخل وكأن المغرب قاصر ولاحول له .
 لو تصالحــت الجزائر والمغرب حكمتا شــمال أفريقيا وربما 
أفريقيا بأســرها. لكــن أين الحكمــة والتروي والنظــرة الثاقبة 
والحلم الكبير لمصلحة الشعوب؟ لازدهارها ورخائها، لصحتها 
الجيــدة وتعليمهــا الراقــي، للأســف لا أظــن هــذا مــن عاداتنا 

وتقاليدنا .

نصيحــة للإخــوة فــي الجزائــر لا تعولــوا كثيرا على روســيا 
أو الصــين، وعلــى المغــرب أن لا يعــول علــى الولايــات المتحــدة، 
لكن وبســبب رغبة إســرائيل في دق الأســافين وفرق تسد وفي 
الأســواق الواعدة ومزايا لا تعد أو تحصى أظن أنها قد تسير على 
طول الخط في مســاعدتها للمغرب. كما قلت : الحل بيد العســكر 

الجزائري. 

عبد الكريم البيضاوي

البنية التحتية
الحــرب بــين البلدين الشــقيقين دمار وخــراب للبنيــة التحتية 

المبني عليها اقتصاد الدولتين.
 ســتكون خســائر فادحة فــي أرواح الجنــود والمدنيين، وفي 
العتاد العســكري الباهــظ التكلفة، وفي تدمير المنشــآت الحيوية 

لكل بلد .
المستفيد من هذه الحرب الدول العظمى بائعو الساح.

أتمنى من الجميع أن لا يسلك ســلوك الجاهلية والقبلية، فإنها 
دمار شامل.

صالح  

ــال بـــكـــر صــــدقــــي: عــــودة  ــقـ مـ
ــب ورقــــة  ــعـ أردوغـــــــــــان إلــــــى لـ

أوجلان

تفجير بلدة سروج
أنا أتمنى لو يخســر حزب العدالة 
البلديــة، كــي يتذكــر  الانتخابــات 
»الأكراد والعلويون« الأتراك عنصرية 

الكماليين.
أخطأ ديمرتــاش )علوي-كردي(؛ 
رئيس حــزب الشــعوب الديمقراطي 
)كردي( بعدم دخولــه في ائتلاف مع 
حزب العدالــة بعد انتخابات حزيران 
-يونيــو 2015. لأن دخول الحزب في 
كان  العدالة  حزب  مع  حكومي  ائتلاف 
التزاماته  أمام  العدالة  حزب  ســيضع 
للأكراد. القبول مــع الخصم هو حيلة 

للتغلب عليه. 
أخطأ ديمرتاش ثانيــةً عندما ظهر 
على قناة الميادين وقتها »معلناً تأييده 
لمحــور المقاومة«، وقام حــزب العمال 
الكردســتاني بتفجير في بلدة سروج 
ذهــب ضحيته أكثــر مــن 30  تركيا. 
ولذلك تخلى أردوغان عن الائتلاف مع 
مبكرة  انتخابات  على  وراهن  الأكراد، 
في تشــرين الثانــي - نوفمبر 2015، 
يأخذ فيها أصوات الناخبين من أحزاب 
القوميين والأكــراد، ونجح رهانه في 

الحصول أغلبية برلمانية.
الكاتب  صديقي  مــع  اختلف  ولكن 
بقــدرة ديمرتاش على أخــذ أصوات 
العلمانيين أو الإســلاميين، سيّما بعد 
ســكوته يومين علــى إدانــة انقلاب 
تموز- يوليــو 2016، مقارنةً بالإدانة 
الفوريــة للانقلاب وقتهــا من أحزاب 
والحركة  )كمالي(  الجمهوري  الشعب 

القومية. 
مشــكلة ديمرتــاش، مثل مشــكلة 
الأكــراد، إنهم يعتبــرون أن قوميتهم 
تأتي قبل وطنيتهــم. فالكردي التركي 
يعتبر نفســه كردياً قبل أن يعتبر، أو 
لا يعتبر، نفســه تركياً حتــى. وهذه 

مشكلة كردية وليست تركية.

سامي صوفي

تعقيب
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اجتثاث البعث وانتقائية 
التعامل مع كوادر المؤسسة 
الأمنية والعسكرية السابقة

جاء قرار اجتثاث البعث بحق 
محافظ نينــوى نجم الجبوري، 
اجتثــاث  بسياســات  مذكــرا 
عهد  في  أسســت  التي  البعــث، 
الحاكم المدنــي الأمريكي للعراق 
القوى  بول بريمر، بضغــط من  
التي تعرض  الشيعية والكردية، 
أنصارها فــي المعارضة العراقية 

لقبضة حديدية صارمة من أجهزة الأمن وحزب البعث 
في عهد صدام حسين.

رفضت رئاســة الجمهورية العراقيــة القرار معللة 
ذلك بأن الجبوري »قاتل داعش« وهو سياق انتقائي، 
اتبع مــع الكثيرين من الكــوادر البعثية بدرجة عضو 
فرقة صعــودا، وضباط الأمن والمخابرات الســابقين 
بدرجة مدير عــام صعودا، الذين عملوا مع الســلطة 
العراقية ما بعد 2003، مــن إياد علاوي وصولا لحاكم 

الزاملي نائب رئيس البرلمان العراقي حاليا.
في كثير من الحالات تم اســتثناء الكوادر الحزبية 
والأمنية وضبــاط الجيش البارزيــن، الذين تربطهم 
صــلات بأحــزاب العــراق الحاكمة بعــد الاحتلال، 
والذيــن تعرضــوا لعقوبات أو طرد مــن قبل حكومة 
صدام حســين، وكذلك الذين تعاونوا أمنيا مع الجيش 
الأمريكــي في برنامج الصحوة. وحتــى اليوم لا تزال 
والأمن  المخابــرات  أجهــزة  وتركيبة  نشــاط  طبيعة 
العام في دولة صدام حســين، مثارا للنقاش والجدل، 
ولم تصدر مراجعات جديــة أو محاولات نقد داخلي، 
من قبل الضباط الســابقين، بســبب أجواء التخوين 
والطعن التي يوجهها جمهور ومؤيدي النظام السابق 
وسوادهم الغالب من العرب السنة، ضد كل من يحاول 
ممارســة مراجعة تاريخية لسياسات النظام السابق 
الأمنية، خصوصا تجاه المعارضة الشيعية والكردية، 
على الرغم من ظهور شــخصيات من جهاز المخابرات 
والأمن العام السابقين على شاشات الإعلام وصفحات 
وقراءتهم  رؤيتهــم  مقدمــين  الاجتماعي،  التواصــل 
للأحداث، مثل الضابط البــارز فائق الجنابي، وكذلك 
ســالم الجميلي وصبــاح الحمداني وغيرهــم. وإذا 
نظرنا إلى الكوادر القيادية ومديري المديريات العامة 
الأساسية في جهاز المخابرات، منذ بداية السبعينيات، 
لوجدنا أن أســماءهم بالكاد معروفة لضباط الجهاز، 
الذيــن عاصروا تلك العهود، ففي الفريق التأسيســي 
الأول بعد جهاز حنين، عمل ســعدون شــاكر وبرزان 
التكريتــي على بناء تلك المؤسســة فــي 1973، وبعد 
تولي بــرزان إدارة الجهاز نهاية الســبعينيات، جاء 
فريق وضاح الشــيخ )التحقيق والتحري /الحاكمية( 
وعصــام خضر ومانع عبد رشــيد والدكتــور عصام 
شريف وسبعاوي إبراهيم الحسن وخليل شاكر مدير 
عام الخدمة السرية، ونعيم العضاض، وإياد الدوري 
وعمل المصــري الدكتور محمد عبد المنعم وعلي بركات 
في تطوير مديرية الشــؤون العلميــة والفنية، التي 
تحولت لاحقا لتصبح مركز البحوث العلمية والفنية. 
وفي عام 1983 عزل برزان وجاء الضابط البارز صباح 
الفخري مــن قيادة الفيلق الرابع فــي الجيش، مديرا 
للجهاز، لكنه لم يستمر ســوى أسابيع قليلة، ليتسلم 
فاضــل البــراك إدارة المخابرات، ويعمــل على إعادة 
هيكلتهــا، وكان من أبــرز مديري تلــك الفترة فاروق 
حجازي، خليل شــاكر، رافع دحام التكريتي، حســين 
محسن، علي الدليمي ومحسن الدوري، فاضل صلفيج 
العزاوي، جبار مظلوم، فريد مشد، ومؤيد عبد الجليل، 
عباس عبد الرضا، جاسم الشيخ وراضي عبد الستار، 
الذي فصل لاحقا من الجهاز، وهوشــنك الكردي الذي 
أعدم أيضا. اســتلم فاضــل صلفيج العــزاوي إدارة 
الجهاز لبضعة أشهر قبل أن يتولى سبعاوي المسؤولية 
عام 1990، وشــكل فريقاً على رأســه فاروق حجازي 
وعصام خضــر وصابر الدوري وعبد حســن المجيد، 
وعبد حميد ســليمان وإياد الدوري، ثم اســتلم إدارة 
المخابــرات صابر الدوري بضعة شــهور حتى مجيء 
مانع عبد رشــيد عام 1994، ولم تتغير أسماء مديري 
المديريات العامة كثيرا مع تولي محمد خضير الدليمي 
مديرية العمليات الخاصة وعبد الستار الراوي، لنصل 
مرحلة عــام 1998 حيث أصبح رافع دحــام التكريتي 
مديــر المخابرات لأقل مــن عامين، اعقبــه طاهر جليل 
حبوش الذي ظــل مديرا حتى إبريل/نيســان 2003، 
عندمــا أصبح خالــد النجم من دائــرة المرافقين وأمن 
الدائرة آخر مدير للجهاز لأربعة أيام قبل سقوط بغداد 

في التاسع من إبريل 2003.
وهكذا فإن طبيعــة عمل أجهزة الأمــن العراقية لا 
تزال تفتقر لدراســات تناقش نشاطاتها في العمليات 
الخارجية السرية، وكذلك دورها الداخلي في مواجهة 
خلايــا حزب الدعوة العراقي، والتمــرد الكردي، لكن 
المشــكلة أن معظم ما يطرح يتســم عادة بالتمجيد من 
طرف أنصار النظام، أو المبالغة في التجريم والشيطنة، 
من قبل أنصــار المعارضة الشــيعية والكردية، الذين 
ســاووا جميع كوادر الأجهزة الأمنية، الذين مارسوا 
القمع والانتهــاكات، مع الذين نفــذوا واجبات مهنية 
محددة منضبطة، وفي كثير  من الأحيان تم غض النظر 
عن انتهاكات مارســها ضباط المؤسسة العسكرية، أو 
الامنية الســابقة، فقط لأنهم عادوا للعمل مع الأجهزة 
الأمنية، لــدى الأحزاب الشــيعية والكردية الحاكمة، 
وتعاونوا مع الجيــش الأمريكي في العراق بعد 2003، 

خصوصا في برنامج الصحوات العشائرية.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

سنة ثانية بايدن
دخل جــو بايــدن لتوه إلى ســنته 
الثانية في البيت الأبيض، وفي حال أشد 
ضعفا مما كان عليه قبل عام، فقد هبطت 
شــعبيته فــي اســتفتاءات الأمريكيين 
إلى %33، وأصبــح على عتبة عامه الثمانــين، وبانت عليه 
علامات الشيخوخة والتدهور الصحي والعقلي، وصار حلمه 
المعلن بإعادة الترشح للرئاســة المقبلة داعيا للشفقة ومثيرا 

للسخرية.
بدأ بايدن عامه الرئاسي الأول بحماسة مصطنعة، وتعهد 
بقهــر مرضين اجتاحــا أمريكا، مــرض كورونــا الذي جعل 
الأمريكيــين في قعــر الكارثة، ومرض الانقســام الاجتماعي 
والسياســي، الذي ســبق تنصيبه، وبدت تقيحاته ظاهرة 
في عمليــة اقتحام الكونغرس قبل تنصيــب الرئيس الجديد 
بأســبوعين، وحرّض عليه الرئيس الســابق دونالد ترامب، 
وكشــف عورات النظام الانتخابي الأمريكــي، وأنهى ادعاء 
واشــنطن وتفاخرهــا بمصداقيــة وسلاســة ديمقراطيتها 
المثالية، فقد أنكر ترامــب هزيمته في الانتخابات، وامتنع عن 
حضور حفل تنصيب خلفه، ولا تزال الأغلبية في حزب ترامب 
»الجمهوري« تنكر على بايدن شرعية انتخابه، على الرغم من 
إعلانات بايدن الجهيرة عن سعيه لإنهاء الانقسام، وحملاته 
الرئاســية ضد الكراهيــة العنصرية و«الإرهــاب الداخلي« 

وحظر نشــر تغريدات ترامب وأنصــاره، وتنظيم المحاكمات 
ضد المعتدين علــى الكابيتول )قدس الأقداس( وخطوط الدم 

التي خضبت جدران الكونغرس، وفزع النواب والشيوخ.
وفي نهاية عام رئاسته الأول، أقر بايدن بصعوبة معالجة 
الانقسام والشــروخ في بدن أمريكا، تماما كما جرى في قصة 
وباء كورونا، التي جعلها بايدن في قمة أولوياته، لكنه خرج 
من العام الأول كما بدأه، فقد كانت أمريكا والأمريكيين ضحية 
كورونا الأكبر عالميا ولا تزال، على الرغممن  تعميم اللقاحات 
وتوافرهــا، وعلى الرغــم من تلقيح أغلــب الأمريكيين لمرتين 
وثــلاث مرات، فقد عبــرت الإصابات الجديــدة بالمتحورات 
حاجز المليون يوميا في أمريــكا، وتعدى الإجمالي 68 مليون 
مصاب حتى تاريخه، وجاوز عــدد المتوفين بالمضاعفات 855 
ألفا، إلى أن كانــت صدمة رفض المحكمة العليــا لقرار بايدن 
إلزام الشــركات الكبــرى لموظفيهــا بالتلقيــح، وقولها إنه 
تجاوز سلطاته المقصورة على العاملين في الإدارات الصحية 
الفيدراليــة، وهو ما رحــب به ترامب، الــذي يواصل تصيد 
الفرص، وتمهيد الطريق للعودة مجددا إلى البيت الأبيض في 

انتخابات رئاسة 2024 .
وعلى منحدر الشــهور المقبلة في العام الحالي 2022، يبدو 
بايدن ذاهبــا إلى هزيمة مؤلمــة في نوفمبر/تشــرين الثاني 
المقبــل، حين تجري انتخابات التجديــد النصفي للكونغرس 
بمجلسيه )الشيوخ والنواب( بعد هزائم متفرقة لحزب بايدن 
)الديمقراطي( فــي انتخابات فرعية جــرت مؤخرا، فتراجع 
شعبية بايدن مبكرا يهزم حزبه، و«الحزب الديمقراطي« الذي 
بدا أنه اســتعاد بعض حضوره وتماسكه مع فوز بايدن على 
ترامب، يعود من جديد إلى حالة شتات مصدوم بأداء رئيسه، 
الذي فشــل في إنفاذ وعــوده بإنعاش الاقتصــاد الأمريكي، 
وقيادة عملية كبــرى لتحديث البنيــة التحتية، والحصول 
على دفعــات تمويل تريليونية بموافقــة للكونغرس، لم تؤد 
إلا لزيادة ديــون أمريكا الداخلية والخارجيــة المتراكمة إلى 
27 تريليون دولار، والعجز عن الانتظام في تقديم مساعدات 
لعشــرات ملايين الأمريكيين، تنتشــلهم من ضيــق العيش 
المتصلة بتوحش جائحة كورونا، مع ارتفاع  الأسعار وزيادة 
معدل التضخم إلى  6.2 % ســنويا، وهو ما لم تشهده أمريكا 
منذ أربعين سنة، على الرغم من التحسن النسبي في التشغيل 
بإتاحــة 6.4 ملايين وظيفة، فخطط بايــدن تواجه إعاقة من 
الكونغرس، ومن مجلس الشــيوخ بالذات، الذي تتعادل فيه 
أصوات الحزب الديمقراطي والحــزب الجمهوري، مع بوادر 
تمرد لبعض »الشيوخ« الديمقراطيين على إدارة بايدن، ربما 
خوفا علــى مقاعدهم التي قد تذهب مــع الريح في انتخابات 

نوفمبر المقبلة، التي تهــدد بإضعاف أغلبية الديمقراطيين في 
مجلس النواب، وبإنهاء التوازن الحرج في مجلس الشيوخ، 
ربما على نحو عاصف، فترامب يعتبر موقعة نوفمبر حاسمة، 
وربما »بروفــة » لهزيمة منكرة يعد بها بايــدن في انتخابات 
الرئاســة المقبلة، وقد أعلن بايدن أنه قد يخوضها إذا ترشح 
ترامب، ووقتها ســيكون بايدن، إذا امتد به العمر في الثالثة 
والثمانــين، وهو ما دفــع أصواتا مؤيــدة للديمقراطيين إلى 
الدعوة للبحث عن بديل رئاســي مــن الآن، لا يبدو متوافرا 
بشــروط ملائمة جالبة لاقتناع الناخبين، فأصغر مرشــحة 
بديلة مطروحة هي هيــلاري كلينتون، التي هزمها ترامب في 
انتخابات 2016، وســتكون اقتربت من عمر الثمانين عشــية 
الانتخابات المقبلة، والحال نفســها تنطبق على قادة الحزب 
الديمقراطي الكبار، وبينهم نانســى بيلوسي رئيسة مجلس 
النواب، وعمرها اليوم 81 ســنة، وستبني هومر زعيم الكتلة 
الديمقراطية فــي مجلس النــواب، وعمره اليوم 82 ســنة، 
وأصغرهم كامالا هاريس نائبــة بايدن، التي تبدو كطفلة بين 
»ديناصورات« الديمقراطيين، وعمرها اليوم 57 ســنة، وهى 
قريبة نســبيا من الجناح التقدمي متواضع الوزن في الحزب 
الديمقراطــي، الذي يعبر عنه الســيناتور بيرني ســاندرز، 
وعمره اليوم 81 سنة، ولا يحظى أيهما بجدارة تؤهله لمنافسة 
الملياردير ترامب في انتخابات مقبلــة، وعمره المتوقع وقتها 
سيكون عند الثامنة والسبعين، أي أقل من عمر بايدن اليوم، 
والأخير أكثر رؤساء أمريكا شيخوخة على الإطلاق، وقد تعثر 
على ســلم طائرته لثلاث مرات، وبدا نائما ذاهلا في لقاءات 

قمة مع قادة أجانب، ومحتاجا لمن يذكره حتى باسمه .
ولا تبدو حالة بايدن مختلفة كثيرا عن ظروف السياســة 
الأمريكية بعامة، فهو يمثل بشــخصه بؤسا يتعداه، وعجزا 
بات مزمنا عن تجديد وتبديل نخب شاخ أغلبها على مقاعده، 
ليس فقط في متوســطات الأعمار مســتنفدة الصلاحية، بل 
أيضا في صلب السياســة وطرق التفكير المتيبســة، وذبول 
المقدرة على التصرف في سياق مختلف، مع تآكل وزن الطبقة 
الوسطى، وتركز الثروة في أيدى حيتان شركات التكنولوجيا 
العملاقة، وتــردي إمكانيات المنافســة في مبــاراة التاريخ 
الحاضر، مع ظهــور لاعبين جدد أقوياء على مســرح القيادة 
العالمية، فقد تكون أمريكا لا تزال على قمة السلاح والاقتصاد 
بالأرقــام المجردة، لكنهــا تمضي قدما إلى تراجــع أكيد، رغم 
دينامكيتها الناتجة عن كونها بلدا للهجرة، يســتنزف أفضل 
عقــول الدنيا، لكــن هــذه الديناميكية تواجــه تحديا غير 
مسبوق، فروسيا المتواضعة اقتصاديا، تعود إلى دور حاسم 
في سباق الســلاح، والصين الزاحفة اقتصاديا وتكنولوجيا 

ذاهبــة إلى القمة بســرعة هائلة، وتحالف الصين وروســيا 
يجعل أمريكا اليوم في الموقف الأضعف، فلم يعد بوسعها، أن 
تواصل التصرف كأنها القوة الأعظــم، وهنا جوهر المعضلة، 
التي يتصرف بايدن بعكس إيحاءاتها وحقائقها، ويصر على 
تكرار وسائل وأســاليب تاريخ مضى، فقد تشكل وعي بايدن 
وإدراكــه وتاريخه في عالم ما بعد الحــرب الكونية الثانية، 
الذي نجحت واشــنطن في كســب معركته بإرهاق وسقوط 
الاتحاد الســوفييتي الســابق، وهو ما لا يبدو ممكنا تكراره 
مع الصين وروسيا المتحالفتين المتكاملتين، فالصين هي الأكثر 
قدرة مالية على الإطلاق، وتفوقهــا التنظيمي والتكنولوجي 
بدا قاهرا باهرا في معركة كورونا، وسعيها لاستكمال عناصر 
القوة المســلحة مســنود بفوائض مالية لا تتوافــر لغيرها، 
وســيادتها التجارية العالمية تتأكد يوما بعد يوم، بينما تلجأ 
إدارة بايدن للحيل البالية ذاتها، كالتظاهر بزعامة ما تسميه 
»العالم الحر« وترميم الشــروخ المتســعة عبر الأطلنطى مع 
الاتحــاد الأوروبى، وعقد قمــم »كاريكاتيرية« تحت عناوين 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبناء »ستار حديدي«  جديد 
حول روســيا والصــين، وكأن التاريخ يعيد نفســه، وهو لا 
يفعل، في حرب باردة مختلفة، لا تشبه القديمة في معادلاتها، 
فلم تعد لدى أمريكا قدرة ولا رغبة التدخل العسكري المباشر، 
وقد انسحبت على نحو فوضوي مذل من أفغانستان، وكأنها 
تهرب من »آخر عشــاء« عســكري، ثم إن مقدرتها على إدارة 
حروب بالوكالة تتقلص، فلم تعد لديها فوائض كافية لتجنيد 
وتعبئة ودعم الــوكلاء، على نحو ما نراه ظاهرا في إخفاقات 
أمريكا في حرب أوكرانيا مثلا، وحيرة واشنطن وترددها في 
معالجة المجازفة الروســية بالتدخل المباشر في كازاخستان، 
وانكماشها قياسا بالجرأة الصينية في حرب إثيوبيا الأهلية، 
وســحبها لأوراق التفاوض حول القــوة الصاروخية وردع 
النفوذ الإيراني في الشــرق الأوســط، وتواضع أثر تحالفها 
الجديد »أوكوس« في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، 
فأصابــع أمريــكا متراخية، بينمــا جرأة »القطــب الصيني 
الروســي« تبدو مقتحمة، وليــس من عاقل يتوقــع تراجعا 
روسيا صينيا وشيكا، بل صار التقهقر على ما يبدو من نصيب 
أمريكا، التــي لا ترغب ولا يرغب رئيســها العجوز بايدن في 
الاعتراف بحقائق جديدة، أهمهــا أن أمريكا لم تعد في وضع 
القوة العظمــى الوحيدة، ولا حتى في وضــع القوة العظمى 
الأولى، بــل تبدو ذاهبة إلى تدنى وتقلــص الدور، والتحول 
إلى مجرد »قوة عظمى« بين متعددين متنافسين على قمة عالم 

جديد، صاخب بزحام أصواته وألوانه.
*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل*

وائل عصام*

السودان وملامح التفاعلات السياسية المتوقعة 
ممــا لا شــك فيــه أن توســع المظاهرات 
الرافضة للانقلاب وتواترها في السودان، 
الــوزراء  رئيــس  اســتقالة  أعقبــت  التــي 
الســوداني الدكتــور عبدالله حمــدوك، قد فرض واقعــاً جديداً 
على المستوى السياسي والميداني السوداني، الذي يتسم حالياً 
بطابــع المواجهــة المفتوحة، بــن المكون العســكري في المجلس 
الســيادي، والشارع الســوداني وقواه السياســية والشبابية، 
وممــا لا شــك فيــه أيضــاً أن المعطيــات الراهنة في الســودان، 
الناتجة عن هذه المواجهة ســتفرض تأثيرها المباشــر في بعض 
ملامح التفاعلات السياســية المســتقبلية المتوقعة، وفي طبيعة 

التدخلات الدولية والأممية في الأزمة السودانية المتنامية.

طبعــاً هــذا الواقع المعقــد بكلياتــه وجزئياته، يضــع أمامنا 
مجموعة من ملامح التفاعلات السياســية المســتقبلية المتوقعة، 
لعــل أبرزهــا أن لجــان المقاومــة الشــبابية، وتجمــع المهنيــن 
الســودانين، سيلعبان دوراً بارزاً في تشكيل المشهد السياسي 
المســتقبلي في السودان، على اعتبار أن هذه الأطراف كانت وما 
زالت لاعباً أساســياً في جميع مراحل المشهد السوداني، وتملك 
من التأُثير والنفوذ في الشارع السوداني ما يمكنها من لعب هذا 
الــدور. ومن الملامح المهمة التي يمكــن التوقف عندها أيضاً، هو 
أن مستقبل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
- لأكثر من ســنتن - قد أصبح على المحك، واحتمالية اختفائه 
من المشــهد السياســي الســوداني تــزداد، على اعتبــار أن هذا 
الرجل كان المسؤول الأول عن عرقلة عملية التحول الديمقراطي 
في الســودان، برفضه تســليم قيادة مجلس السيادة الانتقالي 
إلى المكون المدني، بعد انقضاء فترة المكون العسكري، كما نص 
على ذلك الاتفاق السياسي الموقع بن الطرفن عام 2019. كذلك 
يمكــن القول إن محاولة المكون العســكري في مجلس الســيادة 
الانتقالي، في تعين أي شخص جديد لتولي رئاسة الوزراء بدلًا 
من حمدوك، ســتزيد الأزمة السياســية في الســودان اشتعالًا، 
علــى اعتبار أن أي سياســي يتولى حكومة بقيــادة الجيش، لن 
يحظى بمصداقية من الشــارع، في حن أنه من الصعب الحفاظ 
علــى الوضع الراهن لحــن إجــراء الانتخابات عــام 2023، في 
ظــل الانســداد السياســي، وانعدام للثقــة وغيــاب المرجعيات 
الدســتورية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وسقوط المزيد من 

القتلى، نتيجة الإفراط في استخدام العنف ضد المتظاهرين. 
في ضوء هذه الملامح وغيرها، يمكن القول إن محاولة إيجاد 
حل للأزمة السياسية السودانية تكتنفه معضلتان أساسيتان، 
تتعلــق الأولى بانقســامات المكــون المدنــي، وصراعاته وغياب 

الرؤية المستقبلية لدى قواه، وهذا الأمر بدا واضحاً في كثير من 
المواضــع، التي أعقبت انقلاب البرهان على الوثيقة الدســتورية 
فــي تشــرين الأول/ أكتوبر الماضــي، وتتعلق الثانية بتمســك 
المكون العســكري بموقعه في الســلطة، وتضامنه وســعيه إلى 
تعميق انقســامات المكــون المدني، فتحركات المكون العســكري 
بــدءاً من اللحظــات الأولى للإطاحة بنظام عمر البشــير، وحتى 
الوقــت الراهن، لا يمكن فصلها في أي شــكل عن الأشــكال عن 
الســياق التاريخــي الســوداني المعاصــر، الــذي يُظهر خضوع 
الســودان منذ اســتقلاله عام 1956 حتى ســقوط نظام البشير 
عام 2019  لـ55 عاماً، لحكم العســكر عبر ثلاثة انقلابات ناجحة 
)النميــري وعبود والبشــير( مقابل 7 ســنوات فقــط من الُحكم 
المدنــي. لذا، مــن المتوقع أن يلجــأ المكون العســكري في مجلس 
الســيادة، وفي سبيل اســتغلال هذا الوضع إلى خيارين اثنن، 

الأول اللعب على موضوع انقسام القوى 
السياســية المدنيــة وتشــتتها لصالحــه، فــي اتصالاته مع 
المجتمع الدولي، لاســيما وأن هــذه القوى لم تتمكن من التوصل 
إلــى إجماع سياســي علــى طرح ميثاق سياســي واحــد حيال 
تحديات الأزمة السودانية، في وقت أن المبادرة التي أعلنت عنها 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان 
»يونيتامس« بقيادة فولكر بيرتيس تعترف بالمكون العســكري، 
بوصفه طرفاً رئيســياً فــي المفاوضات، مقابــل مجاميع القوى 
المدنيــة غيــر المتفقــة حتــى الآن، الأمــر الــذي قد يفتــح المجال 
واســعاً لتقبل المجتمع الدولي بقاء المكون العســكري في قيادة 
مجلس الســيادة الانتقالي لحن انتهاء الفترة الانتقالية، بحجة 
الحفاظ على الاســتقرار في الســودان، والثاني الاســتثمار في 
هذا الانقســام وزيادته، مع الرهان على تعب الشــارع وتململه، 
والاســتمرار في اســتخدام القوة والحــل الأمنــي لترهيبه، مع 

محاولــة اختيــار شــخصية مدنيــة من قــوى المعارضــة لتولي 
منصــب رئيس الوزراء بدلًا من عبداللــه حمدوك، في ظل وجود 
بعــض القوى المدنيــة التي لديها اســتعداد للتعــاون مع المكون 
العســكري، والقبول بصيغة الحكم المشتركة، وهنا يرى العديد 
من المتابعن أن قرار مجلس الدفاع والأمن القومي الســوداني، 
بتشــكيل قوة خاصة لمكافحة »الإرهــاب« ومجابهة التهديدات 
المحتملة، هو أحد المؤشــرات على إصرار المكون العســكري على 
الاســتمرار فــي تعامله الأمني مع تعقيدات المشــهد الســوداني 

خلال الفترة المقبلة وصولًا لهدفه المنشود.
في ســياق ما ســبق، يبدو أن ملامح التفاعلات السياســية 
المســتقبلية المتوقعــة فــي الســودان، ســتكون مفتوحــة علــى 
الاحتمــالات والســيناريوهات كافــة، خصوصــاً بعد تســارع 
الأحــداث التي أعقبــت مقتل ســبعة متظاهرين خــلال مليونية 
الاثنــن الماضي، وإعلان قوى ثورية وتجمعــات مهنية الدخول 
في عصيان مدني لمدة يومن، كإجراء تصعيدي جديد، اعتراضاً 
على الإفراط في اســتخدام العنف ضد المواطنن من قبل القوى 
الأمنيــة والعســكرية، الأمر الــذي يدفع للتأكيد مجــدداً على أن 
لجــان المقاومة الشــبابية، والتجمعات المهنية ســتكون اللاعب 
الأبــرز حضــوراً وتأثيراً فــي كل الاحتمالات والســيناريوهات 
المتوقعة، وستُشــكل نقطة التــوازن الحرجة فيهــا، على اعتبار 
أنه يقــع على عاتقها حالياً جزء مهم من عبء تشــكيل المشــهد 
السياســي المســتقبلي في الســودان، بعد تضاؤل فرص نجاح 
المبــادرة الأمميــة، التي أصبحت غيــر مقبولة من قبــل قطاعات 
شــعبية عريضة، رافضة لمبدأ الحوار مع المكون العســكري بعد 
تغولــه في اســتخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين، وســقوط 

العديد منهم خلال الأيام القليلة الماضية.  
 *كاتب سوري 

د. بشار نرش* 

من يملك وقف تيه إخوان مصر الآن؟
يفعل  بـ«مــاذا  المعنــون  المقــال  أثار 
إســطنبول«  فــي  السيســي  معارضــو 
المنشــور في جريدة »القدس العربي« في 
4 ديسمبر/كانون الأول الماضي« لكاتب هذه الكلمات، عددا من 
الأســئلة التلقائية، لدى أصدقاء طالعوه تتمحور حول طرح 
واحد: هذه هي الإشكالية الحالية خاصة في تركيا وبالتحديد 

في إسطنبول فماذا عن الحل؟ 
ومع التسليم بسلامة نية بعض المتسائلين، فقد شغلت بالي 
بكيفية الإجابة عن مثل هذا الســؤال؟ وهل المطلوب »الحقيقة« 
وصــولا إلى حل يوقف تيّه إخوان مصــر تحديدا؟ وتبادر إلى 
الذهن بعد حين بيت الشعر العربي القديم القائل:                            

متى يبلغ البنيان يوماً تمامه .. إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟                       
فمنذ أحــداث محمد محمود فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
2011، ونحن نحذّر مع آخرين، أذكر منهم القيادي المســجون 
الدكتور محمد البلتاجي، من زهــوة وفتنة الإعجاب بالنفس، 
وعقد المهادنات والمفاوضات مع »المجلس العســكري« الذي لا 
يُهادن ولا يُفاوض أحدا إلا إذا كان ينوي الغدر به، وفي خلفية 
المشــهد ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع الإخوان 
من قبل في 1954، وكنت قد أكدت في نهاية مقال لي منشــور في 
موقع »علامات أونلايــن« وقتها )وتم محوه مع ما جرفه التيار 

من مقالات وآراء عقب تغلب النظــام المصري الانقلابي(: »إن 
الســلاح الذي تم توجيهه اليوم للمعتصمين في محمد محمود، 
ســوف يرفع قريبا في وجه الإخوان، الذين لم يســاعدوهم، 
ولن يجد الأخيرون حينها مســاعدة »رســمية« من الفصائل 
والكيانــات الثورية، مثلما لم يفعل معهم اليوم فإنما أُكلت يوم 
أُكل الثور الأبيض«.                                                                                                             

فهل انتبه أو اســتمع أحد من الإخــوان أو قادتهم لمثل هذه 
المقالات أو التدوينــات، ومنها ما أطلقه البلتاجي يوم 2 إبريل/
نيسان 2012 عقب ترشح الإخوان للرئاسة، على النقيض تماما 
من تصريحي المرشــد الحالــي الدكتور محمد بديــع )فك الله 
أسره( والســابق محمد مهدي عاكف )رحمه الله( قبلها بأشهر 
قليلة، ويومها ردد البلتاجــي ما قاله في ذلك الصباح العجيب 
الكاتــب فهمي هويدي: »لقد وقع الإخوان فــي الفخ« قاصدينِ 
أن ما يشــبه »المؤامــرة« الدولية نســجت خيوطهــا بعناية 
ومهارة فائقتين، ليتم »حرق« الجماعة، لئلا تؤدي دورها على 
الســاحتين المصرية والعالمية، وإزهاق مجهودات مئات الآلاف 
ا بعدهــا في مواقع ما يزال  من أفضــل كوادرها، وكم قلنا ودونَّ
بعضها محتفظا بأرشيفه كاملًا كـ«الوفد« الإلكتروني؟ فما زاد 
السادة في الإخوان عن أن أداروا وجوههم وظهورهم لما يكتب 
ويصل إليهم، متأكديــن من تمام وصول النصــر حتى أعتاب 
بيوتهم؛ فهل يكذبون أنفسهم وأرواحهم ويصدقوننا؟                                                                                                           
وكان أن اســتبد الطغــاة بجميع الشــرفاء، ووجد بعض 
الأخيرين أنفسهم معهم في التيه خارج البلاد، فجاءت بالمنفى 
عشرات المقالات الجديدة في محاولة لوضع حد لمهزلة منازلة 
الإخــوان، لطغاة جبارين معتــادي إجــرام، وتلفتنا نبحث 
عن صــدى لما نكتب من جديــد، ويعلم اللــه بالتفاصيل التي 
تأبى الــروح أن ندونها، وكنا متأكدين أن الجمع ســيثوبون 
ويؤوبون إلى عقولهم؛ فيدركون خطأ الســير والمســار الذي 
لم يسبقهم إليه عاقل في التاريخ، وانتصر بعدها، سواء أكان 
عاقلا أو موتــورا، فكيف يواجهون بصدور عارية مســلحين 
ويظنــون أنهم منتصــرون؟ وفيما كانت النســاء تســتباح 
حرماتهــا والرجال يزلزلــون، كان القوم يعتمــدون الرؤى 
والمنامات، مقابــل الرؤية والتنظير وإحســان قراءة الواقع، 
واستبد الشوق بمن صاروا قيادات في غفلة من الزمان، وعبر 
ضــخ »المال العجيب« )علــى الأقل( إلى جيــوب رجال إعلام 
أو أتباع، الأصل فيهم أن يتفرغوا لخدمة الدعوة والســير في 

خطى واســعة لإرضاء رب العزة، فتفرغ الجمعان لترديد آراء 
قيادتي إســطنبول ولنــدن، اللتين كانتــا متحالفتين في ذلك 
الحين مع بعضيهما، حتى اتفقنا على نقاط ومعالم رئيســية: 
الجماعــة إصلاحية لا ثوريــة ولا تخيف الطغــاة، والحكام 
العرب أجمعين في شــيء، لا قــرار يؤخذ في مــا يخص أدق 
خصوصياتها بدون علم المخابرات البريطانية تحديدا )وهذا 
هو المعلن وما خفي أعظم( لا مكان لعنف في أدبيات الجماعة، 
حتى لو اتفقت على غير ذلك من قبل )وإخلاف العهود هنا وهو 
ما يهمنا لا غبار عليه، ولو أدى لســقوط المزيد من الضحايا( لا 
مكان لمخالف لما سبق من آراء بين صفوفها ولا حياة أو معيشة 
لأصحاب الفكر والرأي لمن ساروا معها واختلفوا حول نهجها، 
ولو ضحوا مهما ضحــوا، ووصل الحال بأحــد القيادتين في 
2016 أن »غــازل« الكيان الصهيوني، فــي ما هو يُقصي بعض 
رفقاء الــدرب ويمنــع »ضروريات الحياة« عــن بعضهم، ثم 
حاول الاعتذار عن »المغازلة« واستمر شريكه في إسطنبول في 
ترديد: مَنْ يريد المغادرة فليفعل، فكم عددكم .. عشرات الألوف 
لدينا من الملايين مــا يكفينا وزيادة، للتخلي عن أي عدد »طالما 
فكر« في مخالفتنا، وكما قال لمجرد متسائل عن إشكالية كبرى 
في الدرب والطريق والمتاهة: »أنت مجرد جندي، وأنا قائد ولا 

حق لك في السؤال عما لا تعلم«!                
يؤلم النفــس أن محــاولات الإصلاح مع هــؤلاء قابلوها 
بالافتئات والتخويــن وتأليب المؤيدين )ومــا أكثرهم( حتى 
إذا اختلف رفيقا الأمس )إبراهيم منير ومحمود حســين( قلبا 
الطاولة على بعضيهما، ولم يســتطع أحدهمــا لي يد الآخر، 
فأتما إزالة كرامة ومهارة وكينونة وشــرف جماعة اســتمرت 
ما يزيد عن تســعين عاما، وجاء كل منهما بآيات وأحاديث عن 
الأمانة وحفظها وعــدم تضييعها، وأنه على الحق المســتبين 
ونقيضه على الباطل المقيــم، بل وصلت الدرجة بأحد العقلاء 
التابعين لأحدهمــا أن قال بالنص في رســالة صوتية وزعت 
مؤخرا على الصف )أو المتبقي منــه(: »اقيموا صلاة الجماعة 
ثم جماعة الصلاة بعدهــا« وأتبع المقولة بأن قــال: »هيا إلى 
العمل« كما افتتحها بأن قــال، إن قائد مجموعته أو فريقه هو 
الإمــام الواجب الإتباع، ولا يدري أحــد أي جماعة وأي صلاة 
ومــاذا عن الذين يصلون علــى امتداد العالم وليســوا معه، 
ولا مع فريقه وحزبه وشــيخه وإمامه؟ وقال ويقول وسيقول 
أتباع سواه الكلمات نفســها؛ وأين العمل المفيد الذي قاموا به 

جميعا منذ 3 يوليو/تموز 2013. يريدون من يصف لهم طريق 
الحل )وبعضهم حســن النيــة( وأعرف أن مئــات الآلاف من 
أفضل شــباب وقدرات الأمة، إما عطلهــا الطاغية في مصر، أو 
عطلها الســادة من أتباعهم في الخارج )شاءوا أم أبوا، دروا 
أم لم يدروا( وحس المؤامرة للأســف موجود بقسوة وبقوة، 
ولكم تمنينا ألا يحــدث ذلك كله، لكن ليــس بالأماني، ويقبع 
أولئك الشــرفاء في بيوت يعجزون عن دفع إيجارها، أو سعر 
غــاز أو كهرباء مع أنهم أفاضل كانوا ملء الســمع والبصر في 
بلادهم، لحساب مطبلين ومصفقين وراقصين معدومي الفكرة 
والنهج والكينونة، يزينون الدروب للســيدين المنتصرين في 
لندن وإســطنبول )وكلاهما مهزوم في الحقيقــة، بل يزعزع 
الأمة كلها( والمال الُمتدفق لا يســتطيع أحدهما وقفه عن الآخر، 
أو مجرد فضح مصدره، لأنه إن فعل ســيفضح ما كان يأخذه 
هو نفســه على مدار ثماني سنوات مضت. ويقولون لك: »أين 
الحل؟« صمت بعضهم عن الطغاة والمســتبدين باســم الدين 
والطاغية المســتبد، الذي يرفع الســلاح، أوضح منهم لأنه لم 
يقل إنه موصول بالله، ثم جاؤوا للمتألمين صباح مساء الذين 
يدفعون كل غال ونفيس من صحتهم ودمائهم وأهلهم ليقولوا 
لهم: أين الحــل؟ أما الحل )رغــم ذلك( فإن اســتطعتم وقف 
النزيف المستمر للعلاقات المشبوهة بين تلك القيادات أو أكثرها 
)على الأقل( والأعداء فافعلوا، وإن استطعتم تنقية الصفوف 
من آلاف الأدعياء المبثوثين بمهارة، الذين أكلوا على مائدة هذا 
ثم احتاطوا بمئات الآلاف مــن الدولارات، وعادوا لمائدة ذاك، 
يبتغون مزيدا من الأموال، وإن استطعتم سؤال »رموز الأمة« 
الحقيقية ومنظريها عن الحل، ثــم تفعلون ما يقولون بصدق 
وإيمان ورحابة فكر، فإن لم تســتطيعوا فالزموا الصمت حتى 
تأكلكم رمال التيه ويأخذكم التاريخ إلى حيث لا يعود مَنْ أخذ 
عافيا عمن خدعتموهم باســم الدين، ثم الإعلام والسياسية 
والملفات، مــن حقوقية وتربوية ودعوية، ممــا تتلاعبون به 
الآن وتقذفونه في وجه بعضكــم بعضا، وترتاحون في أفخم 
الفنادق والطائــرات والموانئ وشــريفات عفيفات يتضورن 
جوعا في مصر )والبعض في خارجها( ويعملن خادمات إن لم 
تكن تستباح أعراضهن في السجون.                                                                                                               
وصدق الراحل صــلاح عبد الصبور لما أبــدع قائلًا: »قلبي 

حزين من أين آتي بالكلام الفرح؟«.
*كاتب مصري

محمد ثابت* 

البرهان المسؤول الأول 
عن عرقلة عملية التحول 
الديمقراطي في السودان، 

برفضه تسليم قيادة 
مجلس السيادة الانتقالي

 إلى المكون المدني

فيما كانت النساء 
تستباح حرماتها والرجال 

يزلزلون، كان القوم يعتمدون 
الرؤى والمنامات، مقابل 

الرؤية والتنظير وإحسان 
قراءة الواقع

أمريكا تبدو ذاهبة 
إلى تدني وتقلص الدور، 
والتحول إلى مجرد »قوة 
عظمى« بين متعددين 

متنافسين على قمة عالم 
جديد، صاخب بزحام 

أصواته وألوانه

لا تزال طبيعة نشاط 
وتركيبة أجهزة المخابرات 

والأمن العام في دولة 
صدام حسين، مثارا 

للنقاش والجدل، ولم 
تصدر مراجعات جدية أو 

محاولات نقد داخلي
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أسباب التطرّف باقية وتتمدد؟
■ قام تنظيم »الدولة الإســامية« بهجومين متزامنين 
وذلك على سجن في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، 
وعلــى مقــر للجيش فــي محافظة ديالــى العراق. تشــير 
الأنباء إلى أن العملية الأولى كانت مســتمرة حتى مســاء 
أمس وأن الاشــتباكات مســتمرة بين عناصر التنظيم، من 
جهــة، والقوات الكرديــة وحلفائها الأمريكيــين، من جهة 

أخرى.
أدى الهجــوم في مدينــة العُظيم التي تبعــد قرابة 120 
كيلومترا شــمال شــرق بغداد، إلى مقتل أحد عشر جنديا 
بينهم ضابط، فيما ســقط عشــرات القتلى والجرحى في 
المعركة بــين الأكــراد ومقاتلــي »الدولة« وتدل مشــاركة 
المروحيــات الأمريكية في عمليات صــد الهجوم ومطاردة 
مقاتلــي التنظيــم علــى الحجم الكبيــر للعمليــة التي أدت 
أيضا إلى فرار عشــرات السجناء ولحصول انقطاع للتيار 
الكهربائــي وفوضى في المدينة ونزوح لمئات الأشــخاص 

من المدينة.
ينشــر تنظيم »الدولــة« حيثما يحــلّ جوا مــن الرعب، 
ويثير، في كل عملية يقوم بها، الكثير من الأسئلة المزعجة، 

وخصوصــا بعد هجومــه الهائل عــام 2014، الــذي أدى 
لإنشاء دويلة »جهادية« مخيفة تمتد على مساحات كبيرة 
من العراق وسوريا، وهو ما خلق موجة تأثير كبيرة له في 
قــارات عدة، فالتحق به آلاف الشــباب والفتيات من كافة 
أنحــاء العالم، وقامت باســمه عمليات إرهــاب فظيعة لم 
ينجُ مــن آثارها بلد في العالم، وســاهم في تعزيز ظواهر 
كراهية الإســام والمســلمين في العالم، وفــي إعطاء دعم 
جديد لأفكار التطرّف السياســي والاجتماعي، العنصريّ 

والديني والطائفي في العالم.
البحــث  المؤرقــة فــي أوراق  تســتعاد هــذه الأســئلة 
الأكاديمية، وفي جلســات المخابــرات ووزارات الداخلية، 
والجيــوش، وخصوصا حين »يفاجــئ« التنظيم جحافل 
المعنيين بمكافحته، بمن فيهم من يوفّر اســتمراره أســبابا 

لبقائهم ووجودهم هم أنفسهم!
سؤال »المليون« بين هذه الأسئلة هو عن كيفية استمرار 
التنظيــم بالبقــاء رغم أشــكال الحصــار عليه، سياســيا 
وعســكريا وأمنيا واقتصاديا، ورغم وجود إجماع دولي 
على الخاص منه، ورغم تربّص قوات الدولتين العظميين، 

أمريكا وروســيا به والعمل على مطاردة فلوله وعناصره 
على مــدى الســاعة بكافــة أشــكال المراقبة والتجســس 

والطيران والأسلحة. 
جمع هذا التنظيم أوســع جبهة ممكنة ضدّه، فهو يقف 
علنا مــع أي عملية إرهابيــة تحصل في العالــم بتأثير من 
دعايتــه أو يقوم بها شــخص تمكن من التواصــل معه أو 
رفع رايته أو قــرأ »أدبياته«. إنه تنظيم يعادي كافة الدول 
والنظم والأحزاب والقوى بمــا فيها التنظيمات الجهادية 
التي لا تدخل في طاعته، والأحزاب الإســامية التي تقبل 

العمل في أطر السياسة والقوانين المرعية.
لكــن الحقيقة التي يعرفهــا )أو يتجاهلها( هذا الطابور 
الطويل من الخصوم لهذا التنظيم هي أن اســتمرار وجود 
التنظيم ليــس لغزا، وأن عملياته المفاجئة ليســت مفاجئة 

لهم ولا لغيرهم.
دفــع عدم التوازن الهائل بــين الطرفين المعنيين كثيرين 
للإيمان بأن التنظيم هو مؤامرة خفية تشارك فيها أجهزة 
مخابــرات الدول، فقد احتاج العالم، بعد ســقوط الاتحاد 
الســوفييتي، إلــى عــدو كبيــر يبــرّر ميزانيــات الجيوش 

والاســتخبارات الهائلــة، ولبّت العمليــات الإرهابية، كما 
حصل في هجمات »القاعدة« علــى نيويورك والبنتاغون، 

حاجات المحافظين الجدد للغزو والتدخات العسكرية.
وجــد الاحتــال الإســرائيلي غايتــه ووجّــه البوصلة 
ضد الفلســطينيين باعتبارهم »إرهابيــين« واهتبلت دول 
الطغيــان العربــي الفرصــة لتبــرر معاملتهــا الوحشــية 
لمواطنيها، وأمسك الرئيس الروسي فاديمير بوتين زمام 
السلطة بمحق دعوات الاســتقال في الشيشان، وهاجم 
الصرب البوســنة والهرســك، ووجدت التيارات القومية 
والاستبدادية والعنصرية أسبابا لاضطهاد المسلمين في 
الهند والصين وميانمار، وساهم العنف الأمريكي وشهوة 
الســلطة والفساد والانتقام في نشــوب حرب طائفية في 

العراق.
تنظيــم »الدولــة الإســامية« كان، بأكثــر مــن طريقة، 
نتاجــا هجينا لكل هذه الوحشــيّة الفظيعة، وكذلك، وهذا 
الأهــم، لاســتمرار انغــاق الطرق أمــام حلول سياســية 
للشــعوب، واســتمرار الظلم والاحتال والاســتبداد من 

دون أمل بالتغيير.

فلسطين: شعب يقاوم... وأمة تتآمر عليه
■ هل  استثمر العرب )الأنظمة العربية( إمكانياتهم  
وقدراتهم الاقتصادية في دعم نضال الشــعب العربي 

الفلسطيني؟ 
لم يتلق نضال الشــعب الفلسطيني، الدعم المؤثر، 
لا في الوقت الحاضر ولا في الســابق. فقد استُخدِمت 
هذه الإمكانيات بالالتفاف على هذا النضال المشروع. 
إن القضية الفلســطينية، لــم تتلق الدعــم بما فيها 
الكفاية؛ كقضيــة تعني المصير العربــي، قبل المصير 
الفلســطيني أو بالتــوازي الزمني لهــذا المصير. لقد 
استخدمت قضية شعب فلســطين منذ النكبة، أو منذ 
اقامة هذا الكيان الإسرائيلي؛ منصة لإطلاق شعارات 
التأييــد والمؤازرة لنضال وجهاد هذا الشــعب، الذي 
يجتــرح في كل مرحلــة من تاريخه هذا؛ ما يناســب 
ويتــلاءم مع هذا الكفاح المشــروع، ســواء بالمقاومة 
المســلحة كما كان عليه الحال قبل اتفاقات أوسلو، أو 
للدقة الواقعية والموضوعية، قبل إجبار المقاومة على 
الرحيل أو الجلاء مــن أرض لبنان إلــى تونس، في 
الاتفاق المعروف بين لبنان والكيان الإسرائيلي، عبر 
الوســيط الأمريكي، فيليب حبيب الذي كان في وقتها 
يقوم بجولات مكوكية بين بيروت ودمشق وتل أبيب. 
هذا الاتفاق صيغ لفك الحصار الإسرائيلي عن بيروت. 
إنما الحقيقة أن هــذا الحصار كان الغايــة أو الهدف 
منه؛ هو محاصرة قادة فصائل المقاومة الفلسطينية، 
وأبطالهــا المجاهدين والمناضلين علــى أرض بيروت؛ 
لإجبارهم على المغادرة تحت تهديد السلاح، والمجازر 
التي ارتكبها جيش الاحتلال )الإسرائيلي(. فقد كانت 
بيروت وجنوب لبنان، قبل الاجتياح )الإســرائيلي( 
قاعدة انطــلاق وتنظيم وترتيب عمليات المقاومة ضد 

الكيان الإسرائيلي.
 هذا الحصــار؛ نتج عــن الاجتياح الإســرائيلي 

للبنان، وتحديدا جنوب لبنان وسهل البقاع وبيروت 
العاصمة؛ حيث تتمركز فيها القوات السورية، والتي 
كان وجودها كما كان وقتها، يعلن النظام، هي للدفاع 
عن لبنان والمقاومة بوجه العدو الإســرائيلي. كانت 
غاية الكيان الإســرائيلي وهدفه هو؛ تصفية المقاومة 

الفلسطينية.
 أما اتفاق اجــلاء وترحيل المقاومة الفلســطينية 
وقادتهــا، بمن فيهم المرحوم ياســر عرفــات، فقد تم 
بضغط من النظام الســوري، حتى يتجنب الاشتباك 
الامريكي  والغضب  )الإسرائيلية(  الاحتلال  قوات  مع 
في حالة لم يقم بما يجب عليــه القيام به، من انجاح 
مهمة فيليب حبيب. فقد كانت قوات النظام السوري، 
في حينها؛ تحكم قبضتها العسكرية والسياسية على 
لبنان. من غرائب الأمور ومفارقاتها؛ أن هذه القوات، 
لم تقم بما هو مفترض بهــا وبوجودها؛ أن تقوم به، 
حســب ما كان يعلن النظــام، الالتزام بــه، ألا وهو؛ 
التصدي لغزو العدو الصهيوني، عندما تجتاح قواته 
أرض لبنان. في عام 1970 قام الجيش الأردني بشــن 
حملة عســكرية على فصائل المقاومة الفلســطينية؛ 
لتصفية وجودها علــى أرض الأردن؛ حتى يتم منعها 
بالقيام بعمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي للضفة 
الغربية، وقــد تم بالفعل تصفية وجــود المقاومة في 

الأردن؛ لتنتقل الى لبنان. 
مــن نافلة القول هنــا؛ أن هذه التصفيــة التي قام 
بها الجيــش الأردني؛ جــاءت بعد أقل من ســنتين، 
بما قامت بــه، الفصائل الفلســطينية بالحاق هزيمة 
نكــراء بالجيــش الإســرائيلي الذي توغــل داخل 
الأرض الأردنية، في معركة الكرامــة المعروفة. كانت 
قضية شــعب فلســطين، قضية يتلاعب بهــا الإعلام 
العربي الرســمي، ويتاجر المســؤولون بهــا؛ الذين 

يرفعون ورفعوا شــعار تحرير فلسطين، وأن القضية 
الفلســطينية؛ هي قضية العرب الأولــى، بل القضية 
المركزية، بينما الواقع هــو غير هذا الخطاب بالكامل؛ 
إذ تجري عمليات التصفيات سواء لقادة فلسطينيين 
او للمقاومة وجوديا، نزولا عند رغبة أمريكا والكيان 
الإســرائيلي. في نفس الوقت يصرح الإعلام العربي 
والمســؤولون العرب، مــن أنهم يعملون بــكل ما في 
جهودهم؛ بدعم ومســاندة فلســطين أرضا وشــعبا 
وتاريخا. إن هذا الاســتثمار أو الاســتخدام لقضية 
عربية وإسلامية وإنســانية؛ كان ولم يزل الغاية من 
هذا الاستثمار ليس لشحن الهمم وحشد الطاقات، بل 
كانت ولم تــزل الغاية هي تجميل وجوه هذه الأنظمة 

امام شعوبها العربية.
 إن هذا الاســتخدام قاد إلى توزع ولاءات المقاومة. 
إن المقاومة صمدت على الرغم مما يخطط لها في العلن 
وفي السر. فقد قاوموا الاحتلال الإسرائيلي بمختلف 
طرق ووســائل المقاومة التي هم مــن يبتكرونها بما 
يناســب كل ظــرف؛ مــن الانتفاضات المتكــررة الى 

العمليات الاستشهادية
. من الغريــب هنا ؛ حتى الأنظمــة المطبعة مع هذا 
الكيان الإســرائيلي المحتل، تعلن جهارا نهارا من أنها 
تدافع عن حق الفلســطينيين في دولة ذات ســيادة، 
على خلاف ما هو موجود علــى أرض الواقع، والذي 
يدحض بالكامل هذا الكذب والخــداع. خلال كل عمر 
نضال وكفاح وجهاد الشعب الفلسطيني من اجل نيل 
حقوقه والتي هي في الأول والأخير بموجبات القانون 
الدولي ومخرجاته غير قابلة للتصرف بها إلا من قبل 
الشعب الفلسطيني؛ كان هذا الكفاح المشروع يخضع 
للمتاجرة من قبل الأنظمة العربية، في السابق وحتى 
هذه اللحظة، في ميدان المســاومات والمقايضات من 

قبل تلك الأنظمة في الساحة، 
سواء الدولية أو الإقليمية. 

تتوقف  لــم  المتاجرة  هذه 
وبالذات في العقدين الأخيرين على الأنظمة العربية، 
بــل تجاوزتها إلى انظمة الجــوار العربي، التي ترفع 
شــعار تحرير فلســطين، إنما الحقيقة هــي غير هذا 
الخطاب مــن حيث، الإجــراءات والتنفيذ على أرض 
الواقع. الأمثلة على هذا كثيرة جدا، ولا حاجة لذكرها، 

لأنها معروفة للجميع.
 إن قضية شــعب كالشعب الفلســطيني لا يريد إلا 
أن يعيش في دولة ذات ســيادة، ليعيش فيها بكرامة 
وحرية، ويشــعر بأنه ينتمــي إلى دولــة تحفظ له 

حقوقه، وتوفر له كرامة الحياة بحرية. 
إن هذا الحق الشــرعي والمشــروع يصطدم بواقع 
خفــي، لكنــه صلــب، يتــم برمجته تحــت الأرض، 
باســتمرار وبلا هوادة؛ عبر الوكلاء العرب )الأنظمة 
العربية( وحتى الوكلاء الإقليميين. إن هؤلاء الوكلاء 
ســواء ما كان منهم مــن العرب، أو مــا كان منهم من 
الجوار العربــي؛ لهم من يمثلهم مــن الذين يرفعون 
شعار تحرير فلسطين، او دعم واسناد شعب فلسطين؛ 
في دول الطوق العربية، أو في الدول العربية المجاورة 
لدول الطوق؛ لكن هذه الشعارات حين تحتاج لها، أو 
تحتاج الى توظيفها، الــدول الراعية لها، إلى خدمات 
هؤلاء الــوكلاء؛ للحصول على مكاســب سياســية 
معينة في ظرف ما، من خلال المساومة مع هذا الطرف 
الدولــي، أو ذاك الطرف الدولي، من الأطراف الدولية 
الفاعلة في المشــهد الفلســطيني، أمريكا وروســيا، 

تحديدا. 

٭ كاتب عراقي 

مزهر جبر الساعدي٭

مالك التريكي٭

■ ليــس صحيحــا أن حبــل الكذب 
بوريــس  حيــاة  تــزال  لا  إذ  قصيــر. 
جونســون السياســية، مثلما كانت منذ 

البدء، مسلسلا طويلا من الأكاذيب والأباطيل. 
وقد ظل يعمل في الصحافة لســنوات قبل أن تكتشــف جريدة 
التايمز آخر الأمر أن اقتباســاته ملفّقة فتقرر طرده. وكان الظن أن 
كذبه بلغ ذروته في حملة البركسيت التي تزعّمها عام 2016 وروّج 
فيها افتراءات سريالية انجرّ أكثر من نصف الناخبين إلى تصديقها. 
إلا أن الأيــام الماضية أثبتت أنه ارتقى في الكذب قمما أشــمّ، حيث 
تبين أنه خرق إجراءات الحجر والتباعد بمشاركته في عدة حفلات 
شراب في مقر رئاســة الحكومة. ومتى كان ذلك؟ في فترة الإغلاق 
العام التي دامت أشــهرا والتي كان عموم المواطنين مجبرين فيها 
على ملازمة بيوتهــم ومحرومين من عيادة المرضــى من أقربائهم 
وأحبائهم، حتى أن آلاف العائلات لم تســتطع أن ترى مرضاها في 
ساعاتهم الأخيرة ولم يسمح لها حتى بأن تشهد جنائزهم. أوجاع 
مقيمة لا تزال تقاســيها آلاف العائلات في بريطانيا لتكتشف أنها 
بينما كانت تكابد ألم الفقد مــع ألم الحرمان حتى من نظرة الوداع 
الأخير، كان رئيس الحكومة يســتمتع بالحياة وينعم بالحفلات! 
وعندما اكتشــف أمر هذا السياســي الذي تلقّبه الصحافة، هزؤا، 
»بوجو« قال، كاذبا، إنه كان يظن الحفل اجتماع عمل! وقد فضحه 
مستشــاره الســابق، الذي كان المهندس الفعلي للاســتراتيجية 
الدعائية لحملة البركســيت، دومنيك كامنغز قائلا إنه أبلغه أن أي 
حفل يقام في 10 داوننغ ستريت هو انتهاك للقانون. فبماذا أجاب 

الصحافة؟ »لا. لم يبلغني أحد«.
وإذا كان بوجــو قــد نجا نجاة أكيــدة من العواقــب الصحية 
للكوفيد، حيث مرض في 2020 وشــفي، فإنه لــم ينج من عواقبه 
السياســية إلا نجاة مؤقتة. ذلك أن اعتقــاد جمهرة من المحافظين 
أنه صار عبئا انتخابيا قد أدى إلــى تزايد المطالبات داخل الحزب 
بضرورة استقالته، حتى أن الوزير السابق ديفيد ديفيس خاطبه، 
بل نهره، في مجلس العموم متمثّلا بقولــة البرلماني ليبولد آمري 
لرئيس الوزراء نفيل تشــمبرلن: »لقد أطلت المقام هنا بما يتجاوز 
أي عمل أحســنته أو أي خير قدمته. فبالله عليك اذهب!«. كان ذلك 
في 7 مايو 1940. وفي 10 مايو استقال تشمبرلن ليخلفه تشرشل. 
لكن بوجو لا يفقه معنى الاستقالة. لهذا يسعى عدد من البرلمانيين 
المحافظين الآن إلى إقالته. أي أن الرجل ســيرغم )ربما قريبا( على 

أن »يذهب«… فيحسب في عداد ضحايا الكوفيد. 
أمــا »بطــل الكوفيد« الذي أحبــه الجمهور فــي بريطانيا على 
مدى العامين الماضيين، فهو المستشــار الطبــي للحكومة جوناثان 
فان-تــام. إذ كان إعلانه عــن نهاية مهمته لــدى الحكومة )دون 
أن يذكــر بوجو بكلمة شــكر أو ثنــاء واحــدة!( وعودته للبحث 
والتدريس فــي جامعة نوتنغهام، مناســبة لاســتذكار الجمهور 
أسلوبه التعليمي التفسيري المبســط وتصريحاته الطريفة أثناء 
المؤتمــرات الصحافية اليومية التــي كانت تعقد فــي 10 داوننغ 
ستريت بشأن أحدث تطورات الوباء. فقد كان فان-تام وثّابا على 
أي فرصة تســنح لاستخدام الاســتعارة والمجاز كلما رأى أن ذلك 
يفيد في تقريب المســائل الطبية إلى الأفهام. على أنه كان يستلهم 
اســتعاراته من مجال وحيد: كرة القدم. باســتثناء اســتعارتين 
تتعلقان بالقطــارات والطائــرات!. هكذا قال فــي نوفمبر 2020، 
عندما أثبتت الاختبارات نجاعة لقاح فايزر ومودرنا ضد الكوفيد، 
»إننا في وضع يشــبه مرحلة ركلات الترجيح فــي نهائي الكأس. 
د ويسجل. أي أننا لم نفز بالكأس بعد،  اللاعب الأول يتقدم، يســدّ
لكن ما ينبئنا بــه هذا هو أننا قادرون على هــزم حارس المرمى«. 
وعندما بدأ برنامج توزيع اللقاح في ديســمبر 2020 قال: »واضح 
أن الفريق الزائر أعطانا طريحة )علقة( في الشوط الأول وأصاب 
مرمانا بهدف. الآن بلغنا الدقيقة السبعين وسجلنا هدف التعادل. 
فمهمتنا إذن هي ضبط أعصابنا وعقد عزمنا على تســجيل الهدف 
الثاني. أما الأهم فهو عدم الخسارة«. وعندما بدأ متحوّر أوميكرون 
في الانتشار في ديســمبر 2021 وتأكدت الحاجة الملحّة إلى جرعة 
التلقيح الثالثة قال: »لقد أصيب لاعبان في فريقنا، عندما انتشــر 
متحــور ألفا ثم متحــور دلتــا، فاضطررنا لتعويضهمــا بلاعبي 
احتياط… أما ما يعنيه انتشــار متحــور أوميكرون فهو أن الحكم 
وجّــه إنذارين لاثنين من أفضل لاعبينا. ربما تمر المباراة بســلام، 
لكننا بدأنا نشــعر أننا نواجه خطر الورقــة الحمراء والاضطرار 
للعب بعشــرة لاعبين فقط. إذا حصل ذلك فــإن من اللزام على كل 

لاعب في الميدان أن يجتهد ويحسّن الأداء«.
بوســطن يونايتد، الصغير الفقير، هو الفريق الذي يحبه هذا 
العالم ويشــجعه حضوريّا في الملاعب كل أســبوع. وما تشجيع 
الفرق الصغيرة بجديد على الشــخصيات العامــة في بريطانيا: 
إذ إن وزير الخارجية الســابق جاك سترو يشجع فريق بلاكبيرن 
روفــرز. أما رئيــس الحكومة الســابق غوردون بــراون فهو من 
أحباء فريق رايث روفرز الاســكتلندي لأن ملعبه قريب من بلدته 

كيركالدي. 

٭ كاتب تونسي

كرة القدم أحاطت بالكوفيد علما!

هدم بيوت في القدس...

ما أسخف الذين يستنجدون بالصياد على كلب الصيد؟
■ أثار الحكم القضائي الصادر في ألمانيا على ضابط 
مخابرات سوري منشق موجة من الفرح والغبطة في 
أوساط الســوريين خاصة والعرب عامة، على أساس 
أنــه يمهد لموجة ملاحقات لكل مــن تلوثت يداه بدماء 

الضحايا في العالم العربي. 
وفي الواقع من حق أهالي الضحايا الســوريين أن 
يفرحوا لوقوع ضابط أمن ســوري في أيدي العدالة، 
خاصة وأن رجــل المخابرات الســوري يمثل في نظر 
الســوريين كل أنــواع النذالــة والحقارة والســفالة 
والوحشــية التي عرفتها البشرية، لا سيما وأن حافظ 
)الأسد( البهرزي مؤسس الدولة المتوحشة في سوريا 
أصدر تشريعات تمنع ملاحقة رجال الأمن حتى لو قتلوا 
وذبحوا وعذبوا ونهبوا وشــردوا ملايين السوريين. 
لهذا فإن منظر رجل مخابرات ســوري وراء القضبان 
مدى الحياة في ألمانيا دخل التاريخ السوري من أوسع 
أبوابه حتى لو كان شيئاً رمزياً، فلم يشاهد السوريون 
في تاريخهــم الحديث كلاب المخابرات الســورية في 
قفص الاتهام. وبالتالي من حقهم ومن حق الناشــطين 
الحقوقيين أن يفرحوا بهذا الحكم التاريخي. لكن مهلًا 
أيها الأخوة كي لا تأخذكم النشــوة بعيــداً جداً، فهذا 
الحكم لن يقود إلى العدالة المنشــودة لأسباب كثيرة 
أولها أن القضــاء الغربي بطيء جــداً، وثانياً لأن كل 
تجاربنا مع العدالة الدوليــة أو حتى الغربية كارثية. 
ولا شــك أنكم تذكــرون أن رفعت )الأســد( البهرزي 

شــقيق حافظ الذي قتل عشــرات الألــوف في حماة 
ودمر المدينة فــوق رؤوس أهلها خرج بعد الخلاف مع 
أخيه إلى أوروبا بمئات الملايين من الدولارات المنهوبة 
بشهادة عبد الســلام جلود نائب الزعيم الليبي معمر 
القذافي الذي أرســل لحافظ وقتها مئتي مليون دولار 
كــي يضعها في الخزينــة ومن ثم يقدمهــا لرفعت كي 
يغادر ســوريا. وفعلًا عاش رفعــت حياته متنقلًا بين 
العواصم الغربية وهــو ينعم بملياراته، وكان يعيش 
عيشة الملوك، لا بل إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك 
أوباما تســاءل عندما زار إسبانيا في عطلته الصيفية 
عن ذلك المنتجع الســاحر الذي كان يجــاور المنتجع 
الذي نزل فيه أوباما، فقالوا له: إنه من ممتلكات رفعت 
الأســد عم الرئيس السوري بشــار الذي كان في تلك 

الأثناء يستخدم السلاح الكيميائي ضد السوريين. 
لقــد ظل رفعت يصول ويجــول ويتاجر في أوروبا 
حتى تجاوز الثمانين من العمر وبدأ يعاني من الخرف، 
عندئــذ بدأ القضــاء الغربي يلاحقه بتهمــة: من أين 
لك هذا، أي بعــد عقود على وجوده فــي أوروبا. لقد 
تركــوه ينعم بملياراته المســروقة ثم فجــأة انتبهوا 
إلى ســرقاته، وفعلًا صادروا بعضهــا وحكموا عليه 
بالسجن في فرنسا، لكن السوريين تفاجأوا بعد فترة 
أن رفعــت وصل إلى ســوريا معززاً مكرمــاً هارباً من 
القضاء والمخابرات والأنظمة  الغربية بمعرفة  العدالة 
الغربية التي كانت تحاكمــه، أو بالأحرى هربوه إلى 

ســوريا كي لا يواجه العدالة. وليتهــم حاكموه على 
جرائمه التي يعرفها كل طفل ســوري، لا أبداً بل كانت 

المحاكمة تتعلق بالضرائب.
وقبل فترة اعترف المدعي العام الدولي السابق في 
أمريكا لبرنامج »ستون دقيقة« أن لديه أكثر من مليون 
وثيقة تدين النظام الســوري في عمليات قتل وسحل 
وســحق وتعذيب وتهجير وإخفــاء، وطالب المدعي 
بالبدء بمحاكمة بشار وعصابته كي يكون درساً لبقية 
الطغاة والســفاحين، لكن لم يســتمع إليــه أحد. ولا 
ننسى أن أكثر من خمســين ألف صورة لضحايا القتل 
والتعذيب تم عرضها في قاعــة الكونغرس الأمريكي، 
وهي كلها موثقة، فكانت النتيجة أن واشنطن أصدرت 
قانون »قيصر« الذي جاء بايدن لينتهكه بنفسه عندما 
بدأ بتشجيع الأنظمة العربية على إعادة تأهيل النظام 
والتواصل معــه، وكأنه يرش الملح على جروح ملايين 

السوريين.
هل السوريون المشــردون والمذبوحون والمعذبون 
أقوى من آل الحريري الذين انتظروا سنوات وسنوات 
ودفعوا ملايين الــدولارات على المحاكم الدولية لإدانة 
قاتل والدهــم رفيق الحريــري، فكانــت النتيجة أن 
المحكمة أصدرت بعد ســنوات وســنوات حكماً بحق 
شــخص نكرة من جماعة حزب اللــه، ولا أحد يعرف 
مكانه أصــلًا، وطويت القضية، لا بل إن أحد المتندرين 
قال إن الحريري لم يمت بانفجار ضخم مدبر أصلًا، بل 

مات بالكورونا. اضحك.
والسؤال الأهم الذي يجب 
أن نوجهــه للمراهنــين على 
شاهدتم  هل  الدولية:  العدالة 

عبر التاريخ أن أحداً يربــي كلباً كي يقتله؟ بالطبع لا، 
فالكلاب التي تنهش لحوم الشــعوب العربية بالأصل 
تعمــل بوظيفــة كلاب صيد لمشــغليها، ومشــغلوها 
ليســوا في بوركينا فاسو طبعاً، بل في الدول العظمى 
التي تدير العالم وتتحكم بثرواته وشــعوبه وحكامه 
ودوله.  إن البند الأول في كتاب العدالة الغربية يقول: 
»ادعمــوا وســاندوا كل طاغية يقمع شــعبه من أجل 
الحفاظ على مصالح الغرب في بــلاده«. هل يمكن أن 
يقتل الغرب الأوزة التي تبيض لــه ذهباً؟ متى رأيتم 
الصياد يقف مع الفريســة ضد كلب الصيد؟ أليس من 
السخف أن نســتنجد بالذين نصبوا حكامنا طواغيت 

علينا كي يعاقبوا كلابهم؟
 أليــس مــن الســخف الاســتعانة بالوحش على 
الضبع؟ لقد لخص الشــاعر الكبير أحمد مطر مأساتنا 
مع العدالة الغربية ببيت شــعر قصير: »أمريكا تطلق 

الكلب علينا وبها من كلبها نستنجدُ؟«

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭
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غادة السمان

لحظة حرية

حمل الشــهيد غســان كنفاني من زيارته إلى غــزة )قبل اغتياله 
بأعــوام( ثوباً فلســطينياً رائع التطريــز بفنية راقيــة، وكنت كلما 
ارتديته في السهرات اللندنية والبيروتية ينال الإعجاب، فهو ليس 
ثوباً فحســب، بل يمثل تراثاً فلســطينياً رائعاً. ولذا، ســررت حين 
أدرجت )اليونســكو( فن التطريز الفلسطيني رسمياً ضمن القائمة 
التمثيلية للتراث الثقافي الإنساني العالمي، لكن إسرائيل لا ترضى 
إلا بســرقة التراث الفلســطيني وانتحالة، من فــن التطريز إلى فن 
المطبخ الشامي اللبناني الفلسطيني، فهي لا تكتفي بسرقة الأرض، 
بل تريد أيضاً ســرقة التراث العربي مــن أقطار العروبة كلها. حقاً! 

نصبر على سرقاتها وأولاها أرض فلسطين العربية؟

اختراع الفضائح والتقنن فيها
أضحــى خبر اغتصاب النجــم )فلان(، مثل كريــس نورث مثلا 
لثلاث نساء في سن المراهقة، خبراً ضجر الغرب منه، أما هذه المرة 
فقد تم اختراع فضيحة اســتثنائية؛ وهي أن بريجيت زوجة رئيس 
جمهورية فرنسا الشاب ايمانويل ماكرون، كانت رجلًا يدعى جان 

ميشيل ترونيو!
وهنا تجد الفضيحة خبراً استثنائياً، فالجميلة بريجيت ماكرون 
)رغــم أنها تكبــر زوجها رئيــس الجمهورية ماكــرون بحوالي ربع 
قرن( تســيل أنوثــة وجمالًا وأناقة! وتحســن التصرف حين يزور 
فرنســا رؤساء جمهوريات أخرى... ولم تكن بريجيت ماكرون في 
حاجة إلى رفع الدعوى الجنائية بواســطة محاميها على من اخترع 
هذه الفضيحة/ الهــراء، فهي أم وجدة أيضاً، والعلاقة بين زوجها 
الشــاب رئيــس الجمهورية وبعــض أولادها الذين يكبرونه ســناً، 
جميلة وودية. وأظن أن على هواة اختراع الفضائح بذل جهد أكبر، 
وإلا لصارت المجلات التي تنشــر هذا الهراء بحاجة إلى قراء! ولكن 
بريجيــت ماكرون رفعت الدعــوى على من كتب خبــر كونها كانت 
رجلًا، ولو استشارت الكثيرين -وأنا منهم- لقالوا لها اهملي هذه 

التهمة السخيفة!

هل تريد تبديل اسمك؟
أضحى في وسع المواطن الفرنسي حمل اسم الأم بدلًا من الأب، 
كما يحــدث عادة، وكلنــا نحمل اســم الأب، فأنا مثلًا لســت غادة 
رويحة )اســم أمي( بل أحمل اســم أبي. في فرنســا في وســعهم 
تبديل اســمهم حين يبلغون ســن 18 ســنة، ثم إنه من غير المطلوب 
من المواطن الفرنســي أن يشــرح أســباب رغبته في تبديل اســمه. 
والطريف أنه ليس من المسموح للفرنسي الذي يريد تبديل اسمه أن 
يفعل ذلك غير مرة واحدة. من طرفي، أريد أن أظل أحمل اســم أبي 
الحبيب، ولو كان في وســعي حمل اســم أمي لحملت الاسمين في 
وقت واحد، أي »السمان-رويحة« لكن معظم عالمنا ما يزال يعيش 
في مجتمع أبوي، ومن الممكن أن تدعو نفســك باســم مليونير على 
أمل الحصول على ميراثك منه! فالفكرة من تبديل الاســم إنسانية 
أو مادية. وأنت يا عزيزي القارئ، هل ســتبدل اسمك؟ أنا لا أنصح 
بتبديل اسم لأسباب مالية أو عاطفية بين وقت وآخر، ولذا سمحت 

فرنسا بتبديل الاسم أو تعديله مرة واحدة فقط!
وربما طلب البعض تبديل أســمائهم طمعاً فــي الميراث أو وراثة 
شهرة الأب أو الأم. والســؤال هو: هل سينامون بلا كوابيس وهم 

يعرفون أنهم خدعوا العالم، لكن ليس في وسعهم خداع أنفسهم؟

بومة على بيضة دجاجة!
عام 2017 كنت أتســكع أمام الحوانيت الفنية الطريفة في بعض 
أزقــة باريس حين وجدت نفســي أمــام واجهة حانــوت فني، فيه 
رســم لبومة على قشــرة بيضة! واشــتريتها طبعاً، وقمت بضمها 
إلى مجموعتي الفنية لطائر البوم، وصار عددها أكثر من 500 بومة 
تقيم معي، وحاولت أن أفهم كيف استطاع الفنان إفراغ البيضة من 
محتوياتها ليرســم عليها دون أن يكســرها. بومة جميلة ضممتها 
إلى مجموعتي من البوم، فهو الطائر الذي أُحب. ولست وحيدة في 
حب البــوم، توفيق صايغ ورياض نجيب الريس وســواهما كثير، 
أعلنــوا الحــب على أثــر البوم.. وهنالــك حكاية أخــرى. عام 2019 
قرأت عن فنان تركــي ينقش على البيض، وهو بالتأكيد يحتاج إلى 
صبر لإفراغ البيضة من محتواها لهشاشــتها، والى الصبر للرسم 
عليها والنقش دون كســرها. ولكن قشرة البيضة التي رسم عليها 
فنان بومة، ما تزال الأحب إلى قلبي؛ فأنا كما يعرف أصدقائي من 
عشــاق طائر البوم، ولدي مجموعة كبيرة من البوم، منها المرسوم 
علــى قشــرة البيــض، ومنها تماثيــل خشــبية أو من الســيراميك، 
وأتخيل أنها ليلًا بعد أن أنام تستيقظ وتطير في فضاءات باريس!

الرسم على البيض: فن الصبر!
أتأمــل البيضــة التي رســم عليها أحــد الفنانين بومــة، وأجده 
قــد قــام بتفريغها من محتواهــا بثقب صغير فــي قاعدتها أقل من 
ســنتيمتر مربع.. كــم احتاج ذلك من الصبر ليقــص )قعر( البيضة 
دون كســرها وليقــوم بإفراغها علــى نحو لا أســتطيع أن أتخيله.. 
وبعد ذلك يرســم عليها بيد يتحكم في أصابعها. لم يكن في وســع 
ليوناردو دافنتشــي رســم )جيوكوندا( الشــهيرة الشــهيرة على 
بيضة.. ولا بيكاســو رســم غارانيكا )لوحته الشهيرة( على بيضة 

أو عدة بيضات..
لكن الذي يرســم على البيض ليس مبدعاً إلا فــي »فن الصبر«.. 
فالأمــر يتطلب طــول البال.. وربما لذلك، لم تســرق إســرائيل هذا 
الفــن وتدعي أنــه من إبداعها كما فعلت حين ادعــت أن فن التطريز 
الفلســطيني مثلًا هــو جزء من تراثها.. الرســم علــى البيض فن لا 
تســتطيع )ولا تريد( أن تدعيه إســرائيل، فهو فن الصبر وليس فن 
الأذى وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ضدها في أرضهم 
)وفلســطين كلهــا أرضهم(. ولعــل إســرائيل بأكملها رســم على 
بيضة، وســينجح الفلســطيني ذات يوم في كســرها قبل أن تتابع 
احتــلال القدس وهدم البيــوت وإحضار المســتوطنين وطرد أبناء 
فلســطين إلى العراء، بعد هدم بيوتهم واعتقال أبنائهم إلى سجون 
تتقن تشــييدها. إسرائيل لا ترســم على البيض، بل تعمر المزيد من 
الســجون لأبناء فلســطين، وتلك حكاية أخرى تقهرنــا وتحزننا. 
فالشعب الفلسطيني ليس رسماً على بيضة، بل هو صاحب الأرض 
وله فيها جذور، أما إســرائيل ورغم محاولاتها كلها لسرقة الأرض 
العربية، فستفشــل وليس قبل تأســيس الدولة الفلســطينية التي 
رضي البعض بوجود إســرائيل شــرط الرضوخ لدولة فلسطينية، 
وكما يقول المثل الدمشــقي: »رضينا بالهم والهم ما رضي بنا«. أما 
إسرائيل فستظل دولة مرسومة على بيضة دون فن غير فن الأذى، 

لكن عملاق العروبة سيكسر تلك البيضة المتمرسة في فن الأذى!

إسرائيل 
وسرقة التراث الفلسطيني!

■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: حكمت محكمة في لوس أنجليس بســجن 
موان كوري جنوبي قَدِم إلى كاليفورنيا ليجمع نباتات الدودليا فارينوسا 

النادرة ويصدّرها بشكل غير قانوني.
واقتلع بيونغســو كيم )46 عاماً( بمساعدة شريكين في تشرين الأوّل/
أكتوبر 2018 آلاف النباتات من نوع دودليا فارينوســا المحببة في آســيا 
لتشــابهها بنبــات اللوتس، من شــواطئ ومتنزهات وطنية في شــمال 

كاليفورنيا.
وأوضح بيان صادر عــن المدعي الفدرالي لوســط كاليفورنيا أنّ هذا 
النبات العصاري الذي ينمو على الســواحل الوعرة لشــمال كاليفورنيا 

وولاية أوريغون المجاورة يمكن بيعه مقابل 150 ألف دولار على الأقل.
وقبضت الشــرطة على كيم وشــريكيه، وهما كوريان جنوبيان مثله، 
أثناء محاولتهم شــحن أكثر من مئة 100 نبتة دودليــا إلى بلادهم. وفي 

المجموع، عُثر بحوزتهم على نحو 3715 نبتة مقطوفة بشكل غير قانوني.
ولــم تكن هذه المــرة الأولى التــي يحاول فيهــا كيم المتاجــرة بهذه 
النبــــاتات، إذ قام بأكثر من خمسين رحلة إلى كاليفورنيا منذ عام 2009 

وفق ما ذكر تقرير قدّمته الجهة المدعية إلى المحكمة.
وأظهرت وثائق صادرة عن ســلطات الجمارك أنّه »كـــــان يســافر 
لأســباب تتعلق بالنباتــات، وفي كثير مــن الأحيان كان في حــــوزته 

عشــرات الآلاف من الدولارات النقدية« التي لم يكن يصــرّح عنها دائماً 
»وشـــهادات مزيّفة تتعلّق بصحة النبات«.

وصودر جــــــواز سفره أثناء توقيفه لكنّه تمكّن من الــحصول على 
جواز ســفر جديد من قنصلية كوريا الجــــــنوبية فــي لوس أنجليس 

بحجة إضاعة الجواز القديم.ثم فرّ إلى المكسيك ليعود إلى بلاده.
وقُبض علــى كيم في وقت لاحق في جنوب إفريقيا، حيـــــث ســافر 
لجمع النباتات بشكل غير قانوني من المناطق المحمية وسُلّم إلى الولايات 

المتحدة في عام 2020. 
واعترف بارتكابه الأفعال التي اتُهم بها.

رفض راكب وضع كمامة فعادت الطائرة في منتصف الرحلة من ميامي إلى لندن  

الحكم بالسجن عامين لكوري جنوبي حاول تهريب نباتات نادرة من كاليفورنيا

أوغندا تحظر
 جلوس النساء بجانب سائقي الشاحنات

غانا: 10قتلى إثر اصطدام شاحنة 
مواد متفجرة بدراجة نارية  

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنت شركة »أمريكان 
إيرلاينــز« أن طائرة تابعة لهــا كانت متجهة من 
ميامي إلى لنــدن، عادت أدراجهــا في منتصف 
الرحلة بســبب رفض أحد ركابهــا وضع كمامة 

واقية من فيروس كورونا.
وقالت شــركة الطيران إن »الرحلة رقم 38 من 
ميامي إلى لندن عادت إلــى مطار ميامي الدولي 
بســبب رفض راكب الامتثال للشــرط الفدرالي 

بوضع كمامة«.

وكانت الشــرطة في الانتظــار عندما هبطت 
الطائرة من نوع »بوينغ 777« التي كانت تقل 129 

راكباً وطاقماً مكوناً من 14 شخصاً في ميامي.
وقال مسؤول في الشرطة لشبكة »سي أن أن« 
إن الشــرطة واكبت الراكب المذكور لدى خروجه 

من الطائرة دون وقوع حوادث.
وأشــارت »أمريــكان إيرلاينز« إلــى أنه في 
انتظــار إجــراء مزيد مــن التحقيقــات، وَضع 
الراكب على قائمة الشركة للأشخاص الممنوعين 

الفدرالية في  من الســفر. وقالت إدارة الطيران 
الثاني/يناير 2021 إنها ستلتزم بسياسة  كانون 
عدم التســامح تجاه الأشخاص الذين يرفضون 
القواعــد الفدرالية التي تفرض وضــع الكمامة 

خلال الرحلات الداخلية الأمريكية.
يأتي ذلك في ظل إبلاغ أفراد طواقم الطائرات 
عن عدد متزايــد من حوادث الإســاءة اللفظية 
والجســدية مــن مســافرين يرفضــون وضع 

الكـمامة.

• يحتضــن رواق »محمد القاســمي« في مدينة فــاس المغربية، معرضا 
ل لوحاتها  للفنانــة خديجة بوكرين البالغة من العمر 75 ســنة، التي تشــكِّ
بالأزرار والعقيق. نظمت المعرض الذي يســتمر لغاية يــوم الخميس المقبل، 
المديريــة الجهوية للثقافة في مدينتي فــاس ومكناس، بتعاون مع جمعيتي 

»رواد القراءة« و»مغرب الإبداع«.

• وقّعت الكاتبةُ والشــاعرة اللبنانية حنان بديع إصدارها الجديد »حب في زمن كورونا« الصادر 
عن »شركة الخليج للنشر والطّباعة« وذلك في جناح صالون الجسرة الثقافي في الدوحة. 

• صــدر عــن دار »النهار« فــي بيروت كتاب لأســمى بحصلي قمبرجي يتضمــن قصصا قصيرة 
ومســرحية بأربعة فصول بالإنكليزية بعنوان They Dared To Drive )تجرأوا على السواقة( 

يتناول يوميّات اجتياح لبنان عام 1982.

• عقــد صالــون »اقرأ لي« الثقافي في مبنى »قنصلية« في وســط القاهرة، حفل توقيع ومناقشــة 
لروايــة »رصاصــة في الــرأس« أحدث أعمــال الكاتب والإعلامي إبراهيم عيســى الصــادرة عن دار 

»الكرمة« للنشر والتوزيع.

الحكومة الألمانية تطالب بمعالجة شاملة 
لحالات الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية

■ برلــين ـ د ب أ:طالبــت الحكومــة الألمانية 
الكنيســة الكاثوليكية بمعالجة شــاملة وشفافة 
لحــالات الاعتــداء الجنســي التــي وقعت في 
الكنيســة. وقالت متحدثة باسم الحكومة، أمس 
الجمعة، في برلين، إن التقرير الخاص بأبرشــية 
ميونيــخ وفرايزينــج أوضح مجــدداً »بطريقة 
الواجبات  الســلوك وانتهاك  مفزعة« مدى سوء 
من قبل مسؤولين كنســيين، وأضافت: »الانتهاك 
والتعامــل اللاحــق مع هــذه الجرائــم يصيب 
بالذهــول. أصبــح الكشــف الكامــل والمعالجة 

الشاملة الآن أكثر إلحاحاً«.
أولاف  المستشــار،  باســم  المتحدثة  وأضافت 

شــولتس، أن صدور التقريــر خطوة مهمة يجب 
أن تتبعها خطوات أخرى، وقالت: »من الضروري 
الكاثوليكية  الكنيســة  إرادة  الثقــة فــي  تعزيز 

ومسؤوليها للمعالجة«.
وقالت إنه بالنســبة للحكومــة الألمانية، فإن 
الفعالة مــن الاعتداء  رعاية الأطفــال والحماية 
الجنســي لها أولوية قصــوى، مضيفة أن العنف 
معاناة  يجلب  والمراهقين  الأطفال  ضد  الجنســي 
لا تنتهــي للضحايــا، مؤكدة الأهمية الحاســمة 
لأن يدرك المجتمع ككل الحاجــة الكبيرة للأطفال 
والمراهقين. وقال متحدث باســم وزارة العدل إن 
الأمر لا يتعلق بشــؤون كنيســة داخلية بحتة، 

مضيفاً أنه حيثمــا لا تزال هناك مؤشــرات على 
أعمال إجراميــة يمكن مقاضاتها، ســيكون على 
سلطات إنفاذ القانون بالطبع مسؤولية التحقيق 

فيها وملاحقتها بحسم.
وخلــص تقريــر صادر عــن شــركة محاماة 
نفسها  وفرايزينج  ميونيخ  أبرشــية  من  بتكليف 
إلى أن حالات الاعتداء الجنســي في الأبرشية لم 
يتم التعامل معها بشــكل مناســب لعقود. ويتهم 
التقرير رئيســي الأساقفة الســابقين فريدريش 
فيتر ويوزيف راتســينجر، البابا الفخري حالياً 
بنديكت السادس عشر، بســوء التعامل مع عدة 

حالات اعتداء جنسي في الكنيسة.

■ أكــراـ الأناضول: أعلن مســؤولون في غانــا مقتل ما لا يقل عن عشــرة 
أشــخاص، إثر اصطدام شــاحنة تحمل مواد متفجرة بدراجــة نارية في بلدة 

أبياتي الصغيرة غربي البلاد.
وقال فرانسيس أبيكو يانكا، منسق المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث: »رأيت 
دماراً كاملًا لبلدة أبياتي أصبح لا يمكن أن يســكنها أحد«، حســبما نقلت شبكة 
)تي في3( المحلية. وأفادت الشرطة بأنها فتحت تحقيقاً أولياً في واقعة اصطدام 
الشاحنة بالدراجة النارية، وناشدت المواطنين الانتقال من المنطقة إلى البلدات 

المجاورة حفاظاً على سلامتهم أثناء جهود الإنقاذ الجارية.
وفي وقت ســابق أمس، أعلنت شرطة غانا، سقوط عدد من القتلى والمصابين 
إثر واقعة الاصطدام غربي البلاد، وقالت في بيان، إن ســيارة »تحمل متفجرات 
تستخدم في التعدين«. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل 
الاجتماعي تحول عدد من المنازل إلى قطع خشــبية وتسبب الانفجار في تشكل 
حفرة ضخمة في الأرض. وكانت الســيارة تحمل متفجرات منجمية من تاركوا 

إلى مناجم شيرانو للذهب في المنطقة الغربية.
وقال الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، إن الانفجار أســفر عن »خسائر في 
الأرواح« دون تقديم مزيد من التفاصيل، مشــيراً أن الشرطة تواجدت في الموقع 

بجانب خدمات الإطفاء والإسعاف.
وكتــب على تويتر: »إنه حادث مؤســف ومأســاوي حقًاً، أتقــدم نيابة عن 

الحكومة بأحر التعازي لأسر القتلى وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل«.

■ كمبالاـ الأناضول: حظرت الســلطات في شــمال أوغندا، على 
النساء الجلوس بجانب السائقين في الشاحنات في محاولة للحد من 

حوادث الطرق.
وقال ليونــارد أولام، ضابط مــرور: »وقع العديــد من الحوادث 
في مدينة ليرا والمنطقة المحيطة بها بشــكل عــام. ولاحظنا أن معظم 
الشــاحنات المتورطة في الحوادث كانت تجلس فيها نساء في المقاعد 

الأمامية«.
وأعلن عن هذا الحظر، مســاء الأربعاء، بهــدف الحد من حوادث 

الطرق.
وأضاف أولام أن معظم الشــاحنات كانت تنقل تجار الســوق من 

وإلى الأسواق الأسبوعية المختلفة في المنطقة.
ووفقًاً لبعض الناجين، فإن النســاء الجالسات في المقاعد الأمامية 

هن صديقات السائقين.
وفرض الحظر على خلفيــة حادث وقع في 10 يناير/ كانون الثاني 
الجــاري في منطقة ليرا، وتســبب في مقتل 7 أشــخاص وإصابة 19 

آخرين بجروح خطيرة.
وأكدت الســلطات أن القيادة المتهورة والسرعة والحمولة الزائدة 

كانت أيضاً من أسباب الحادث.

متحف لبناني خاص
 يعيد قطعا أثرية إلى سوريا

■ بيــروت ـ رويترز: أعاد متحف لبناني خاص خمس قطع 
أثرية إلى دمشــق بعد أن ظلت معروضة فيه منذ 2018. وتعود 
القطع للعصر الروماني، وهي مــن آثار مدينة تدمر التي لحق 

بها الدمار في الصراع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا.
وقــال محمد نظير عــوض، مدير عام الآثــار والمتاحف في 
سوريا، في مراســم تسليم أقامها المتحف الوطني اللبناني في 
بيروت، إن التماثيــل المصنوعة من الحجر الجيري والأحجار 
الجنائزية المنقوشــة والتي تعود إلى القرنين الثاني والثالث 
بعد الميلاد أُعيدت بمبادرة من أحــد جامعي المقتنيات الثمينة 
اللبنانيــين. وأضاف أن صاحب المبادرة جواد عدرا، اشــترى 
القطع من دور المزادات الأوروبية قبل اندلاع الحرب السورية 

في 2011 واصفاً تصرفاته بأنها »مبادرة كريمة«.
أضاف المسؤول السوري أن القطع التي كانت معروضة في 

متحف نابو شمال لبنان تعود إلى »موطنها الأصلي«.
وخلال الصراع الســوري، وقعت تدمر التــي تعد من أهم 
المراكز الثقافية في العالم القديم، تحت سيطرة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« الذي فجّر بعض معالمها الرئيسية بما في ذلك قوس 

النصر.
قال الســفير الســوري في لبنــان، علي عبــد الكريم، إن 
محادثات جارية لترتيب إعادة قطــع أثرية أخرى من المتحف 

الوطني في بيروت إلى سوريا.

إدانة امرأة تايوانية بالقتل
بعد إشعال حريق مات فيه 46 شخصا

■ تايبيه ـ د ب أ: أدان الادعاء في تايوان امرأة يشتبه في 
قيامها بإشعال حريق تسبب في وفاة 46 شخصاً في مبنى 

في جنوب البلاد، بناء على اتهامات بالقتل أمس الجمعة.
والمــرأة )52 عامــاً( متهمة بتــرك البقايــا المحترقة لجهاز 
طــارد للناموس على أريكة في الطابق الســفلي لمبنى مؤلف 
مــن 13 طابقاً في مدينة كاوهســيونج ســيتي، فــي أعقاب 

خلاف.
وكان الحريــق الــذي تســبب في وفــاة 64 شــخصاً، هو 

الأسوأ الذي يحدث في تاريخ المدينة.
وطالب الادعاء بإنزال »أشــد عقوبة« علــى المرأة، والتي 

يتوقع أن تكون الإعدام.
وكان المبنــى الــذي يوجــد فــي مقاطعــة يانشــينج فــي 
كاوهســيونج يضم عدداً من الُأســر الفقيرة، وكبار الســن. 
وســوف يتم هــدم المبنى وتحويل الموقع إلــى متنزه بحلول 
نهاية أيلول/سبتمبر، حسب ما ذكرته حكومة كاوهسيونج 

سيتي.

صبا مباركصبا مبارك
طبيبة طبيبة 

فيفي
»ليلة »ليلة 

السقوط«السقوط«
الفنانة الأردنية صبا مبارك، تقوم بدور 
طبيبة خلال أحداث المسلسل الجديد »ليلة 
الســقوط«، وتتورط في عدة مشــاكل مع 
العراق. وتدور  مجموعة من الإرهابيين في 
أحداث المسلســل حول جرائــم الاغتصاب 
من  البريء  الدين  باســم  الصبايا  وخطف 
المقرر عرض  الأفعــال المحرمة. ومــن  هذه 
المسلســل خلال الشــهر المقبل على إحدى 

القنوات الفضائية.
مسلســل »ليلة الســقوط« مــن تأليف 
السيناريســت المصــري مجــدي صابــر، 

وإخراج ناجي طعمة. 


